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مجتمع الاستهلاك 
عندما صدرت »بدايات« العام ١٩٦2 أعلنت من خلال شعارها 
»بدايــات لــكل فصــول التغيــير« أن أبــرز أهدافهــا هــو متابعــة 
الحــركات الشــعبية في لبنــان والعــالم العربي. كان الهــمّ، ولا يزال، 
الــزوّد بوســائل منهجيــة ونظريــة لفهــم أســباب ومســارات تلــك 
ــم واســتخلاص 

ّ
الحــركات قــدر مــا كان، ولا يــزال الهــمّ، هــو التعل

الــدروس من الممارســة العملية. أصدرنــا أعدادًا عن انتفاضات 
العــام 20١١ كمــا عــن الموجــة الثانيــة مــن الانتفاضات العــام 20١٩. 
الــي  لبنــان  انتفاضــةَ ١٧ تشريــن/ أكتوبــر في  قــرب  وتابعنــا عــن 
وضعــت الاقتصــاد في صلــب همــوم اللبنانيــات واللبنانيــين مــن 
خــلال الأزمــة الماليــة وأثــارت أســئلة تأجّــل الخــوضُ فيهــا طويــلًا 
حــول طبيعــة النظــام الاقتصــادي- الاجتمــاعي الرأسمــالي الــذي 
الحاكمــة  الطبقــة  تركيــب  وحــول  الأهليــة  الحــرب  بعــد  تأســس 

وأنماط هيمنتها الفكرية والثقافية. 
ــا  مســاهمةً منــا في ســدّ بعــض هــذه الثغــرات، أصدرنــا ملفًّ
ا عن النيوليبرالية- النظام الاقتصادي المتعولم الذي نعيش  خاصًّ
في منوّعــات مــن تطبيقاتــه منــذ الثمانينيــات مــن القــرن المــاضي. 
وهــو نظــام ليــس يقتصر عــلى الاقتصــاد، وإنما يشمل تحــولًا جذريًّا 
في النظرة إلى الحياة وفي الفكر والسياسة والثقافة... ولمّا كانت 
النيوليبراليــة المهيمنــة قــد ابتكــرت لغة عالمية قائمــة بذاتها للحياة 
تعريــف وتحويــر  وأعــادت  العامــة ونحتــت مصطلحــات جديــدة، 
مصطلحات قديمة، قررنا أن تشمل متابعاتنا للنيوليبرالية البحث 
في دلالات تلــك المفــردات وتحولاتها وأثرها على الوعي والســلوك. 
أنشأنا »القاموس النقدي لمصطلحات النيوليبرالية« وافتتحناه 

بنبذات عن الفقر والشباب والمجتمع المدني. 
وقــد شــجّعنا الاســتقبالُ الإيجــابي لملــفّ النيوليبراليــة على 
المــيّ في ســبر مواضيــع تتعلــق بالنيوليبراليــة. نقــدّم في هــذا 

ــا عــن مجتمــع الاســتهلاك، وهــو مكــوّن أســاسي مــن  العــدد ملفًّ
مكونــات النيوليبراليــة. ومــا يقــال عــن النيوليبراليــة يقــال عــن 
مجتمــع الاســتهلاك: إننــا نعيــش في تطبيقــات هــذا النــوع مــن 
المجتمعــات مــع أن حضــوره يــكاد لا يلاحــظ في الوعي والبحث 
والنقد. والاســتهلاك- بمعنى الاســتهلاك الشــعبي الذي ندرسه 
في هذا العدد- منظومة من الأفعال الغريزية والعادات الأليفة 
أكــر منهــا أفعــالًا واعيــة، وهــذا سر قوّتــه عــلى كل حــال. تجــده 
يمــارس تأثــيره عــن طــرق الــكلام والصــورة مــن خــلال الإعــلان 
والإعلام ووسائل الاتصال الاجتماعية، أكر من أي شيء آخر. 
في لبنان شكّل نمو القطاع الاستهلاكي الشعبي الوجهَ الأبرز 
لاقتصاديات ما بعد الحرب الأهلية زمن تحوّلها من الليبرالية 
إلى النيوليبراليــة )مــع زائــدة بيروقراطيــة توزيعيــة(. الــذي كان 
لــه دوره في اســتيعاب تدفقــات أمــوال الاغــتراب والعاملــين في 

الخارج وتحويلها إلى الشــبكة المالية-الاســتيرادية. 
المــالي  القطــاع  بــذل  نمــو.  عــلى مجــرّد  الأمــر  يقتــصر  ولــم 
جهــودًا حثيثــة لتنميــة الحاجات الاســتهلاكية من خلال تعميم 
بطاقة الائتمان والقروض الشخصية. كان الشعار »اشتر الآن 
وادفــع لاحقًا«: ســيارة خصوصية واحــدة على الأقل )والموت 
ك شــقة بالدين المدعوم من خزينة الدولة 

ّ
للنقل العام!(؛ تمل

الفرديــة  الملكيــة  مبــدأ  وتأكيــد  الإيجــارات  »تحريــر«  )بعــد 
أو  شــتوية  لإجــازات  القــروض  توافــر  الدســتور(؛  في  المقدســة 
صيفيــة في تركيــا مثــلًا أو للجراحــة التجميليــة )لتنميــة »رأس 
المــال الجمــالي« ولنــا إليــه عــودة(؛ حــى لا ننــسى اســتخدام 
الجديــد  العبوديــة  نظــام  وفــق  الوافــدة،  المنزليــة  العمالــة 
المســتورد مــن دول الخليــج، والقيمــة التفاضليــة المعطاة فيه 

لكلفة العاملة.
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يبقى أنّ أبرز عناصر مجتمع الاستهلاك هو الإنفاق التبذيري 
قصد التمايز الاجتماعي. يبدأ بالتفاخر بأرقام السيارات والهواتف 
النقّالة وتســوّق الســلع المســتوردة الموســومة بالعلامات التجارية 
الشهــيرة ولا ينتهــي بالأعراس الباذخة. وتشــكّل هــذه الامتيازات 
لــدى قطاعــات واســعة مــن ذوي الدخــل  الاجتماعيــة الصغــرى 
ة 

ّ
المحدود والطبقات المتوسطة الوجه الآخر لتركّز الروة بيد القل

وللنمو الشاهق في الفوارق الطبقية والمناطقية. في الحالة اللبنانية، 
تضافــرت عوامــل نفســية ورمزيــة إضافيــة لإطــلاق حالــة الهــوَس 
الاستهلاكي لفترة ما بعد الحرب: التعويض النفسي للخارجين من 
ة لم ترضِ 

ّ
١٥ ســنة حرب؛ صرف الأنظار عن تســوية طوائفية مختل

أحــدًا؛ وتوفــير فــرص التشــاوف واســتعراض البــذخ لــدى حديــي 
النعمــة، نتــاج انتفاعــات الحــرب وعائــدات العمــل في الخــارج، تحــدو 
أفرادهــا الغريــزة إياهــا في البنــاء الحجــري الممــز في القريــة والتمايــز 

الاستهلاكي في اللباس والمأكل والمشرب والمركوب وسواها. 
باكرًا التقط الاقتصادي المصري محمود عبد الفضيل ظاهرة 
التشاوف الاجتماعي في الاستهلاك وتمثُّل المواقع الطبقية المستعارة 
ع الطبقي« يحلّ  بواســطة الرمــز والمظهر؛ أطلق عليهــا اسم »الصَرَ
محــلّ »الــصراع الطبقــي«، وإن يكــن أغفــل أن »الــصرع« لــون 
مــن ألــوان »الــصراع« طالما أنه مــن ديناميات الانتقال، الفعلي أو 

الرمزي، من موقع طبقي إلى موقع طبقي آخر. 
يتولى الفيلسوف وعالم الاجتماع الفرنسي جان بودريار التقديم 
النظري لمجتمع الاستهلاك. وهو من روّاد الباحثين في هذا الحقل: 
يتنــاول الاســتهلاك بمــا هــو الحافــز الرئيــس للإنتــاج، ويشــتغل عــلى 
الدلالــة الاجتماعية للتســوّق، وعلى دراســة تقنيــات إنتاج حاجات 
جديدة لدى المستهلكين. ننشر بعده مقالتين عن المدينة العربية: 
بيروت في تحولها من الليبرالية إلى النيوليبرالية خلال عهد »إعادة 

الــي  نــص للجامــي اللبنــاني رواد شــاكر، ودمشــق  الإعمــار« في 
تستقبل الانفتاح النيوليبرالي للنظام البعي بتحويل المدينة القديمة 
إلى ميــدان اســتهلاكي في نــص تأســيسي لعالمــة الاجتمــاع الأميركيــة 
كريستا سالاماندرا. في دراستها الوافية، تحلل عالمة الاجتماع منى 
أباظة القاهرة في ظل النيوليبرالية ونشــوء مجتمع الاســتهلاك مع 
تركــز خــاص عــلى مراكــز التســوّق الضخمــة– المــولات. ومــنى الي 
غادرتنــا في تمــوز/ يوليــو المنــصرم ونحــن نعــدّ هــذا الملــف، رائــدة في 
الأبحاث عن مجتمع الاستهلاك. وسوف ننشر المزيد من أعمالها في 
أعداد لاحقة. يلي دراسة مولات القاهرة بحث ميداني عن المولات 
في لبنــان للجامعيتــين مــنى خنيــصر وســارة محيو. ونخــم بنص عن 
رسملــة القــيم في مجتمــع الاســتهلاك، هــو فصــل مــن كتــاب يصــدر 

قريبًا للأستاذ الجامي والكاتب المغربي عبدالإله بلقزيز.
نواصــل نــشر مفــردات مــن »القامــوس النقــدي لمصطلحات 
النيوليبراليــة« بمادتــين عــن الثقافويــة والعدالــة الاجتماعيــة. وفي 
الســياق ذاتــه، ننــشر مــادة للمفكــرة الماركســية الأميركيــة نانــسي 
فريــزر تبحــث في إشــكالية الحــق في المســاواة والتوزيــع الاجتمــاعي 
لنــص  الممــزة  والأهميــة  بالاختــلاف.  الاعــتراف  الحــق في  مقابــل 
بديــلًا  الحقّــين  هذيــن  بــين  تســوية  تقــديم  محاولتهــا  هي  فريــزر 
مــن الاســتقطاب وتكريــس التضــادّ بينهمــا. هــذا بالإضافــة إلى 
مســاهمات في أقســام المجلة عن الذاكرة وفلســطين والموسيقى 

والشعر وغيرها. 
مجتمــع  مكوّنــات  مــن  المزيــد  المقبــل  العــدد  في  وســنتناول 
الاســتهلاك: الدعايــة والإعــلان، الســكن المســوّر، ثقافــة الســيارة 
الخاصة، الأزياء، بما فيها الاســتيعاب الاســتهلاكي للزيّ الإســلامي 

)»الإسلام شيك«(، والجراحة التجميلية وغيرها.
ف.ط.
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مجتمع الاستهلاك
أقــدّم هنــا قــراءة للنزعــة الاســتهلاكية كمــا رآها جــان بودريار. لا 
أزعــم أن قــراءتي تمثّــل وجهــة النظــر النهائيــة لبودريــار الحقيقــي. 
فضــلًا عــن ذلــك، أظــن أن بودريــار نفســه ســيقول إن كلماتــه 
لا تمثــل وجهــة النظــر النهائيــة لبودريــار الحقيقــي، ولم يحــدث في 
الحقيقــة أن كان هنــاك »بودريــار حقيقــي«.  لا بأس إذًا في هذا. 
تــوفي بودريــار عــام 200٧، وتســتند قــراءتي هــذه إلى كتابه المجتمع 
فــه في ١٩٧0، وأعتقــد أن حجتــه صحيحــة 

ّ
الاســتهلاكي الــذي أل

الآن كما كانت من قبل.
ا فهــم بودريــار ككاتــب. ربمــا هنــاك  ليــس مــن السهــل جــدًّ
م بالغموض  شيء ما ضيّعَته الترجمة، لكنني أشــك في ذلك. اتهُّ
المتعمّــد، وهــذا يعــني بحســب ظــني »أنــه صعــب الفهــم عــلى نحــو 
متعمــد«. إن الفرضيــة الــي انطلقــتُ منهــا هي أنــك إذا كتبــتَ 
شــيئًا غامضًــا ومشوّشًــا، فــإن كل مــن لا يفهمونــه أو يشــعرون 
دو الذهن 

ّ
بالتشوّش منه يجب أن يلوموا أنفسهم على أنهم متبل

وغير قادرين على فهمه.  لكن في الحقيقة إن كل من يســتخدم 
عبارة »الغموض المتعمّد« في نقده هو أكر من منافق نوعًا ما. 
إن المناديــن بــرورة الحفــاظ عــلى وضوح اللغــة الإنكليزية يمكن 
أن يكرهــوا جرأتــه. وأغلــب ظني أنه ذهب إلى ما وراء رغبة شرح 

الأمور بطريقة مبسّطة.
إن محاولــة تلخيــص بودريــار في نقــاط تمريــنٌ عقــيم. عوضًــا 
عــن ذلــك، مــن الأمثــل أن نقــرأ كتاباتــه كمــا نقــرأ الشــعر: نــترك 
الكلمــات تتدفــق فوقنــا، وفي نهايــة الأمــر نســأل: مــا الــذي عنَتــه 
لنا؟ أو ربما كنا متبلدي الذهن بحيث لم نقدر على فهمها. )وكان 

يمكن أن أضيف تأويلًا سياسيًّا خفيفًا لم يكن هناك(.
مــا جذبــني إلى تحليــل بودريــار للاســتهلاك ولمــاذا أعتقــد أنــه 
جديــد، هــو أنــه لا يتحــدث عــن القــوة بــل عــن المعــنى، إذ غالبًــا 
مــا تفــترض النظريــات الاقتصاديــة التقليديــة أن جميــع البــشر 
عقلانيــون ومدفوعــون ذاتيًّا ومولعون بالاكتســاب وأن بوســعك 

أن تبــني نظامًــا يوجّــه هــذه الدوافــع ويســتغلها كي يشــجعنا على 
العمل من أجل الصالح العام.

يقــول بودريــار إن الأنظمــة الــي تنشــأ تســتمرّ لأنها مســتقرة 
وتقــاوم التغيــير، وأن مــا يجذبنــا للمشــاركة في هــذه الأنظمــة هــو 
أنهــا تقــدّم لنا فحســب طريقة هادفــة للتفاعل مع المجتمع.  من 
هــذا المنظــار يمكــن القــول إنه حى أولئك الذيــن في مواقع القوة 

هم ضحايا للنظام. 

استهلاك جليّ
في  الإفــراط  إلى  تدفعنــا  الرأسماليــة  بــأن  القائلــة  الفكــرة  إن 
الاســتهلاك تعــود عــلى الأقــل إلى ماركــس، لكــن بودريــار واصــلَ 

طرحَ السؤال: لماذا؟
تُنتــج بكميــات هائلــة، ويبــدو كأنــه  نحــن محاطــون بأشــياء 
ليــس لهــا فائــدة جليّــة. يقــول بودريــار إن قيمتهــا لا تُســتمد مــن 
الاســتهلاك  فعــل  يصبــح  الثقــافي.  معناهــا  مــن  بــل  وظيفيتهــا 
ــا. إن الحشــود الأكــبر والأكر تكــرّرًا الي نراها هي  حدثًــا اجتماعيًّ
متســوّقو صباح الســبت، ونقوم بمحاكاة ســلوكهم لأن المحاكاة 
تعــبّر عــن رغبتنــا بالانتمــاء إلى القطيــع. ونحــن لا نتــصرف على نحو 
متفــرّد، بحرّيــة وباســتقلالية وبأصالــة، بــل نعــبّر عن رغبــة الجميع 
بأننــا يجــب أن نتســوق. إنهــا الراحــة المحببــة لذهنيــة القطيــع. لا 
يجلســون في المــنزل ولا  نــرى جمهــور الأفــراد المنفصلــين الذيــن 
يشــترون. إن حقيقــة أن الاســتهلاك جــليّ هكــذا هي مــا يجعلنــا 

نفكر أنه عادي، لكنه ليس هكذا.
بــل  الســلوك فقــط  التســوق عــن نفســه في  يعــبّر طقــسُ  لا 
أيضًــا في الهندســة المعماريــة. ذلــك أن مــولات التســوق تصبــح 
إقطاعيــات تديــر ذاتهــا بذاتها وتمتلــك قوانينهــا الخاصة وعملاتها 
مــا تحتــاج  الخــاص. إن كل  الخاصــة وثقافتهــا الخاصــة ومناخهــا 
ــا عــن البــلاد الــي تقــع فيها أن  إليــه هــذه المــولات كي تنفصــل كليًّ
يكون لها أحياؤها الخاصة بالمســتهلكين. ثم نحتاج إلى أن نضيف 
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ســلطات جــوازات الســفر عــلى الحدود، حينها يصبــح المول كيانًا 
جيوسياســيًّا ممــزًا. وعــلى كوكــب تتفــوق فيــه الــشركات عــلى 

الحكومات، هذا ليس بعيد المنال. 

التمايز الاجتماعي
حــول  أذهاننــا  في  نضعهــا  أن  يجــب  الــي  الأولى  الحقيقــة  إن 
الإعــلان هي أنــه يعمــل. إنــه صناعة تدرّ مليــارات الدولارات لأن 
الــشركات ذكيــة بمــا يكفــي كي تــدرك أنهــا إذا عرّضتْــكَ بصــورة 
متكــررة إلى رمــوز مبنيــة بشــكل مخــادع، ســزيد الاحتمــالات 

الإحصائية أن تشتري تفاهاتها.
)إن التفاهة هنا مصطلح تقنيّ يعبّر عن أي ســلعة لا تمتلك أي 

قيمة استمرارية واضحة(.  
يعمــل الإعــلان مــن خــلال التلاعــب بالرمــوز. فهــو لا يهــدفُ 
إلى أن يبيعنــا أشــياء، بــل حاجــات.  إن حاجتنــا لســيارة رياضيــة 
أمــر تافــه بشــكل جــليّ لكــن حاجتنــا كي نصبــح جــزءًا مــن سرد 
ــف فيه الناس وتضفى عليهم مرتبة على أســاس  اجتمــاعي يصنَّ
مشــرياتهم هي حيويــة لنــا كالأوكســجين أو المــاء. نَقبَــل نظــام 
الأحكام هذا حى حين يُحكم علينا بصورة ســيئة بســببه لأننا 
نحتــاج إلى أن نعيــش في عالــم ننظــر فيــه إلى النــاس ونصنّفهــم 
كأعــلى أو أدنى منــا. نضيــف صدقيــة لنظــام كهــذا بالقــول فقــط: 
»أريــد ســيارة ســباق«، وعــلى الرغــم من أن هذا يؤكــد أننا أدنى 
مرتبة، فإنه يجعلنا سعداء لأن العالم حولنا الآن صار له معنى 

أكبر. ورغبتنا بالمعنى تتفوق على رغبتنا بالنجاح.
منــا 

ّ
تعل عليهــا.  الضغــط  الســهل  مــن  أزرارٌ  متناولنــا  في 

القــدْر.  بهــذا  نســتهلك  بــأن  الحــق  نمتلــك  أننــا  الإعلانــات 
ويســتهلك النــاس الأقــل اســتحقاقًا منــا بهــذا القــدر. لا تعمــل 
الإعلانــات مــن خــلال إطــلاق تصريحــات حــول ملكيــة الأشــياء 
بل من خلال جعلك ترى رمزين في الوقت نفســه وتعتمد على 

دماغك لربط الاثنين. 
الاســتهلاك  في  الإفــراط  عــلى  القائــم  نظامنــا  يتواصــل 
القــري والمــرَضي مــن خــلال تقديــم حلــول مزيفّــة لمشــاكل 
مزيفــة. وكمــا لا تشــبعك الرقائــق لا يُــرضي التلفزيــون فضولــك 
لكنــه يــتركك راغبًــا بالمزيــد. يعــرض لنا صورَ المتعــة الفعّالة ما 
يجعلنا نشك بحيواتنا المستكينة، وبدلًا من إطفائه والخروج 
إلى العالــم، نعــود كي نشــاهده في الأســبوع التــالي ظنًّا منا أنه قد 
يكــون هنــاك مفتــاح مــا حــول كيفيــة تغيــير حياتنــا لتصــير مثــل 
الحيــوات المعروضــة علينــا عــلى الشاشــة. يقــدّم لنــا التلفزيون 
قصصًــا عــن الأبطــال، عــن الأشــخاص الذيــن حققــوا إنجــازات 
عظيمــة لأنهــم لــم ينتظــروا إذنًــا كي يفعلــوا هــذا، لكننــا لا نديــر 
لــه ظهورنــا لآننــا نؤمــن بأنه من خلال مشــاهدة حيــوات أولئك 

الذيــن توقفــوا عــن كونهم مجرد مشــاهدين، نســتطيع التوقّف 
عن كوننا مجرّد مشــاهدين. 

كيــف يتعامــل نمــط الحيــاة هــذا مــع الخطيئــة المتأصلــة الــي 
تنشأ من السلبية ومذهب المتعة؟ يُقال لنا إن الجشع المتجسّد 
هــو »دعــم للاقتصــاد«، وإن عدم الاهتمام بالسياســة »تواضع 
كي  التحريــر  لغــة  الاســتهلاكية  النزعــة  تســتخدم  وتســامح«. 
تبيــع. لكــن هــذا التناقض واضــح، فنحن لا نتحرر حالما نشــتري 
ســلعتنا، بــل نصبــح أقــل تحــررًا لأن شــعورنا المســتقبلي بالحريــة 

يرتبط بكم نستطيع أن نستهلك من الأشياء المماثلة.

الهدر
فهــل  الاقتصــاد،  تدفــعُ عجلــةَ  الاســتهلاكية  النزعــة  كانــت  إذا 
يجعــل هــذا الأمــر النظــامَ أكــر فعاليــة؟ للأســف كلا. تتطلــب 

النزعة الاســتهلاكية الهدر. 
عــدم  مجــرد  ليــس  فهــو  اجتماعيــة.  وظيفــة  الهــدر  يــؤدي 
كفــاءةٍ ســيكون النظــامُ في النهايــة قــادرًا عــلى تصحيحــه.  ثمــة 
صلــة جوهريــة بــين الوفــرة والهــدر. يشــير الهــدر إلى الوفــرة. إن 
الحســابات المصرفية ملكية خاصة لكن اليخوت والســيارات 
الرياضيــة والقصــور عــروض العامــة. إن المــال المــودَع يمتلــك 
فقــط قيمــة محتملــة، أي غــير مرئية، فلا قيمة لــه بالتالي، عليك 
أن تبــدده كي تبرهــن أنــك كنــت تملكــه. يُضفــي الإعــلان قيمــةً 
على الأشــياء الي لم تُشــتَر بعد، عن طريق طرحها من الأشــياء 
المشــتراة. يقــول لــك إن مــا تملكــه لا قيمــة لــه ويجــب أن يحــلّ 
مكانــه شيء آخــر ســيصبحُ بــدوره بــلا قيمــة. تَعتمــد قيمــة شيء 
مــا بالتــالي عــلى عــدم امتــلاكك لــه. إذا توافــرت ســلعة بوفــرة، 
تفقــد قيمتهــا كعلامة على المكانة. لكن الطلب البشري لرموز 
المكانــة يقتــي منــا أن نبتكــر طرقًا جديدة كي نســتعرضها. إن 
الموضــة هي القيمــة المضافــة الــي تمنحهــا »الجِــدّة« لــيء 
مــا.  تَمتــصّ الموضــة القيمــة مــن كل شيء تمتلكــه، وتضفــي 
قيمــة عــلى مــا لا تملكــه.  تصبــح الأشــياء ضحايا نجاحهــا. تُمنح 
الســيارات القيمــة بقدرتهــا عــلى نقلــك إلى أي مــكان. وتتجــرّد 
الســيارات مــن قيمتهــا  لأن جميــع الأشــخاص الآخريــن اشــتروا 
مــن  الخــروج  بانتظــار  أمامــك  الطابــور  الآن في  وهــم  ســيارات 
عــلى  قدرتــك  يعــوق  وهــذا  عبــوره،  يمكنــك  لا  الــذي  التقاطــع 
الذهاب إلى أي مكان. إن أسوأ عدو للسيارات هو المواصلات، 
كمــا أن أســوأ عــدو للذيــن يقضــون العطــل هــو الســياح. يتدفق 
الســياحُ إلى الأمكنــة الــي لــم يغزهــا الســياح بعــد، ثــم بعــد أن 
تتعــرض لغــزو الســياح، يتوقف الســياح عن المــيء اليها لأنهم 
ا. تخضــع العطــل لـ»تأثــير هايزنــبرغ«: لا  جعلوهــا ســياحية جــدًّ
تســتطيع الذهاب إلى جنة غير ملوّثة لأن الذهاب إليها يلوّثها. 
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وجودهــا  ســبب  بذلــك  فتكــون  وجودَهــا  الأشــياء  تــبّرر 
المســتقبلي. يشــتري النــاس الأشــياء لأنهــا صُنعــت. ثــم يَصنع 
أشــخاص آخــرون المزيــد مــن الأشــياء لأن النــاس اشــتروها. 
أن  نســتطيع  لا  تكــبر.  أخــرى  جيوشًــا  لأن  الجيــوش  تتوسّــع 
ح الجميــع جيوشــهم أولًا، لكــن كل  نحــلّ جيشــنا إذا لــم يُــرِّ
طــرف ينتظــر الطــرف الآخــر. المنطــق دائــري هنــا، لكــن هــذه 
ثــم  المقدّمــة  صياغــة  نعيــد  إننــا  كهــذه.  أنظمــة  طبيعــة  هي 
نجعلهــا نتيجــة، فينخــدع المتلقّــي ويظنهــا نتيجــة مختلفــة. 
لأنهــا  توجــد  الــي  الأنظمــة  لنــا  حددتْهــا  الــي  الأدوار  نلعــب 
تديــم نفســها مــن خــلال جعلنــا نلعــب هــذه الأدوار. إذا قلنــا 
إن الأنظمــة تلــبي احتياجاتنــا وإننا نختار بوعي منا أن نشــارك 
بــين  نخلــط  فإننــا  عقــلاني،  اجتمــاعي  عقــد  مــن  كجــزء  فيهــا 
الوجــود والنفعيــة. إن حقيقــة وجــود شيء مــا لا تعني أنه نافع 

أو أن وجــوده يجــب أن يتواصل.

إن المجتمع الاســتهلاكي بالتالي هو ســيرورة دائرية، يحتاج 
إلى أن يخلــق وأن يســتهلك وبعــد ذلــك أن يدمّــر الأشــياء. هــذا 
وقــود طريقتنــا في الحيــاة وســيكون أيضًــا ســبب هلاكنــا. يَمنــح 
التدميُر معنى للأشياء. ويشكل الاستشهاد الرسالة السياسية 
النهائيــة. يمتلــك فــن النفايــات قيمــة أعــلى مــن الفــن الرقمــي 
القابــل لإعــادة الإنتــاج، والــذي يســخر منه العالــم الفني. ولقد 
سّرتْ أضحياتُ الطعام في أوقات الجوع الآلهةَ أكر مما سّرتها 
في أوقــات الوفــرة.  إن نهائيــة زمننــا عــلى الأرض تضفــي حزنًــا 
عميقًــا عــلى كل لحظــة عابــرة، ليــس لأن أي شيء جيّــد حصــل 
في تلــك اللحظــة بل لأنها عبرتْ. يفســح التدمير المجال لمزيد 
مــن الإنتــاج، والــذي يمكــن أن يدمــر في النهايــة لفتــح طريــق كي 

يــأتي مزيد من الإنتاج.

عواقب
مــا  إن كل  التجريبيــة.  النزعــة  أعْمتــه  علــم  الاقتصــاد  علــم  إن 
يُحصى يُمنح قيمة، وكل ما لا يُحْصى لا وجود له. يُنظر إلى الوقت 
الذي تمضيه في الذهاب إلى العمل كإنفاق استهلاكي فهو بالتالي 
أمــر جيــد. بيــد أنــه مــن الصعــب قيــاس وعثــاء الســفر ونوعيــة 
الهــواء وتأثــيره في الصحــة وجــودة الحيــاة، بالتــالي هــذه أمــور لا 
وجود لها. إن كل ما يُصنع يُعد شــيئًا جيدًا لأنه صُنع فحســب، 
ســواء كان جهــاز إنــذار ضــد الرقــة، مسدسًــا، أو قبّعــة طريفــة 
لا تخــدم هدفًــا محــددًا. بيــد أن مــن الأصعــب قيــاس رأس المــال 
الاجتماعي. إن قوة الثقافة والشــعور بالجدارة والقيمة كمواطن 
في نظــام ديموقراطــي والكبريــاء المحلية، والشــعور بالأمان وأنت 
تســير إلى منزلــك في الليــل، والرغبــة في رد الجميــل للمجتمع، كل 
هــذه الأمــور مــن الصعــب أن تترجم إلى أرقام فــلا تمنحها النزعة 

الاستهلاكية بالتالي أي قيمة.  
إن كثيًرا من مؤشرات النمو والروة هي في حد ذاتها أعراض 
ق مبيعات المياه المعدنية لأن الســبب 

ّ
تورّم اقتصادي خطير. تحل

هــو تــدنّي جــودة ميــاه الصنبــور. ويزايــد بنــاء المستشــفيات لأن 
المرض الذي يســببه نمط الحياة المترف أو حوادث الســير يزايد.  
يجــب ألا نخلــط بــين النمو والتقدم. إن النمو يعني المزيد، والتقدم 
يعــني الأفضــل. لا تعــني كميــة الصفقــات والرســائل والمبيعــات 
والصــادرات أن الأمــور أفضــل الآن. إن عاقبة الوفرة أننا نطلب 
المزيد والمزيد من الموارد. تتحســن مســتويات الحياة ويصبح من 
الأسهــل إنجــاب الأطفــال ويــزداد عــدد الســكان. وعــلى كوكــب 
والاعتمــاد  الطبيــي  الموطــن  دمــار  إلى  وفرتنــا  تقــود  محــدود، 
المفــرط عــلى الوقــود الأحفوري إلى درجــة أن الاحتباس الحراري 
وّل تجعل 

َ
للكوكب الذي سببه البشر يمكن أن يصل إلى نقطةِ تح

المحيط الحيوي غير قابل للسكنى. ستقتلنا الوفرة إذا لم نكبحها. 
ــا. يتغــذى مــن النمو  ـا يصبــح طفيليًّ وحــين يصبــح النمــو دائريّـً
في  يتقــوّض.  أن  يجــب  مــا  شيء  الاســتدامة.  يفقــد  المســتقبلي. 
نظــام محــدود، ينمــو شيء واحــد دومًــا عــلى حســاب شيء آخــر. 
إن كوكــب الأرض لعبــةُ محصّلــةٍ صفريــة، لا رابح ولا خاسر فيها. 
حــين يتمــدد البــشر، تتقلص الطبيعة. لن يحــدث هذا إذا مُنحت 
الــذي  المســتدام  غــير  النمــو  إن  النمــو.  عــلى  أولويــة  الاســتدامة 

يتطلبه المجتمع الاستهلاكي نموّ سرطاني.

 إن المجتمع الاســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتهلاكي
دائريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، سيرورة   هو 
يـــــــــــــــــــــستهلك وأن  يخلق  أن  إلى   يحتاج 
الأشــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــياء يدمرّ  أن  ذلك  وبعد 
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انطلاقة إمبراطورية »سوليدير«
خرجــت   ،)١٩٩0-١٩٧٥( اللبنانيــة  الأهليــة  الحــرب  نهايــة  في 
ـا بالصراعــات الــي دارت فيهــا. باكــرًا جــدًا،  بــيروت متأثــرة ماديّـً
فتحــت بعــض الأحيــاء شــهيّة المصالــح الخاصــة. ونشــهد منــذ 
ذلــك الحــين التفتيت التدريــي لهوية المدينة، الذي نجم عن 
جمــوح المقــاولات في ميــدان البناء الحري. وقد ســمح تفتّت 
والســياسي،  الاقتصــادي  المســتويين  عــلى  اللبنانيــة،  الدولــة 
وضعــف المؤسســات المنهــي، لرئيــس الــوزراء الأســبق رفيــق 
الحريــري بــأن يفــرض نفســه بمــا هــو الرجــل المنقــذ مــن خلال 

مؤسسته »سوليدير«.
لكــن المخططــات الهائلــة لـ»المؤسســة اللبنانيــة للتنميــة 
وإعــادة الإعمــار« لــم تــفِ بوعودهــا إطلاقًــا. لــم يتّضــح فقــط أن 
إعادة التأهيل وإعادة الإعمار تحوّلا بشــكل أســاسي الى إعدام 
أحيــاء ســكانية تاريخيــة، لكــنّ هــذه الأخيرة اســتُبدلت ببنايات 
ســكنية فخمة، وبمبانٍ تملكها مؤسســات أقامت فيها مكاتبها 
الســكان  مــن  للربــح  إدرارًا  أكــر  وهــؤلاء جمهــور  متاجرهــا.  أو 
الذيــن كانــوا يعيشــون فيهــا، نظــرًا إلى ارتفــاع الإيجــارات الــي 

وضعها الذين صادروا تلك المباني.
وكمثــال معــبّر عــن ذلــك، يذكّرنــا جــورج قــرم بــأن الشركــة 
الــي يديرهــا الحريــري »كان يمكنهــا أن تحوّل المركز التاريخي 
للعاصمــة، بمزيجــه المعماري المتناســق من الأســلوب العربي- 
فتتحــول  مشــاة  منطقــة  إلى  الإيطــالي،  والفرنــسي-  العثمــاني 
الأبيــض  البحــر  حــوض  في  كبــيرة  ســياحي  جــذب  منطقــة  إلى 
المتوســط. )...( لكن المؤسســة نسفت تسعمائة مبنًى تاريخي، 
بمــا فيهــا مبــنى الشرطــة المركــزي القديــم في ســاحة الشــهداء« 
أو حيّ وادي أبــو جميــل الرائــع )الــذي نُســف بكاملــه عــام ١٩٩٦( 

)Corm، 200٥، ص. 2٥٤(.
ـا، لــم يكــن للدولــة أيّ دور حقيقــي في إدارة الأمــلاك  تقليديّـً
الجمعية والتدخل بالشؤون العامة. يلخّص ليونيل مطر )200٧( 

الموقــف بدقــة: رفــض إعطــاء الدولــة دورًا واضحًــا ومحــدّدًا في 
إنشــاء المؤسســات، وخصوصًا، الارتياب من الدولة كمؤسسة 
في وقــت كانــت البــلاد فيــه بحاجــة إلى هيــكل دولــة لــي تتطــوّر 
وتُشرك كل القطاعات وجميع السكان في النهضة الاقتصادية.
قــرم  جــورج  يتحــدث  »الحريريــة«،  الحقبــة  هــذه  بصــدد 
النجــاح  أيديولوجيــة  ليصــف  جديــدة  لبنانيــة  قوميــة  عــن 
الــوزراء  لرئيــس  الفــردي  النجــاح  الفــردي هــذه، عــلى مثــال 
الأســبق: »هكــذا ســيغيب تمامًا مفهوم المــال العام والأخلاق 
المســجلة  الجديــدة  البنــاء  إعــادة  إيديولوجيــة  عــن  الجماعيــة 
ضمــن أشــدّ تيــارات النيوليبراليــة صرامــة، حيــث تُعتــبر الدولة 
اقتصاديــين،  وتبذيــر  تشــويه  مصــادر  الجمــاعي  والعمــل 
العقاريــين،  والمقاولــين  الخاصــة  الــشركات  فعاليــة  تعرقــل 
تلــك«  القــرن  لنهايــة  الجديــد  الأســطوري  الوجــه  وهــم 

)Corm، 200٥، ص. ١٣٨-2٣٧(.
التصــورات  في  النمــو  إيديولوجيــة  تعميــم  ســاهم  وقــد 
في  شــك،  أدنى  دون  الحــرب،  بعــد  مــا  للبنــان  الجماعيــة 
تحويــل مؤسســة »ســوليدير« إلى رمــز لإعــادة الإعمــار. لكنهــا 
اســتطاعت، بقــوة وضــع اجتمــاعي واقتصــادي وإداري يعطــي 
 )Corm, 200٥; المعمّــم  والفســاد  للزبائنيــة  الحصــة الأفضــل 
Neal et Tansey, 20١0; Salhab, 200٣; Chaker, 20١2( 
أن تتصــدى لــكلّ إرادةٍ مقاومــة لــدى منتقديهــا القلائــل بفضل 
رمــزًا  المؤسســة  أصبحــت  بهــذا،  دحضهــا.  يمكــن  لا  حجــجٍ 
للتخطيــط الحــرَي الحديــث، وتكفّلــت بإعــادة إعمــار وســط 
بــيروت. لــكل هــذه الأســباب، احتــلّ مــشروع الشركــة العقاريــة 
هذا كلّ الحزّ السياسي عام ١٩٩١. فكان ينبغي إزالة أي مظهر 
لبازار أو قصبة من »القلب التاريخي القديم للعاصمة، لصالح 
حداثة مدنية، فاحشــة وعتيقة في الوقت نفســه، شــكلت لدى 
الفريــق الجديــد في الســلطة رمــزًا لإعــادة إحيــاء لبنــان يفتخــر 

بهــا« )Corm، ص. 2٤0(.

رواد شاكر

جامعي من لبنان، 
جامعة ليون ٢، فرنسا

دبـي ٢ بيروت أو 
تطبيق »استراتيجية الصدمة«



بدايات • العدد 32 | 142021

أعمال بناء على أنقاض 
مواقع أثرية في بيروت خلال 

التسعينيات، دومينيك بيرينغ
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استراتيجية الصدمة
إن لحظــة إعــادة الإعمــار، الي يُفترض بهــا أن تعطي أملًا جديدًا 
ضحيــة  ســتصبح  مــا  سريعًــا  القانــون،  دولــة  بإقامــة  للبنانيــين 
بــات وأطمــاع الــدول المجــاورة، وخصوصًــا دول مجلــس 

ّ
متطل

التعاون الخليي، الي لم يكن يمثّل مصالحها في لبنان سوى رفيق 
الحريري، الذي يحمل هو نفسه الجنسية السعودية.

لبعــض  ضربــة حــظ  بلــد مخــرّب تصــير  بنــاء  بإعــادة    وإذا 
المكاســب  لهــم  تحمــل  والخارجيــين  يــين 

ّ
المحل المتنفّذيــن 

الماديــة الوفــيرة. عندها أمكن تطبيق ما تســمّيه ناومي كلاين 
أو »امتــداح الصفحــة   ،)200٨ ،Klein( »الكارثــة »رأســمالية 
البيضــاء«: وهي عمليــة تتولاهــا مصالــح خاصــة تشــن غــارات 
منهجيــة عــلى المجــال العــام غــداة الكــوارث وتســتغل الأخــيرةَ 
البعــض،  شــهيةَ  الوضــع  وحفــز  الأربــاح.  لتكديــس  كفرصــة 
اعتمــادًا عــلى ســياق اقتصــادي وســياسي لبلــد يضمّــد جراحــه: 
هيكليــة دولــة ضعيفــة ومســتنَزفة، بعــد ١٥ ســنة مــن الحــرب، 
القطــاع  مــن  والمقاولــين  المســتثمرين  تجتــذب  طبيعــة  ذات 
الخــاص. لــم يكــن بالإمــكان تطبيــق النموذج الــذي تُفصّل فيه 
الكاتبةُ فعليًّا إلا في سياق اقتصادي مخرّب، متحرّر من القيود 
الي تمارسها دولة القانون. هي عقيدة مستوحاة من نظريات 
الصدمــة  عــلاج  باعتمــاد  يفكّــر  كان  الــذي  فريدمــان  ميلتــون 
لـ»إعادة هيكلة المجتمعات وإعادة تطبيق رأســمالية صافية، 
معوقــات  الحكوميــة،  القــرارات  التدخــلات-  كل  مــن  مجــرّدة 
الخاصــة«  المصالــح  ذات  المجموعــات  وعــلى  التجــارة  عــلى 
هــذه  مثــل  إلى  بالانتقــال  وتســمح   .)٨0 )Klein، 200٨، ص. 
الحالــة أزمــة اقتصاديــة أو كارثــة بيئيــة أو حــرب عنيفــة، بمــا 
لــة ومجتمعٍ واقع 

ّ
أن الأوضــاع ســوف تجمــع ظــروف دولــة معط

تحت الصدمة.
بالاستفادة من ارتدادات حرب أهلية طويلة ومُنِهكة، يمكن 
ق العناصر الي تتكون منها »رأسمالية الكارثة«،  عندئذٍ أن تطبَّ
مة للقطــاع الخــاص؛ 

ّ
كمــا عدّدتهــا كلايــن: ثــرواتٌ جماعيــة مســل

خصخصــة الخدمــات العامــة؛ تفكيــك مؤسســات الدولــة؛ تحرير 
الأســواق؛ ضرائــب مخفّضــة للحــد الأدنى؛ تخفيضات اســتثنائية 
وتركهــا  بأكملهــا  لمناطــق  ســكانيّة  إخــلاءات  العــام؛  الإنفــاق  في 
للمؤسسات الخاصة )كما هو حال شركة »سوليدير« في وسط 

المدينة( وتدشين عصر جديد من الإثراء السريع. 
في نهاية الحرب، لم تكن هناك أي رؤية أو تخطيط اقتصادي، 
ولكــن بالأحــرى مقاربــة تجاريــة وماليــة لمــشروع إعــادة الإعمــار 
)Corm، 200٥(. وأصبــح التعتيــمُ في اســتدراج العروض، وصراعُ 
الحريــري  لعــصر  التجاريــة  العلامــةَ  المنتــشر  والفســادُ  المصــالح 

)Neal et Tansey، 20١0(. إنها رأسمالية كارثة محلية.

بيروت مقابل دبيّ 
المؤلمــة،  والصدمــات  الأزمــات  مــن  طويلــة  ســنوات  بعــد 
بــاشرت البــلاد جهــود إعــادة الإعمــار، وكان العامل الأســاسي 
رفيــق  شــخص  حــول  المتكــوّن  المقــدّس  الاتحــاد  تشــجيع 
الحريــري. وبرغــم أن رئيــس الــوزراء لــم يحُــز بالــرورة عــلى 
إجماع الشعب والطبقة السياسية، إلا أنه استأثر بمسؤولية 
إعادة الإعمار الي كان وضْع اليد على وسط المدينة وجهَها 
الحري والمعماري. كان رئيس الوزراء الأسبق رجل سلطة 
وبأس، يتمتع بالهيبة )المالية والسياســية( الرورية ليجمع 
أغلبيــة القــوى السياســية حــول مشروعــه؛ ولكــن ليــس مــن 
دون مفاوضــات عســيرة وتنــازلات بالمقابــل. وتحــت رعايــة 
الجار الســوري القوي، والذي كان يدير الشــؤون السياســية 
اللبنانيــة فــترة مــا بعد الطائــف، تمتّع رجل الأعمــال اللبناني- 
الســعودي بكامــل الصلاحيــات لتنفيــذ مشــاريعه السياســية 
والماليــة. للهــرب مــن مــاضي بــيروت، رســموا لهــا ولســكانها 
أو  »ســوليدير«،  مثــل  مؤسســات  عــبر  ــا،  ترفيهيًّ مســتقبلًا 
مبــادرات أخــرى خاصة تهدف إلى بناء فنادق، و»مولات« أو 

مجمعات ســكنية فخمة على حســاب المواقع الأثرية. 
الدولــة،  المدينــة-  مــن حيــث نحــن، كانــت دبيّ،  بعيــد  غــير 
تتحول تدريجيًّا إلى القطب الاقتصادي للشرق الأوسط. وتحت 
ســلطة المليارديــر »رئيــس مجلــس الإدارة« محمــد بــن راشــد 
ـا لتصبــح »الأيقونــة العالميــة  آل مكتــوم، تغــيّر مظهــر دبيّ جذريّـً
الجديدة للهندسات الحضرية الحديثة« )Davis، 200٧، ص. ١0(. 
ــا عــبر »ضخامة« منشــآتها وغرابتها.  نالــت دبيّ شهرتهــا إعلاميًّ
»متطرّفــة«  معماريــة  هندســاتٍ  الدولــة  المدينــة-  اســتوردت 
مثــل  الســياق،  خــارج  حضريــة  أنمــاط  ذات  نيوليبراليــة  ومُثُــل 
المســوّرة«  الســكنية  »المجمّعــات  أو  التجاريــة  »المــولات« 
المتّجهــةً نحــو »هندســة حضريــة مجسّمــة« انطلاقًــا مــن الصفر 
)Davis، 200٧، ص. ١0(. إن مفهــوم الذاكــرة المعماريــة معــدوم 
ــرُز، 

ُ
الهندســات المعماريــة والط تبتلــع  الــي  الدبيانيــة  في الآلــة 

ولها إلى مسوخ كاريكاتورية.
ُ

).Venturi et al، 200٧، ص. ٨(وتح
تتكــوّن انطلاقًــا مــن الصفــر، هــا نحــن  وبينمــا كانــت دبي 
البنــاء.  أجــل  مــن  التدمــير  إلى  اللبنانيــة  العاصمــة  في  نحتــاج 
وبعكــس »دبيّ ... ]الــي[ تكمــن فرادتهــا في أنهــا عاصمــة نبتت 
كالفطــر... انطلاقًــا مــن لا شيء« )Cusset، 200٧، ص. ٥٥(، 
فــإن بــيروت تملــك تاريًخــا فعليًّا. وعــلى عكس المدينــة المشرقية، 
 ،

ٍ
»كل ما تعرضه دبي هو من النوافل... لا ينطلق من أي تاريخ

انتقاليــة  مرحلــة  أي  مــن  ولا  اجتماعيــة،  قاعــدة  أي  مــن  ولا 
مــن  لقــد مســحت »ســوليدير«  )Cusset، 200٧، ص. ٥٧(. 
والأنمــاط  الأزقــة  مــن  المتاهــات  اللبنانيــة  الجمعيــة  الذاكــرة 
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الحضرية للأســواق التقليدية متجاهلةً القيمة الثمينة للنســيج 
اختفــت  الــي  الأســواق  هــذه  وندرتــه.  البــيروتي  العمــراني 
وأصبحــت ذكــرى مبهمــة، لــن يعــود بإمكان أحــد أن يتذكرها 
 

ّ
عمّا قريب وســتغرق في النســيان إلى الأبد. وهكذا، لن يتجلى

الظهــور التلقــائي للمدينــة الترفيهية فقط وســط الصحراء كما 
للنســيج  التاريخيــة  المراكــز  وســط  أيضًــا  ل 

ّ
تتشــك إنهــا  في دبيّ، 

الحــري المعقّــد لمدن حوض البحر الأبيض المتوســط. إنّ تنوّع 
هــذه التوليفــات المدنيــة هــو ثمــرة تراكمــات يعــود أحيانًا لآلاف 

السنين كما هي الحال في بيروت.
ــد »ســوليدير« أنهــا تحمــي الذاكرة الجمعيــة بإبقاء 

ّ
وتؤك

امتصّــت  لها. 
ّ
تشــك ذلــك ســياق  مــع  الآثــار، متجاهلــةً  بعــض 

الشركــة الخاصــة الأبنيــةَ المختــارة لتســتحوذ عليهــا ضمــن 
بنيتها الحضرية الترفيهية على أنها مشهد من الصور. أعادت 
رؤيتُهــا الحضريــة بنــاءَ صــورة للمدينــة عبر تاريخٍ وطــني مُكيّف 
بشــكل مناســب. وللأســف، إن المقاربــة المفهوميــة المدعوّة 
»ضمــن الســياق«، الــي تدعمها »ســوليدير«، تميــل للعودة 
ــا إلى علامــات مثالية لمــوروث كولونيالي لبناني يرجع إلى  حرفيًّ

الامبراطورية العثمانية أو فرنسا.
بناءً عليه، لا يمكننا إلا استغراب هذه المفارقة الي تفرضها 
رؤيــة تجاريــة نخبويــة وغــير شــخصية لإعــادة إعمــار بــيروت بعــد 
الحــرب، عــلى حســاب تخطيــط متّفــق عليه مع مجمــل الشركاء 
الاجتماعيــين والمجتمــع المــدني. وعــلى العكــس تمامًــا مــن ذلك، 
الــي كان يمكــن أن  تلــك المواقــع والأنســجة العمرانيــة،  فــإن 
تكــون تجســيدًا لهويــة مشــتركة لمجتمــعٍ مزّقــه تعــدد الطوائف، 
هي اليوم ضحية اســتهتار شركات البناء والمقاولين العقاريين 
لــن  الأربــاح،  مراكمــة  وراء  ســعيًا  العمــراني.  بــالإرث  المنهــي 
يــتردد البعــض في إزالــة مجموعة من البيــوت القديمة، أو حى 
نقــل معــالم أثريــة أو طمرهــا، لتحــلّ محلهــا مشــاريع مجمعات 
فندقيــة، أو تجاريــة أو ســكنية. علمًــا أن المدينة تحوي على ثروة 

أثرية غنية ومتنوعة.
إن الحالــة العمرانيــة والاجتماعيــة للمدينــة تشــبه اليــوم، 
ــا تنطلق منه  ــا ومكانيًّ ــا وزمانيًّ وعــلى نحــو مزايــد، عَدَمًــا أخلاقيًّ
عبقريــة المقــاولات وحمّــى الاســتهلاك، وســط لا مبــالاة كاملــة 
بالشــأن العــام. يســتعمل فرانســوا كوســيه هــذه المصطلحــات 
)200٧، ص. ٥٥( في وصــف دبيّ. ونلاحــظ للأســف أنهــا تنطبــق 
كانــت  إن  بــيروت.  وضــع  عــلى  الحــالي  الوقــت  في  بسهولــة 
فهــذا  ــا،  أو جماليًّ ـا  انقطاعًــا حضريّـً دبيّ(  )نمــوذج  »الدَبْينــة« 
ينطبــق عــلى الســكان أيضًا. هــدْم بيروت، مثله مثــل »اغتيال 
 Robert Fitch فيتــش  روبــرت  وصفــه  الــذي  نيويــورك« 
)١٩٩٦(، أو اغتيــال لــوس أنجلــوس الــذي ذكــرَه مايــك ديفيــس 

Mike Davies )200٣(، يســتظهِر تمامًــا المــرض القاتــل الــذي 
Ben- )يجتــاح المدينــة الكبــيرة ويذرّر المــكان إلى معازل جديدة 
الكلمــات  لنــا أن نســتعير  ينبــغي  200١، ص. ١20(. فهــل   ،said
 )١٧٨ ص.   ،١٩٩٩(  Guy Debord دوبــور  لــغي  الاســتشرافية 
»لنغادرهــا قريبًــا، هــذه المدينــة الــي كانت بالنســبة لنــا وافرة 

الحرّية ولكنها ستسقط بكاملها في أيدي أعدائنا«؟
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ــتَ مدينــة دمشــق القديمــة مــن بوابتهــا الشرقية، وسرتَ كريستا سالاماندرا
ْ
إذا دخل

بضعــة يــاردات في الشــارع المســتقيم، ثم انعطفــتَ في أول زقــاق 
ضيّــق عــلى اليمين، ستشــاهد في تلــك المنطقة الســكنية الهادئة 
لافتــةً بــارزة بــين منــازل عربيــة تطــلّ عــلى الداخــل، تحمــل اسم 
»البيانــو بــار«. ادخــلْ مــن البــاب الخشــبي المنحــوت، وسْر عــلى 
ــط، تحــت قفص طائر مغــرّد، عابــرًا خزانةَ عرض 

ّ
طــول البهــو المبل

معلقــة بقلائــد فضيــة سميكــة، واصعــدْ منصــةً حجريــةً إلى غرفة 
حــول  المــوسرون  الســوريون  يجلــس  هنــاك  المرتفعــة.  الطعــام 
يحتســون العــرق وويســي الـ»بــلاك ليبــل«  طــاولات متجــاورة 
ويأكلــون الدجــاج المشــوي أو الســباغيي. زُيـّـن كلّ جــدار مــن 
قت مجموعة 

ّ
الجدران حولهم بأسلوب مختلف: على أحدها عُل

من الصحون الخزفية الهولندية مثبتة بالجص، وعلى آخر ثُبّتت 
رفوف من الرخام الملون وُضعت فوقها سلســلة من الصناديق 
الزجاجيــة المخططــة بالموزاييــك والي تحتوي عــلى آلات نفخية. 
عــلى شــكل  نوافــذ بقضبــان حديديــة  آخــر تظهــر  وعــلى جــدار 
ــا، فيمــا ترقص على  أزهــار مكســوّة بقمــاش مخطــط منتــج محليًّ
جــدار آخــر نوتــات موســيقية مشــغولة مــن الحديــد. وفي مقدمــة 
الغرفة الطويلة المقسّمة، مرآةٌ ضخمة مؤطرة بالصدف وفوقها 
لوحــة رقميــة تطفــو عليهــا بشــكل متكــرر لائحــة طعــام »البيانــو 
بــار« وســاعات العمــل. يغــنّي المالــك أغنيــة »طريقــي« وأغــانٍ 
أخــرى مفضّلــة لفرانــك ســيناترا عــلى شريــط نَســخ احتياطــي في 
آلة الكاريوكي. وحين ينتهي، تصدر عن شاشات فيديو مزروعة 
ــا لألتــون جــون. وفي بعــض الليــالي  في الزوايــا أغــان مــؤدّاة جماعيًّ
يعــزف عــازف بيانــو وعــازف كلارينيــت أغاني روســية بينمــا يقرع 

الزبائن صنجات خشبية.
تلعــب أشــكال الثقافــة العامــة كـ»البيانــو بــار« دورًا في بنــاء 
الهويــات الاجتماعيــة في دمشــق. فمــن ناحيــة، لا يقــع »البيانــو 
البــار« في المدينــة القديمــة بــل هــو مــن دمشــق القديمــة، مهمــا 
كان الأمــر مســتبعدًا. ويتضمــن موقعُ الأشــكال الثقافية العابرة 

للحدود الوطنية كالمطاعم وبرامج التلفزيون فكرةً متخيلةً عن 
المدينــة وماضيهــا. وتتوفــر بعــض الأشــكال الثقافيــة، كالمطاعــم 
أخــرى  أشــكال  فيمــا  بسهولــة،  للجميــع  التلفزيونيــة،  والبرامــج 
كـ»البيانــو بــار« لا تُتــاح إلا لمجموعــة محددة مــن الناس. وصار 
ا رئيسًا من التميز 

ً
ع نمط

ّ
الاستهلاك الانتقائي لهذا الماضي المُسل

الطبقي والاجتماعي.
القديمــة  ودمشــق  دمشــق  أهــل  بــين  الروابــط  تكتســب 
وتمثيلاتهــا أهميــة مزايــدة في ســياق تغــير اجتمــاعي وديموغــرافي 
أوســطية،  الــشرق  المــدن  مــن  كثــير  غــرار  وعــلى  وعميــق.  سريــع 
اتسّمــت دمشــق بازديــاد منتظــم وكبــير في عــدد الســكان خــلال 
القــرن العشريــن. وبعــد الاســتقلال، وفي أعقــاب الحــرب العالميــة 
الثانيــة، ارتفــع عــدد ســكان المدينــة أربعــة أضعــاف، وبلــغ مليونًا 
و٣٤٧ ألفًا في أوائل ثمانينيات القرن العشرين. وتقول التقديرات 
غير الرسمية إن الرقم الآن هو بين ٣ ملايين و٤ ملايين. وبُنيت 
ــت محلّ 

ّ
الضــواحي الســكنية برعــة وبتكلفــة منخفضــة، أو حل

ســكنية  مجمعــاتٌ  الطبقتــين  ذات  والأقــدم  الموسّــعة  الأبنيــة 
الريــف،  مــن  المهاجريــن  مــن  كبــيرة  أعــداد  لإســكان  شــاهقة 
وهُدمــت بعــض أجــزاء المدينــة القديمــة، وتلــك المتبقيــة مهــددة. 
عليهــم  ــب 

ّ
وتغل تغــيرت  قــد  مدينتهــم  الآن  الدمشــقيون  ويجــد 

ـا أشــخاص يختلفون عنهــم في الطبقة الاجتماعية والخلفية  عدديّـً
المناطقية والطائفة الدينية.

استهلاك المدينة القديمة
تشير »دمشق القديمة«، في الاستخدام السوري، إلى عدد من 
الظواهــر المتداخلــة عــلى نحو وثيق. وتحيل بصورة ملموســة أكر 
إلى المــكان المــادي للمدينــة القديمــة نفسهــا، في المــاضي والحــاضر. 
لقد هُدمت أجزاء من دمشق القديمة لشق الطرق للمجمّعات 
الشــاهقة والجــادّات الحديثــة، لكــن دمشــق القديمــة تشــير أيضًــا 
المفــترض  مــن  )أو  كانــت  كمــا  بالمدينــة  مرتبــط  حيــاة  نمــط  إلى 

أستاذة الأنثروبولوجيا 
في جامعة نيويورك 
،CUNY
 مؤلفة أول كتاب
عن ثقافة الاستهلاك 
في سورية: »دمشق 
القديمة والحديثة. 
 الأصالة والتمايز
 في سورية
المدينية«، ٢٠٠٤

ترجمة أسامة إسبر

استهلاك دمشق
الثقافة العامة وبناء الهوية الاجتماعية
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والسياســية  الاجتماعيــة  التحــولات  حــدوث  قبــل  كانــت(  أنهــا 
والاقتصاديــة الرئيســة الــي بــدأت في أوائــل الســتينيات. أخيًرا، 
عة في شــكل 

ّ
إن دمشــق القديمة فكرة متخيلة عن الماضي، مســل

مطاعــم ومقــاهٍ وكتــب وبرامــج تلفزيونيــة وإعلانــات ومناســبات 
اجتماعية وفن ومَعارض صور فوتوغرافية وبوتيكات. 

تظهر دمشق القديمة الآن في المعارض الفنية والفوتوغرافية 
الدولــة  ترعاهــا  الــي  الفولكلوريــة  والمهرجانــات  والمحــاضرات 
والمصممــة للســوريين أكــر ممــا هي مصممــة للســياح الأجانــب. 
ا بين صناعة الســياحة وانبعاث الاهتمام 

ً
ويبدو كأن هناك رابط

بدمشــق القديمــة. ففــي الثمانينيــات، انتقــل الاهتمــام الرئيــس 
لــوزارة الســياحة مــن الآثــار القديمــة إلى المــاضي الأحــدث. جعــل 
أيمــن الدقــر، الــذي عُــيّن وزيرًا للســياحة مــن ١٩٨١ إلى ١٩٨٨، من 
بنائهــا. وشــجّع  القديمــة وإعــادة  المدينــة  أولوياتــه الحفــاظ عــلى 
الدقر، الذي يتحدّر من عائلة دمشقية قديمة والمتباهي بنسَبه، 
المناســبات الي تحتفي بالمدينة. فضلًا عن ذلك، قيل إن غالبية 
موظفي وزارة الســياحة يتحدرون من أصل دمشــقي. وتتحدّر 
نجــاح العطــار، الــي شــغلت منصــب وزيــرة الثقافــة منــذ أواخــر 
السبعينيات، من عائلة دمشقية عريقة أيضًا. رَبطت السياحة 
 والعالمــي بطــرق لا توسّــط فيهــا، وقُدمــت دمشــقُ 

ّ
بــين المحــلي

التعبــيرات  لكــن  العمــق.  مــن  خاليــة  عة 
ّ
ومســل قديمــة  كمدينــة 

الأقــوى للمدافعــين عــن دمشــق القديمــة يُعــر عليهــا في مــكان 
آخر، في الأشكال الوسيطة للثقافة التعبيرية، كالكتب.

بالهويــة  الإحســاس  لتعزيــز  الرئيســة  الوســيلة  كانــت 
الدمشــقية سلســلة مذكــرات كتبهــا دمشــقيون معظمهــم مــن 
عائلات معتبرة، وتناولت المذكرات الحياة الاجتماعية في دمشق 
القديمة لشبابهم. نُشرت المذكرات الأولى لسهام ترجمان، يا مال 
الشــام، عــام ١٩٦٩. ونُــشرت مذكــرات أخــرى تعــود إلى منتصــف 
الثمانينيــات ومــا بعدهــا. وتمثّــل هــذه الأعمــال الــي جَمعــت بين 
ــا غــير موجــود في الأدب 

ً
الســيرة الذاتيــة والتــاريخ الاجتمــاعي نمط

العــربي الكلاســيي. وعــلى عكــس الســير الذاتيــة )التراجــم(، لا 
تــروي هــذه الكتــب تفاصيــل وأحــداث حيــاةٍ عــبرت )عــادةً حياة 
مــه 

ّ
تعل تم  متناقَــلًا  تراثًــا  تشــكل  الــي  والصــلات  ديــني(  باحــث 

قصصًــا  ذلــك،  عــن  عوضًــا  تبــني،  إنهــا   .)Eickelman, 1991(
مبعرة وخيالية ومشــحونة بالتوتر العاطفي عن الماضي بصورة 
أشمــل. وتســتحر كتــب المذكــرات الشــخصية تجربــة مشــتركة، 
ســواءٌ بمعرفــة أو بخــلاف ذلــك. كمــا أن معظــم مؤلفــي المذكــرات 
مهنيــون بــارزون )أطبــاء ومحامــون وصحافيــون( يعــرف بعضهم 
بعضًــا جيــدًا، ويشــكلون دائــرة أدبيــة مــن الهــواة. عــلى ســبيل 
المثــال، تضمنــت مقدمــة الطبعــة الثالثــة مــن كتــاب نجــاة قصــاب 
ثنــاء  ورســائل  وتقديــرًا  شــكرًا  دمشــقي«،  »حديــث  حســن، 

مــن كثــير مــن كتّــاب مذكــرات آخريــن. وتحتــوي ذكريات دمشــق 
القديمة على وصفٍ حيّ متحرر من الزمان ظاهريًّا للمنزل المبني 
على الطراز الدمشقي، ولطرق إعداد وتناول الطعام التقليدي 
وعادات وتقاليد مرتبطة بالعطلات وحفلات الزفاف والولادات 
والجنــازات. وتنــدب جميــع هــذه المذكرات انتهاءَ مــا رأته كطريقة 
حيــاة صحيــة ومتكاملــة. وفي كتــاب »يــا مال الشــام« تتحدث 
ترجمــان بمحبــة عــن الأصــوات والــروائح والمذاقــات مــن شــبابها 
الــذي أمضتــه في أحيــاء مختلفــة مــن المدينــة القديمــة، وتصــفُ 
والأغــاني  العــام  الحمّــام  إلى  والرحــلات  والجنــازات  الزفافــات 

والحكايات والأمثال بعاطفة وقّادة مشحونة بالحنين:
فيهـا  يقـع  الـي  القديمـة  الأحيـاء  إلى  أعـود  »حـين 
بيتنـا العريـق، أو إلى أسـواق تفـوح منهـا رائحـة الزمـن 
القـديم، أكتشـف أن ارتباطـي بالأشـياء القديمـة أقـوى 
النقيـة  الحقيقـة  وأن  منهـا،  بالحديثـة  ارتباطـي  مـن 
أن  لـو  كمـا  الطفولـة،  هي حقيقـة  روحي  الوحيـدة في 
بمـا هـو  يجـري حولـه، يتمسـك  يـي مـا  الطفولـة كائـن 
الزمـان.  عـوادي  مـن  عليـه  يحافـظ  كي  أصالـة  أكـر 
طفولـي  أن  إلى  يطمئنـني  للمـاضي  التوقـير  هـذا  إن 
مزيـّف  شيء  أي  سـترفض  والنقيـة  المتنبهـة  العارفـة 

الغـد«. يقدمـه  أن  يمكـن 
 

مــا يمــز هــذه المنشــورات الأخــيرة مــن كتابــات أدبية ســابقة 
عن الفخر وحب دمشــق، وخاصةً كتاب »يوميات شــامية« 
لابــن كنــان مــن القــرن الثامــن عــشر وكتــاب محمــد كــرد عــلي 
»دمشــق مدينــة الســحر والشــعر« الصــادر عــام ١٩٤٤، هــو 
تمامًــا هــذا الشــعور بالفقــدان. إن المثــال المؤثـّـر عــلى نحــو خــاص 
هو كتاب ناديا خوست »الهجرة من الجنة«، وهو مرثاة لحيّ 

المدينة القديمة الذي مُزّق إلى نصفين بعد شقّ شارع الثورة:
بــه اليــوم هــو الأسى لأن ابنــي لا  »إن أكــر مــا أشــعر 
تعــرف مــا هــو الاســتيقاظ في مــنزل عــربي، فاتحــةً عينيهــا 
عــلى زخارفــه. مــا يحزنــني هــو أنها تجهل متعــة النظر من 
وراء زخــارف حاجــز الشرفــة والياسمــين إلى الفنــاء، ولا 
تعرف تبدلات الضوء على شجرة الكبّاد. هناك أجيال 
مــن عشــاق الحضــارة لــن يعرفــوا مــا الــذي ســقط تحــت 

الأنقاض في دمشق« )١٩٨٩، ١0(.

الدمشــقي  الصحــافي  ينــدب  الأسرار«،  »دمشــق  كتابــه  في 
وعضــو مجلــس الشــعب الســابق نــصر الديــن البحــرة فقــدان 
ثقافتــه الأصليــة، بينما ترتفع الأبنية الإسمنتية العالية للمدينة 

الجديدة كي تغمر القديمة:
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تتقلــص  الأصيلــة،  الأولى،  اثنتــين:  تصبــح  »دمشــقك 
الوجــود كطفــل صغــير،  إلى  جــاءت  الثانيــة،  وتتدهــور. 
ــا ومن 

ًّ
بــدأت تنتــشر كالرطــان، انتشــارًا أعمــى، منحط

دون هوية« )١٩٩2، ١٤(.

إن المذكرات كتعبير عن الذاكرة الوطنية هي من بين الأشكال 
الثقافيــة الأكــر توافــرًا للعــالم خــارج ســورية. ومــن المثــير أنهــا تقع 
في دائــرة الاهتمــام العالمــي المزايــد بعــوالم أخــرى، عــوالم ماضيــة، 
أشــارت إليهــا خوســت. وبــدأت الكتــب الــي تتنــاول الحيــاة في 
بجــذب المترجمــين، ففــي ١٩٩٤ نــشرت مطبعــة  دمشــق القديمــة 
جامعــة تكســاس ترجمــة إنكليزيــة لكتــاب ترجمــان »يــا مــال 
)ابنــة   Daughter of Damascus بعنــوان  صــدرت  الشــام« 
دمشــق(. ويبيــع مؤلفــون مثــل ترجمــان جيــدًا في ســوق عالمــي 
مزدهــر لنســاء العــالم الثالث، لكن سهام ترجمان داخل ســورية 
المجتمــع  مــن  كبــيرة  أقســام  فهنــاك  للجــدل،  مثــيرة  شــخصية 
الســوري ترفــض مــا تعتــبره نزعــةً نخبوبــةً وإقصائيــةً في التجربــة 
الي ترويها. وإذا أخرجنا كتاب »يا مال الشــام« من الســياق 
يفقــد قوّتــه السياســية. أمــا كتــاب »ابنــة دمشــق« فهــو بعيــد 
ا عــن الصراعــات الثقافيــة المعقــدة الــي تم تصــوّر كتــاب »يا  جــدًّ
مال الشام« داخلها، والي تجعله كاشفًا على نحو غني لبيئته. 
ويسوّق الإعلام الغربي كتابات نخبوية كهذه عن الثقافة المحلية 

على أنها تتّسم بأصالة لا تشوبها شائبة.

وخوســت  ترجمــان  مثــل  القديمــة،  دمشــق  ســكان  يجــد 
المــؤرخ  يقــول  وكمــا  »مدينتهــم«.  في  أقليــةً  أنفسهــم  والبحــرة، 
الأمــيركي ديفــد لوينثــال: إن الأقليات غالبًــا ما »توظف التراث لا 
كي تنســحب من الدولة الوطنية بل كي تحقق مكاســب داخلها« 
)David Lowenthal, 1996, 8(. ويقدّم هؤلاء المؤلفون دمشقَ 
والهويــة الدمشــقية كرمــز للثقافــة الوطنية الســورية. وكان هذا 
أسهــل، بمــا أن المصطلــح الأكــر عاطفية- »شــام«- رمــزَ لكلّ من 
المدينــة والإقلــيم الســوري العثمــاني، بالطريقــة الــي أشــارت فيهــا 
مــصر إلى كل مــن القاهــرة ومــصر. وكمــا يقــول ريتشــارد هاندلــر 
الهويــة  بنــاء  ينطــوي   :)Richard, Handler, 1985, 207-8(
الوطنية على تطويع موضوعات ثقافية منفصلة توظف كي ترمز 
للثقافة الوطنية. وفي هذه الحالة، إن دمشــق نفسها والذكريات 

ترجمــان:  تكتــب  الســورية.  للأمــة  مواضيــع  أصبحــت  عنهــا 
»دمشــق هي الشــعب الســوري وشــعبي« )١٩٩٤، ٦(. وعــلى نحــو 
مشابه تؤكد خوست أن الطراز المعماري الفريد للمدينة »ليس 
من أجل جذب السياح فحسب، وليس فقط الأرض الي تجمع 
المنــازل  كل  يريــد  الــذي  المــنزل  وليــس  الحضــارات،  مــن  أجيــالًا 
المتبقيــة إلى جانبــه… بــل بالأحــرى إنــه ذاكــرة وطنيــة« )١٩٨٩، 
١١(. ولأن المدينــة القديمــة تمثــل أجيــالًا مــن الحضــارة، كمــا تقــول 
خوســت، فــإن الحفــاظ عليهــا »مهمــة وطنيــة وثقافيــة رئيســة«. 
وهي تخاطــب القــارئ الســوري بضمــير المخاطــب رابطــةً اهتمامها 

بدمشق القديمة بضياع أصالات أخرى:
»تقــودك الحداثــة الــي حولــك إلى الاعتقــاد أن المــاضي 
لــك  إهانــة  تشــكل  التاريخيــة  القديمــة  المدينــة  وأن  عــارٍ 
إلى أن يتبــين لــك الخيــط الأبيــض مــن الأســود في الحيــاة، 
فيمــا الجفــاف والإسمنــت ينتشر حولــك. هناك آخرون في 
العــالم تركــوا جِنانهــم للوهــم والــبرد، وهــم أيضًا يجمعون 
شــظايا الذاكــرة والقطــع المحطمــة لحدائقهــم المهجــورة 
في المــاضي. لقــد فهمــوا قبلــكَ قيمــة مــا دُمّــر ومــا تركــوه 

خلفهم« )١٩٨٩، 2٦(.

السياق: مدينة وأرياف
عــلى  طــرأت  الــي  بالتحــولات  القديمــة  دمشــق  ظاهــرة  ترتبــط 
المجتمع السوري خلال الأعوام الثلاثين الماضية. فقد هيمن عدد 
من العائلات النخبوية »المرموقة«، الي امتلكت روابط طويلة 
مــع المدينــة، على الحياة الاجتماعية والاقتصادية والسياســية في 
 Hourani, 1946,( »دمشق إلى أن جاء »حزب البعث الاشتراكي
وجــاءت   .)1968; Khouri 1983, 1987; Hinnebusch, 1991
الربــة الأولى لهــذا الاحتــكار مــن محاولــة الوحــدة مــع مــصر 
)١٩٥٨-١٩٦١(. وبعــد تعزيــز حكومــة »حــزب البعــث« عام ١٩٦٣، 
غــير دمشــقية  نخبــة عســكرية  السياســية إلى  الســلطة  انتقلــت 
وغــير مدينيــة إلى حــد كبــير، وصــارت أكــر قــوة بعــد النجاحــات 
الــي تحققــت لحــرب ١٩٧٣. وهيمــن عــلى هــذه النخبة العســكرية 
أعضــاءُ الطائفــة الدينيــة العلويــة، أكــبر أقليــة دينيــة في ســورية، 
والــي يعتبرهــا الســنّة الدمشــقيون المتشــددون مهرطقــة ]كــذا 
في الأصــل[. وقوّضــت عمليــات التأمــيم في أواســط الســتينيات 
الدمشــقيين  غــير  إن  ذلــك،  عــن  فضــلًا  أكــر.  الوجهــاء  هيمنــةَ 
أثنــاء  ثــروات في الخليــج  بنــوا  الذيــن  )كان معظمهــم فلاحــين(، 
الازدهــار النفطــي في الســبعينيات، لم يعــودوا إلى قراهــم بــل إلى 
دمشق، حيث شكلوا طبقة من محدثي النعمة والذين تجاوزت 
جبر الدمشــقيون 

ُ
ثرواتهــم ثــروات العائــلات المرموقــة القديمة. وأ

عــلى الاشــتراك في الأعمــال مــع الأغنيــاء الجــدد والأقويــاء الذيــن 

في كتابه »دمشق الأسرار«، يندب نصر الدين 
البحرة فقدان ثقافته الأصلية، بينما ترتفع الأبنيــــــــــــة 
الإسمنتية للمدينة الجديدة كي تغمر القديمـــــــــــــــــــة
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 البيانو بار في دمشق،
كريستا سالاماندرا
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ــا، وقدمــوا لهــم فــروض الطاعــة  اعتبروهــم أدنى منهــم اجتماعيًّ
أحيانًــا. بيــد أنــه في الحقيقــة من غير الواضــح أي مجموعة تهيمن 
بالفعــل عــلى أي مجــال في الحيــاة. وينظــر إليهــم دمشــقيون مــن 
الداعمــين لدمشــق القديمــة عــلى أنهــم البرابــرة القادمــون مــن 
الريــف والذين دمروا الأشــكال الدمشــقية الأقــدم من التجارة 
عــبر تطبيــق السياســات الاشــتراكية، لكنهــم جمعــوا لأنفسهــم 
ثــروات مــن خــلال ترخيــص التجــارة القانونيــة والســيطرة عــلى 
عــلى  حكــر  الأعــلى  الحكوميــة  المناصــب  إن  وقالــوا  التهريــب. 
العلويــين. وأضافــوا أن نظــام الأســد، الــذي عمــره 2٨ ســنة، نجح 
في محو الحياة الاقتصادية والاجتماعية والدينية السنّية. وقال 
مديــر التلفزيــون الدمشــقي في نهايــة حفــل صــوفيّ أقــيم في بيــت 
داخــل المدينــة القديمــة في ليلــة القــدر: »درجــت العــادة أن يقام 
الكثــير مــن الحفــلات كهذه لكن الحكومــة أوقفتها. إنهم يحاولون 
تدمير كلّ ما هو سنّي«. حين سألتهُ لماذا أصبح الناس مهتمين 

بدمشق القديمة مؤخرًا بهذه الطريقة، أجاب:

»ليس كل الناس، الدمشقيون الحقيقيون فقط. لماذا؟ 
لأنهم يشعرون بأنهم أقلية. إن دمشق بلدة غزاها أبناء 
الاجتماعيــة  الحيــاة  لأن  هنــا  إلى  النــاس  جــاء  الأريــاف. 
في الريــف كريهــة. يهرعــون إلى دمشــق كي يعيشــوا حيــاة 
أفضــل. يعتقــدون أنهــا أكــر تحــرًا ممــا في أراضيهــم… 
إذا ذهبتِ إلى بيروت تجدين نيو جيرسي. دمشــق تشــبه 
المــكان الأول في الــشرق أمــام الحضــارة الغربيــة. أنــتِ في 
بلــدة تديــر ظهرهــا لجميــع مظاهــر الحضــارة الغربيــة. ثم 

فجأة تحصل الأحداث الي تقي على كل شيء«.

تابــع كلامــه واصفًا ما اعتبره مؤامرة حاكها »حزب البعث« كي 
يقــي عــلى الأقســام الإســلامية مــن المدينــة القديمــة، وقــال إن 

الأحياء الي استُثنيت هي مسيحية ويهودية بصورة رئيسة. 
لكن بالنسبة لغير الدمشقيين، إن »الأمراء هم تجار دمشق« 
الذيــن مــا زالــوا يســيطرون عــلى القطاع التجاري، كما عبّرَ أســتاذ 
جامي علويّ عن الأمر. وبحســب كاتب علويّ من اللاذقية، فإن 

أعضاء طائفته ليسوا مفضّلين آليًّا للحكومة ومناصب أخرى:

والمســيحيين.  للدمشــقيين  هي  الوظائــف  أهــم  »إن 
الدوليــة  الفنــادق  في  العاليــة  الرواتــب  وظائــف  إن 
تذهــب إلى المســيحيين. كمــا أن معظــم الدبلوماســيين 
دمشــقيون ومســيحيون، ويــم إرســال المســيحيين إلى 
المنَــح  أمــا  العربيــة.  البلــدان  إلى  والدمشــقيين  الغــرب 
الدراســية في الغــرب فتذهــب للمســيحيين. إن رئيــس 
الخــارج  إلى  الطــلاب  إرســال  عــن  المســؤول  المكتــب 
مسيحي. يقولون إن النظام علوي ولكنني لا أظن هذا. 
أو يمكنــك القــول إن هنــاك فئــة مــن العلويــين تســتفيد، 
مــن  تــزال  قــرى علويــة لا  الباقــون. هنــاك  ليــس  لكــن 
دون كهربــاء. إذا ســألتِ دمشــقيًّا فســيجيب بطريقــة 
تعكــس مســبقاته. ســيقول إنهــم )أي العلويــين( جــاؤوا 
وهيمنــوا عــلى كل شيء، وهلــمّ جرّا. لكــن الذين جاؤوا 
من مناطق أخرى يعيشون في الضواحي، في عشوائيات 
الذيــن في المركــز هــم  بينمــا  ومســاكن دون المســتوى، 

دمشقيون ومسيحيون«. 

الأســتاذ  وذكــر  أيضًــا،  دمشــقية  محميــة  الجامعــة  كانــت 
دمّــروا  الغربــاء  أن  مــن  شــكا  دمشــقيًّا  زميــلًا  العلــوي  الجامــي 
الجامعة. »هل تقصدني أنا؟« سأله الأستاذ. »كلا، ليس أنت، 
بــل جميــع الآخريــن«، أجــاب الزميــل. وســألتْني زوجــةُ الأســتاذ 
الجامــي: »مــا الــذي يقوله الدمشــقيون حــين تتحدثين معهم؟ 
هل يكرهوننا؟« أجبتُ أن هناك بعض الاستياء. وروى الكاتب 

العلوي قصة مشابهة:
»ســألتُ أحــد الدمشــقيين: لمــاذا أنــم مهتمّــون بترمــيم 
مدينــة قديمــة بــدلًا مــن بنــاء مدينــة المســتقبل؟ شــعرتُ 
إنــه قبــل  قــال  أيديولوجيًّــا في جوابــه.  أن هنــاك شــيئًا 
المعماريــة  الشــخصية  غــيّرت  الــي  الكثــيرة  المشــاريع 
لدمشــق عــاش النــاس حيــاة أكــر هــدوءًا وطمأنينــة. 
يظنــون أن مــا حــدث للناس في دمشــق هــو أنهم جُرّدوا 
مــن إنســانيتهم، وفقــدوا الانفتــاح والتواصــل والثقــة. 
غــير  يــزورون  ولا  ا  جــدًّ منغلقــون  الدمشــقيين  لكــن 
الدمشــقيين ولا يدعــون غــير الدمشــقيين إلى منازلهم. 
ليس بوسعك أن تصادق النساء، ومع الرجال تستطيع 
أن تبني صداقات فقط هي ليست صداقات في الوقت 
نفسه. هناك نزعة طائفية تدفع أولئك الذين يُظهرون 
اهتمامًــا بدمشــق القديمة. يعزلــون أنفسهم كمجموعة 
خاصة من العائلات البرجوازية الدمشــقية، ويعتبرون 
النــاس الذيــن يأتــون إلى دمشــق غــزاة أفســدوا جمــال 

المدينة القديمة وغيّروها«.

الأعمال في  الاشتراك  على  الدمشـقيون   أجُبر 
اعتبروهم الذين  والأقوياء  الجدد  الأغنياء   مع 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، وقدموا ّـً  أدنى منهم اجتماعي
لهم فروض الطاعــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة أحيانًا
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لكــن مــن هــو الدمشــقي؟ وبصــورة أكــر تحديــدًا، مــن هي 
العائــلات النخبويــة القديمــة؟ مــن غــير الواضــح كــم يجــب أن 
تكون الجذور العائلية متأصّلة في المدينة وكم يجب أن تكون 
عائلــة بــارزة كي تُعتــبر مرموقــة. إن مفهــوم »ابــن أو بنــت عائلة« 
مرموقة من الصعب توضيحه. الأكيد أن سلســلة من الأســماء 
نــة في هذه الفئــة، لكنها أحيانًا  المعروفــة جيــدًا هي دومًــا متضمَّ
مطبّقــة بشــكل فضفــاض أكر. والأكر إشــكالية هو ســؤال أين 
عائــلات النخبــة القديمــة الآن، ومــا علاقتهــا بمــا أدعــوه حركــة 
دمشق القديمة؟ لقد تزوج كثير من أعضاء النخبة القديمة من 
الطبقــات الثريــة الجديــدة وغــادر كر آخرون ســورية منذ عقود 
مــع وصــول حكــم »حــزب البعــث«. ويشــير مايــكل هيرزفيلــد 
)Herzfeld, 1991, 166( إلى موقف مشــابه حصل في اليونان 
في مدينــة ريزيمنــوس Rethemnos الــي هاجــرت منهــا جميــع 
العائلات الي شكلت نخبتها التجارية عند منعطف القرن. أما 
الذيــن بقــوا فكانــوا يندبون ضياع »القيم الأرســتقراطية« على 
الرغــم مــن أنهــم أنفســهم نــادرًا ما كان بوســعهم ادّعــاء المكانة 

الأرستقراطية. 
الادعــاء،  عــلى  قــادر  هــو  مــن  أن مســألة  مــن  الرغــم  عــلى 
بصــورة شرعيــة، أن لــه مكانــة دمشــقية قديمــة، تبــدو واضحة، 
فهــي في النهايــة غــير مســاعدة. إن مــا هــو مهــم سوســيولوجيًّا، 
ليــس صلاحيــة ادّعــاء المكانــة، بــل كيف يُســتخدم هــذا الزعم 
في منافســات الهويــة المدنيــة. لقــد صــارت الروابــط مــع نخبــة 
ــا، بالمعنى  دمشــقية قديمــة، حقيقيــة أو زائفــة، رأس مال ثقافيًّ
الــذي قصــده بيــير بورديــو )Bourdieu, 1984(، في ســياقٍ مــن 
المظهــر  عــلى  المزايــد  والتأكيــد  السريــع  الاجتمــاعي  التحــول 
الآن  نفسُــها  القديمــة  المدينــة  وتشــكل  والاســتعراض.  العــام 
مصــدرَ أصالــة غنيــة للدمشــقيين في الوطــن وفي الخــارج، هي 
الــي كانــت منــذ عشريــن عامًــا منطقــةً أدنى مرتبطــة بتخلــف 
المــاضي. وفي ســياق عالمــي يثمّــن بصــورة مزايــدة الثقافــات 
المحليــة، صــارت دمشــق القديمــة، مــرة أخــرى، علامــة عــلى 
المكانــة. يتبــاهى الدمشــقيون بعظمــة المدينــة القديمــة أمــام 
الأجانب وأمام ســوريين آخرين على حد ســواء. مثلًا، تقوم رنا 
قبــاني، الكاتبــة الدمشــقية والشــخصية الإعلاميــة الــي تعيــش 
منتجــات  مــن  القديمــة  دمشــق  ثــروة  بترويــج  لنــدن،  في  الآن 
الجمــال الطبيــي التقليديــة لقــرّاء مجلــة »فــوغ« البريطانيــة 

)١٩٩٨- العدد ١٣٤ - ص ٣٥(. 
إن الكثــير مــن داعمــي دمشــق القديمــة ليســوا بــين أغــنى 
المواطنــين في المدينــة، ولا يمثلــون اقترانًــا جديــدًا بــين الروة 
والمكانــة القديمــة. كــرٌ منهــم مهنيون من الطبقة الوســطى، 
لهم توجهات فكرية )محامون وأطباء وصحافيون( يعيشــون 

حيــاة مريحــة لكنهــا ليســت باذخــة بــأي طريقــة مــن الطــرق. 
تمتلــك عائلاتهــم عــادةً جذورًا عميقة في المدينة، وأســماؤهم 
لكنهــم  الدمشــقي،  بالتمــزّ  غالبًــا  ومرتبطــة  جيــدًا  معروفــة 
ليســوا دومًــا »أولاد عائلــة«، أي أبنــاء عائلــة قديمــة مرموقة. 
ولا يشــعر كثــيرون بــأي إحســاس بالتماهي مع رجــال الأعمال 
)بعضهــم ذوو نســب قديــم ومرمــوق( ويلومونهــم عــلى العمل 
مــع الحكومــة لتدمــير المدينــة القديمــة. الهويــة الدمشــقية 
بالنســبة لهــم شــكلٌ مــن أشــكال المقاومــة للقيــم المهيمنــة 
الــي يرونهــا مادية ومصطنعة. ومن المثير للاهتمام أن بعضًا 
مــرةً  آمنــوا  بينهــم كانــوا يســاريين ســابقين  بــروزًا  مــن الأكــر 
بالمشروع القومي، وخاب أملهم منذ ذلك الوقت. وبحسب 

مترجم شاب:
»لاحظتُ في الأعوام الماضية أنني أصبحت أكر فخرًا 
بكــوني دمشــقيًّا. أرى هــذا أيضًــا في أبي، الــذي كان أحــد 
مؤســسي حــزب البعــث. اعتــاد البعثيــون أن يعتقدوا أن 
الســوريين هــم ســوريون فحســب. نــدم كثــيرون منهــم 
عــن جميــع  أنهــم متمــزون  الآن  يشــعرون  ذلــك.  عــلى 
القرويين، وخاصةً عن العلويين. يعتقدون أن العلويين 

ربما يمتلكون النقود والسلطة لكنهم بلا تقاليد«.

ذوي  الدمشــقيين  غــيَر  التقاليــد  هــذه  هيبــة  تجــذب  أحيانًــا، 
الادعــاءات الأرســتقراطية. كان وزيــر الدفــاع غــير الدمشــقي، 
بحماســتهم  ا  جــدًّ المعروفــين  مــن  طــلاس  مصطفــى  الســنّي، 
لدمشق القديمة، وأصدرت دار نشره »دار طلاس« أحد كتب 
المذكــرات عــن دمشــق القديمــة الأكــر مبيعًــا. مــن المحتمــل 
مــع  الذيــن تحالفــت ثرواتهــم  القدامــى  أيضًــا أن الدمشــقيين 
دمشــق  في  مكانتهــم  ترويــج  إلى  يحتاجــون  لا  الجديــد  المــال 
ا إلى أن يكونوا  القديمة. ومهما كان الســبب، يميل الأثرياء جدًّ
في واجهــة الحركــة. وقــد خــاب أمــل بعــض الهــواة الجديين من 
يســاريين ســابقين، وغالبًا ما أشــار نقّاد تيار دمشق القديمة إلى 
التبــدل في انتمائهــم الســياسي كدليــل عــلى ضعــف الشــخصية 

الدمشقية عادة. ويرى الداعمون التراثَ كبديل للمادية.
يتصاعــد الاهتمــام بدمشــق القديمــة فيمــا الــروة الماديــة 
تصبــح عــلى نحــو مزايــد مقياسًــا للمكانــة في ســورية. إن أحيــاء 
المدينــة محــددة إلى حــدّ كبــير بهذه الطريقة. ولم يعد الســؤال 
هــو  »مــا  أو  والــدك؟«  هــو  »مــن  عريــس  أو  لعــروس  المهــم 
عملــك؟« بل »أين تســكن/ين؟«. ويتحــدث الناس بحزن عن 
ــين. وبحســب  وقــتٍ كان فيــه التعليــم والخلفيــة العائليــة مهمَّ
كاتــب شــاب مــن حلب: »كان الناس في الســابق يحترمون من 

أنت وماذا فعلت، لكن كل ما يهمّهم الآن هو الاستهلاك«.
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كل  فــوق  الاقتصــادي  المــال  لــرأس  الامتيــاز  منــحُ  نجَــم 
ــا، عــن سياســات »البعــث« الاشــتراكية. وارتبطــت  شيء، جزئيًّ
ســلطة عائــلات النخبة القديمــة بمزيج من الهيمنة الاقتصادية 
والتعليــم  الأســفار  عــبر  الغــرب  إلى  والمدخــل  والسياســية، 
والبضائع الاستهلاكية ونمط حياة مديني مصقول بتعليم عالٍ 
الــذوق. وكان هــذا أحيانًــا  وآداب راقيــة والانتبــاه إلى مســائل 
ــا بالتعلــم الديــني. وحَدد انتهاء هيمنــة العائلات القديمة 

ً
مرتبط

عــلى الحيــاة الاجتماعيــة والسياســية والاقتصاديــة في دمشــق 
انتقالًا في فهم ما اعتُبر نخبة.

أصدقاء ومتطفلون
تُــدعى  منظمــة  إلى  القديمــة  المدينــة  ناشــطي  مــن  كثــير  ينتمــي 
»جمعيــة أصدقــاء دمشــق« الي أســسها عام ١٩٧٧ »أشــخاص 
ا على جعل المدينة كما ينبغي أن تكون«، كما عبّر  حريصون جدًّ
عن الأمر رئيسها برهان قصاب حســن )شــقيق نجاة(. وأسســت 
المنظمة متحفَ مدينة دمشق، وهي ترعى محاضرات ومَعارض. 
يبــدو هنــا أن الهــدف أيضًــا هــو تــرويج هويــة دمشــقية عــلى نحــو 
ممز. يقدّر قصاب حسن أن ٣0٪ من أعضاء »جمعية أصدقاء 
دمشق« هم دمشقيون. »لا نضع قيودًا )ضد غير الدمشقيين( 
لكننــا نفضّــل عضويــة الدمشــقيين لأنهــم يحبــون دمشــق أكر«. 
ــح الشــخص للعضوية  ــا، العضويــة مشروطــة: يجــب أن يرشَّ عمليًّ
من قِبل عضوين حاليين. ويضيف قصاب حسن أن قيودًا كهذه 
ون«. ويتباهى 

ّ
توجد »لأننا نحتاج إلى أشخاص يعملون، لا يتسل

بجهــود الجمعيــة في الحمايــة: »أوقفنــا هــدم المنــازل… وبذلنا ما في 
وسعنا لذلك. يتعاون معنا جميع مسؤولي الحكومة. يودّ كثيرون 
أن يشاهدوا دمشق كما كانت من قبل. وسواءٌ أحبوا هذا أو لم 

يحبّوه، حين نقول هذا أو ذاك يجب أن يوافقوا«.
غالبًــا مــا يرتبــط اســم »جمعيــة أصدقاء دمشــق« بحفلات 
عشــاء باذخــة تقــام في منــازل المدينة القديمــة، لكنها تقام الآن 
في فنادق المدينة الجديدة الفاخرة. وعلى غرار جمعية »بنات 
الثــورة الأميركيــة« في الولايــات المتحــدة، إن هــدف الجمعيــة 
القديمــة  المدينــة  ليــس الحفــاظ عــلى  يبــدو لي،  الرئيــس كمــا 
القديمــة  الاجتماعيــة  النخبــة  عــلى  الحفــاظ  بــل  واســتعادتها، 
والترويــج لهــا. إن ناشــطي دمشــق القديمة المتحمســين، غالبًا 
مــا يعــبّرون عــن الاســتياء والإحبــاط من عدم نجــاح الجمعية في 

تمرير قوانين لحماية مناطق كبيرة من دمشق القديمة. ويشير 
أعضــاء »جمعيــة أصدقــاء دمشــق« أنفســهم إلى ميــل لتفضيل 
النشــاط الاجتمــاعي عــلى الحــراك. يقــول أحدهــم: »يجــب أن 
تُدعى الجمعية جمعيةَ الأصدقاء، لا جمعية أصدقاء دمشق«. 

وبحسب عضو آخر، وهو مؤرخ معماري: 
»لا يفعلون أي شيء، يضيّعون وقتهم فحسب في إلقاء 
المحــاضرات. إن إلقــاء المحــاضرات لا يعــني أي شيء، 
نحــن بحاجــة إلى حركــة! في رمضــان يفطــرون في فنــدق 
أن  يجــب  ســخيف!  هــذا  البيانــو.  ألحــان  عــلى  الشــام 
ا، يجــب أن يثقفــوا الناس  يعملــوا بطريقــة مختلفــة جــدًّ
حول دمشق، حول الحفظ والصيانة، يجب أن ينشروا 
المقــالات ويغــيّروا أفكارهــم وطريقــة عملهــم مــن أجــل 

أن يكونوا أفضل بكثير«. 

ويضيــف مهنــدس معمــاري: »مــا الــذي يريــده أعضــاء جمعيــة 
الحظــوة.  تســمّيه  أن  يمكــن  مــا  يريــدون  دمشــق؟  أصدقــاء 
يريــدون أن يبنــوا علاقــات في مــا بينهــم ومــع الــوزراء وأشــخاص 
ــه عضــوة ســابقة،  آخريــن بارزيــن، وأن يحافظــوا عليهــا«. وتوجِّ
وهي امــرأة مــن أصحــاب المهــن في منتصــف الثلاثينيــات، نقــدًا 
لاذعًــا للجمعيــة: »لا أعــرف لماذا أنــتِ مهتمة بجمعية أصدقاء 
دمشــق. لقد تحولت إلى شركة وســطاء زواج أكر منها جمعية. 

إن معظم النساء فيها عوانس يبحثن عن أزواج«.
في  دمشــقي  غــير  أصــل  مــن  الســوريين  مــن  كثــير  يعيــش 
شريــرةً  جمعيــةً  دمشــق«  أصدقــاء  »جمعيــة  ويــرون  دمشــق 
يهــدف أعضاؤها المتعصبون والكارهون للأجانب إلى تخليص 
المدينــة مــن »الغربــاء«. وبحســب كاتب عَلــويّ، هو في الأصل 
مــن الســاحل الســوري: »إنّ فكرتهــم غــير المعــبّر عنهــا بشــكل 
المهاجريــن  مــن  كثــير  مــن  للغــزو  تعرضــت  دمشــق  أنّ  مبــاشر 
الذيــن شــوهوا هويتهــا القديمــة أو الموروثة. يعتــبرون أن الذين 
أتــوا إلى دمشــق قــد أفســدوا جمــال المدينــة القديمــة. يريدوننا 

أن نغادر«.

ّ
بناء التراث المحلي

تتــلاقى جميــع دلالات دمشــق القديمــة في التحول الحــالي للمدينة 
القديمــة إلى مركــز ترفيهــي. منــذ عقــود، غــادر معظــم العائــلات 
المرموقــة القديمــة منازلهــا في المدينــة القديمــة وانتقلــوا إلى شــقق 
حديثــة في أحيــاء النخبــة في دمشــق. يعــود أولادهــم وأحفادهــم 
الآن إلى دمشــق القديمة لا كي يعيشــوا كما عاش أســلافهم أو كي 
يتســوقوا أثناء النهار كالفلاحين والســياح، بل كي يمضوا ســاعات 
المطاعــم  أحــد  في  أو  بــار«  »البيانــو  في  إمــا  المســاء،  في  فراغهــم 

المال الاقتصـــــــــــــادي  نجَم منحُ الامتياز لرأس 
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا، ّـً  فوق كل شيء، جزئي
عن سياسات »البعث« الاشتراكيــــــــــــــــــــــــــــة
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ــت هــذه المطاعــم، الــي تقــع في 
ّ
الكثــيرة الــي فتحــت حديثًــا. تخل

منــازل تجــار قدامــى، عــن طــراز المطعــم الغــربي. وبــدلًا مــن ذلــك، 
هدفــت إلى تقــديم تجربــة مطعــم »شرقية« متعمــدة، ووراء ذلك، 
دمشقية على نحو متمز. إن الأكر إتقانًا بينها هو مطعم »القصر 
ب لمــا يُعتقد أنه القصر الأموي  الأمــوي« الــذي يقــع في القبو المقبَّ
المدمــر منــذ وقــت طويــل. »يرحــب الكــرم والضيافة الدمشــقية 
الترويــي  الكــراّس  عــلى  تــب 

ُ
ك كمــا  الأمــوي«،  القــصر  في  بكــم 

للمطعــم المصقــول واللمّــاع، بالعربيــة والإنكليزيــة. يــم إيصــال 
العشــاء على درج مخطط بالســجاد إلى غرفة غائرة مزينة بترف 
بعــددٍ مــن الســجادات ونبــعٍ مبقبــق ونباتــات تتــدلى مــن كــوى 
وأرضيــة رخاميــة منقوشــة وكــراس منجّــدة بالــبروكار ومرصعــة 
 منفــوخ 

ّ
بالأصــداف وطــاولات نحاســية منخفضــة وزجــاج محــلي

وأوان نحاسية وصناديق زجاجية مليئة بالفخّار والصور القديمة. 
وقمصــان  فضفاضــة  ســوداء  شراويــل  في  نُــدُل  الــشراب  يقــدم 
القمــاش  مــن  مصنوعــة  والفــي  الأســود  باللونــين  مخططــة 
المحلي، يعتمرون طرابيش، وينتعلون أحذية دوكسايدر مقلدة. 
يبــدأ العــرض الترفيهــي بفرقــة »فولكلوريــة« يرتــدي أعضاؤهــا 
ملابــس لمّاعــة خــراء وســوداء مــن البولييســتر، يرقصــون عــلى 
بعدهــا  ســاعة،  لنصــف  الرقــص  يتواصــل  مســجلة.  موســيقى 
في  م  يقــدَّ تقريبًــا.  حــصري  »شرقي«  بوفيــه  إلى  الضيــوف  يُــدعى 
تعــزف  فيمــا  الوجبــة،  بعــد  والنراجيــل  والقهــوة  الشــاي  المطعــم 
فرقــة »تقليديــة« ترتــدي العبــاءات والطرابيــش وتــؤدي أغــاني 
تتم السهرة بالدراويش الذين يرقصون بشكل دائري، 

ُ
قديمة. تخ

وبالموسيقى الصوفية.
عــلى  القديمــة  لدمشــق  عة 

ّ
المســل التمثيــلات  تقتــصر  لا 

المدينــة القديمــة نفســها. فقــد ظهــرت مطاعــم ومقــاه تســتلهم 
فكــرة دمشــق القديمــة في الأحيــاء الأغنى مــن المدينة الجديدة 
خــلال العقــد الماضي. ما هو جدير بالملاحظة بينها، الإضافات 
المدينــة،  في  الأرقى  الفنــدق  دمشــق،  »شــيراتون«  إلى  الأخــيرة 
والذي تفضّل نخبُ المدينة التردد عليه. إن مقهى »النَيربين« 
مــن  راقيــة  للفنــدق، نســخةٌ  الخلفيــة  بُــني عــلى الأراضي  الــذي 
»النوفــرة«، المقهــى المشــهور الذي يقــع خلف الجامع الأموي 
في المدينــة القديمــة. يقــدم هــذا المقهى للعائــلات ومجموعات 
المراهقين القهوة والشاي وأطعمة بسيطة كانت خاصة لوقت 
طويل بالفقراء، مثل الفول والفتّة، بأســعار باهظة. في الصيف، 
ينتقــل »النيربــين« إلى الخــارج، يصبــح »النوافــير« )وهــو اســم 
يذكّر ثانية بمقهى النوفرة الشــعبي(. حذا فندق »الميريديان« 
حــذو فنــدق »الشــيراتون« مفتتحًــا مقهــى »تريك تــراك«، وهو 
والنباتــات  بالموزاييــك  مزيـّـن  فنــاء  داخــل  بمســتويين  مطعــم 
الخراء، ومشــهور بتدخين النراجيل ولعب الطاولة والورق في 

 متأنقين ومزينّي 
ً

مساءات الصيف. يمي الزبائن ساعات طوالا
الشــعر وبالحــليّ الذهبيــة المتلألئــة، يتحدثــون ويلعبــون الــنرد، 
يشــاهِدون ويشــاهَدون. إن المطاعم أماكن اســتثنائية لمراقبة 
الناس، على عكس أنشطة ترفيهية أخرى كالسينما أو المرح، 
الــي تــرى فيهــا أعضاء الجمهور بشــكل سريع، يقدم الذهاب إلى 
 ،)Finkelstein, 1989, 17( المطعــم نظــرة مطولــة إلى الآخــر

كما أن الطاولات تعج بالمسؤولين والأقوياء وذوي الصلة.
المــترف  الفرنــسي  مطعمــه  أيضًــا  »الشــيراتون«  غــيّر 
وافتتــح مكانــه »مطعــم إشــبيلية« المــشرقي. هنــا أيضًــا، الجــو 
شــوارب  في  حــى  هــذا  ويتجــلى  مدروســة،  بصــورة  »شرقي« 
الخــدم المشــمّعة الطويلــة. في الليلــة الــي زرتُ فيهــا المطعــم 
كان معظــم الطــاولات يعــج بالرجــال الســوريين، وكان كثــيرون 
حــول  كان  أعمــال.  شركاء  أنهــم  بــدوا  مــا  يســتضيفون  منهــم 
 ١٩٨٦ عــام  ســورية.  إعلاميــة  شــخصيات  الطــاولات  إحــدى 
ــا بــه اســمه  ــا أســبوعيًّا خاصًّ ابتكــر »الشــيراتون« تقليــدًا محليًّ
ت محلّ المناسبات 

ّ
»ليالينا«، وهو مناسبة ترفيهية كبيرة حل

م فيها طعام فرنسي أو عالمي.  الأصغر والأعلى تكلفة الي يقدَّ
تحصل هذه المناسبة الجديدة حول بركة السباحة الخاصة 
المهيــب  الطويــل  درجهــا  بســبب  صــارت،  والــي  بالفنــدق 
المصمــم لمواكــب الزفــاف، المــكانَ الأكــر نشــدانًا لحفــلات 
الاثنــين  ليــالي  »ليالينــا« في  مناســبة  تقــام  الصيفيــة١.  الزفــاف 
لأن الحلاقــين في دمشــق يغلقــون في هــذا اليــوم، ممــا يحــدّ مــن 
احتمــال أن يفقــد »الشــيراتون« حجوزات الزفــاف2. بالإضافة 
إلى »بوفيــه مفتــوح« ينــمّ عــن بــذَخ في الأطعمــة المحليــة، يقوم 
ـا بتوزيع الفلافل، وهو طعام ســوقيّ  فيــه نــادل يرتــدي زيًّا تقليديّـً
عيــار  مــن  مطعــم  في  خصوصًــا  المطاعــم،  في  عــادةً  يــؤكل  لا 
»الشــيراتون«، يوزّعه من عربة كتلك الي اســتُخدمت مرة في 
المدينــة القديمــة. يقــدّم نــادل آخــر الحلويــات كتلك الــي تُباع 
خــارج المــدارس. كانــت جميــع هــذه الابتكارات قــرارات مهنية 
والمشروبــات  للمأكــولات  المديــر  مســاعد  بحســب  صائبــة، 
الأوروبي  الطعــام  النــاس  »مــلّ  يقــول:  الــذي  فــرح  ســامي 

الكلاســيي. يريدون المازة واللحوم المشــوية والعرق«.
لكن شــعبية المطاعم الي تســتلهم فكرة دمشق القديمة 
يجــب أن لا تُــرى كرفــض للمطاعــم غــير الدمشــقية، الأجنبيــة 
والغربيــة. بــدلًا مــن ذلك، إن الثقافة المحليــة تحتل موضعها، 
ــا، بــين الثقافــات العالميــة، ذلــك أن مقهــى  بصــورة واعيــة ذاتيًّ
المكســيي  المطعــم  جانــب  إلى  يتموضــع  تــراك«  »تريــك 
البيــزا في  لـ»الميريديــان« و»النيربــين«، وإلى جانــب مطعــم 
انتقائيــة  بــين  المقارنــة  أن  مــن  الرغــم  وعــلى  »الشــيراتون«. 
فــإن  بــار« وصــورة المدينــة القديمــة تبــدو ســاخرة،  »البيانــو 
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إحــدى علامــات التمــز الاجتمــاعي في ســورية هي القــدرة عــلى 
إتقــان كل مــن المصطلحــات الكوزموبوليتية والمحلية. 

دمشــق  عــن  زائفــة  لصــورة  المزايــد  الانتشــارُ  يعكــس 
القديمــة أيضًــا تطــورَ الحداثــة مــن خــلال نمــو أنشــطة ترفيهيــة 
جديــدة، فبعدمــا كانــت الأنشــطة الترفيهيــة في أوقــات الفــراغ 
جــزءًا لا يتجــزأ مــن الحيــاة الاجتماعيــة، صــارت الآن منفصلــة 
عة )Rojek, 1995, 191(. إن 

َّ
عــن العمــل ومخصخَصــة ومســل

المطاعــم مثــال عــلى ذلــك، إذ أصبــح تنــاول العشــاء في الخارج 
 الترفيهي الأكر شعبية بين النخبة الدمشقية لتمضية 

َ
النشاط

الوقــت. منــذ عقديــن فقــط، كان ارتيــاد المطاعــم يقتــصر عــلى 
الأجانــب والمســافرين والطــلاب٣، فقــد درج الدمشــقيون على 
الحــط مــن قــدر جــودة ونظافة مطاعمهــم. وكان تناول الطعام 
ــا ومتمحــورًا حــول الأسرة. صــارت المطاعــم الآن  ا منزليًّ

ً
نشــاط

أن  والبعيــد،  القريــب  والحــاضر،  المــاضي  لتجربــة  محوريــة 
تشــاهد الآخريــن وأن يشــاهدوك، أن تكــون وأن تُصْبــح. إنهــا 

موضــع الثقافة المحلية الجديدة. 
تشكل المطاعم وأشكالٌ ثقافية أخرى جديدة نسبيًّا على 
م  الــشرق الأوســط مواضــعَ تتــم فيهــا إعــادة ابتــكار الــتراث. يقــدِّ
مفهــومُ »الثقافــة العامــة«، كمــا طوّرتــه المجلــة الرائــدة الــي 
تحمل الاسم نفسه، إطارًا مفيدًا. تهتم دراسات الثقافة العامة 
بالإنتــاج والتلقّــي المحــلي للأشــكال الثقافيــة العابــرة للحــدود 
الوطنية، وغالبًا في ســياقات مدينية غير غربية. وكما يشــير كلّ 
مــن كارول بريكيريــدج وأرغــون أبــادوراي: »تبنّــت أجــزاء كثــيرة 
مــن العالــم اللاغــربي أشــكالَ التمثيــل التكنولــوجي والاســتهلاك 
والتســليع الــي كُيّفــت لتناســب خصائــص تقاليدهــا والطــرق 
الــي تعــاود بهــا نخبُهــا المحلية بناءَ هــذه التقاليد« )1, 1988(. 
أودّ أن أضيف أن ما يحصل في دمشق ليس مجرد دمج للتراث 
المحــلي مــع شــكل غربي، بل بنــاء للمحلي تمامًا. وبينما ينطوي 
بنــاء الهويــة عــلى اســتهلاك أشــكال ثقافيــة كوزموبوليتيــة، فــإن 

هذه تُنتج محليًّا وتحوّل محليًّا. 

مسلسلات التلفزيون والأصالة
هــذه  مــن  توافــرًا  والأســهل  الأكــر  الــيء  هــو  التلفزيــون  إن 
الأشــكال. ففــي النصــف الأول مــن شــهر الصيــام رمضــان عــام 
ــا مــن ١٥ حلقــة  بــث التلفزيــون الســوري مسلســلًا دراميًّ  ١٩٩٣
بعنــوان »أيــام شــامية« مــن إخــراج بســام المــلا. قيــل إن هــذا 
»ليــالي  المــصري  المسلســل  مــن  اســتُلهم  الــذي  المسلســل 
الحلميــة« الــذي حقــق نجاحًــا لافتًــا، كان أول مسلســل يصــور 
العثمانيــة  المرحلــة  أواخــر  في  دمشــق  في  الاجتماعيــة  الحيــاة 
مــن  يخلــو  نوعــه  مــن  مسلســل  أول  إنــه  أيضًــا  قيــل   .١٩١(٤0(
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حبكــة قويــة ولا يركــز عــلى السياســة. حــاول مسلســل »أيــام 
شامية« أن يصور الحياة اليومية في حي غير مُسمّى في المدينة 
ز على العلاقات العائلية والمشــاكل بين الجيران 

ّ
القديمة، ورك

والإدارة المحليــة، وصــوّر بعنايــة العــادات والتقاليــد المرتبطــة 
بالمناسبات الاجتماعية المهمة.

الإعلامــي.  العــام  حــدث  شــامية«  »أيــام  مسلســل  كان 
المسلســل  مشــاهدة  مــدى  تقديــر  في  المبالغــة  الصعــب  مــن 
ومناقشته. يتلقى معظم المنازل في دمشق قناتين تلفزيونيتين 
فقط: »القناة الأولى« الي بثّت المسلسل، و»القناة الثانية« 
مــن  الكثــير  ســورية  تنتــج  الأجنبيــة٥.  باللغــة  برامــج  تبــث  الــي 
المسلســلات الدراميــة التلفزيونيــة ذات المزانيــة المنخفضــة 
تُبــث  العــالي  التمويــل  ذات  المهمــة  العــروض  لكــن  عــام،  كلّ 
أثنــاء شــهر رمضــان٦. عُــرض مسلســل »أيــام شــامية« أثنــاء مــا 
تــلي  الــي  الــذروة في رمضــان، الســاعة  يُــدْعى وقــت  يمكــن أن 
بدايــة الإفطــار، وهــو الوقــت الــذي يســترخي فيــه معظــم النــاس 
في المنــازل مــع عائلاتهــم بعــد تنــاول أول وجبــة طعــام في اليــوم. 
تُفتــح أجهــزة التلفزيــون عــلى المسلســل حــى في حضــور أعــداد 
كبــيرة مــن الضيــوف. ولقــد أثــار مسلســل »أيام شــامية« جدلًا 
محتدمًــا في الإعــلام وفي الأحاديــث. وبــثّ التلفزيــون الســوري 
أيضًا نقاشًا استمر ساعتين تم تصويره في منزل دمشقي قديم 

وشاركت فيه أسرة الإنتاج كلها.

انقســمت تقييمــات المسلســل بعامّــة عــلى طــول خطــوط 
دمشــقي  أصــل  مــن  المتحــدّرون  فالأشــخاص  بهــا:  متنبّــأ 
الدمشــقيين  غــير  ردود  تسلســلت  بينمــا  متحمســين،  كانــوا 
مــن عــدم اهتمــام خفيــف إلى معارضــة شــديدة. وتركــز معظــم 
المسلســل  إن  النقــاد  قــال  النقاشــات عــلى مســألة الأصالــة. 
نقّــى الحيــاة في المدينــة القديمة من الشــوائب وأضفى طابعًا 
رومانســيًّا عليهــا، مموّهًــا أو مخففًــا مــن الفــروق الاقتصاديــة 
مــن  كلّ  يمتلــك  شــامية«  »أيــام  مسلســل  في  والاجتماعيــة. 
التاجــر وبائــع الحمّــص أثاثًــا مرصّعــة بالصــدف، ويتمتــع جميــع 
الشــخصيات بمواصفــات إيجابيــة، باســتثناء الجنــود الأتــراك 
المتوحشــين والمهرّجــين. قيــل إن حــى الشــخصيات التركية، 

الــي تظهــر لوقــت وجــز فقــط كي تعتقــل هاربًــا أو تغتصــب ابنــة 
بائــع الســندويش، كان يجــب أن تُصــور بقســوة أكــبر. وشــدّد 
بالمفــردات  ــا  الــذي كان غنيًّ الحــوار،  الداعمــون عــلى أصالــة 
القديمــة، وعــلى الديكــور الــذي ضــم أثاثًــا مرصعًــا ومنتجــات 
محليــة أخــرى وعادات اجتماعية كتلــك المتصلة بالزواج. أما 
بالنســبة للإهمــال المفــترض للفــروق الطبقية، فقد قال محبّو 
المسلســل إن الفــروق الاجتماعيــة في ذلــك الوقــت كانت أقل 

حــدّة مما هي عليه الآن.
التلفزيــون  بــث  فــترة  ثانيــة  مــرة  القديمــة  دمشــق  احتلــت 
الســوري بعد الإفطار في رمضان ١٩٩٤، بمسلســل »علاء الدين 
كوكــش« المؤلــف مــن ٣0 حلقــة، »أبــو كامــل - الجــزء الثاني«. 
إن هذا المسلسل غير الناجح، المتمم لمسلسل »أبو كامل« 
المشــهور الــذي تــدور أحداثــه في حي مــن المدينــة القديمة أثناء 
أوســاط  بشــدّة  انتقدتْــه  الفرنــسي،  للانتــداب  الأخــيرة  الأيــام 
عديــدة، خاصــةً بــين الدمشــقيين. اعتقــد كثــيرون أنــه ممطــوط 
وغريــب وبليــد. وعــلى عكــس مسلســل »أيــام دمشــقية« الذي 
يصــوّر  الأتــراك،  مــن  غاضبًــا  القديمــة  دمشــق  مــن  ــا  حيًّ قــدم 
كخوَنــة  الدمشــقيين  الثــاني«  الجــزء   - كامــل  »أبــو  مسلســل 
بُــث مسلســل  بينهــم.  مــا  وتقاتلــوا في  الفرنســيين  مــع  تعاونــوا 
آخــر في وقــت لاحــق لنجــدت إســماعيل أنــزور هــو »نهايــة رجــل 
قاتــل  ســاحلية  مدينــة  وهي  بانيــاس،  شــعب  صــوّرَ  شــجاع« 
أبناؤها معًا ضد القوات الفرنســية. اســتمد المسلســل أحداثه 
بعنــوان »نهايــة رجــل  الســوري حنــا مينــة  للكاتــب  روايــة  مــن 
شــجاع«، وحظــي بمديــح كبــير في دوائــر كثــيرة بســبب حبكتــه 
المحكمــة وكلفــة إنتاجــه العالية وتصويره أيضًا لماضٍ شــجاع 

ونبيل توحّد فيه الجميع.

تمايزات اجتماعية جديدة
اختفــى كثــير مــن الأشــكال الأقــدم للتميــز الاجتمــاعي وحَــل 
محلهــا الاســتهلاك فحســب. لــم يعــد يُنظــر إلى التعليــم العــالي 
كعلامة مهمة في التمز الاجتماعي بالنسبة للنخبة، أو كوسيلة 
يُعتمــد عليهــا مــن أجــل الارتقــاء نحــو الأعــلى بالنســبة للفقــراء. 
لقــد أثـّـر فتــحُ الجامعــات الســورية في جــودة التعليــم، فمعظــم 
الطــلاب المتخرجــين لا يتمتعــون بالخــبرة. وفي الوقــت نفســه، 
الأقــل صرامــة  القبــول  ومعايــير  المنخفضــة  التعليــم  أجــور  إن 
الــي  المكانــة  أنهــى  توافــرًا، ممــا  أكــر  العــالي  التعليــم  جعلــت 
ارتبطــت مــرةً بالشــهادة الجامعيــة. ينطبــق الأمــر نفســه عــلى 
الشهادات من الجامعات الغربية، بعد أن صار أولاد الطبقات 
الماليــة الجديــدة الآخــذة في الاتســاع قادريــن عــلى الحصــول 
عليها بسهولة. ويشجّعُ بعض العائلات من الطبقة المتوسطة 

جدلًا. شاميـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة«  »أيام   أثار 
التلفزيون السوري نقاشًا تم تصويره وبثّ 
 في منزل دمشقي. وتركز معظم النقاشــــــــــــــــــــات
الأصالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مسألة  على 
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إلى  مبــاشرةً  والذهــاب  الجامعــة  تجنــب  عــلى  أبناءهــا  العليــا 
أعمال العائلة. ولم يعدْ للقب دكتور الرنين العميق نفســه.

إن مواصفات ثقافة النخبة الغربية )معرفة الحركات الحالية 
المــرح والأوبــرا وارتيــاد الســينما،  في الأداء والفنــون البصريــة، 
زيــارة المتحــف وصالات الفن التشــكيلي، قــراءة الروايات الفنية 
رفيعة المستوى( لا تشكل رأس مال ثقافيًّا في المناطق العليا من 
المجتمــع الدمشــقي، كمــا تفعــل في فرنســا زمــن بورديــو )١٩٨٤(. 
إن الأجانــب )الدبلوماســيون وموظفــو شركات النفــط( هــم في 
الحقيقة رعاة الفن الوحيدون. وغالبًا ما يشكل الجزءُ الأكر فقرًا 
من الجماعة الفنية الجمهورَ وجمهورَ القراء للإنتاج المحلي الثقافي 
الرفيــع. وتتكــرر الوجوه نفسها في جميع المناســبات الفنية رفيعة 
المســتوى: في الحفــلات والمرحيــات والأفــلام وافتتــاح المعــارض. 
ومــن المفارقــات أن الإعــلام الجماهــيري كالتلفزيــون يربــط أوســع 
الجماهــير ببضعــة منتجــين يرفعهــم نجاحهــم إلى عضوية شرف في 

النخبة الاجتماعية.
يجري اســتعراض الروة في فنادق النخبة والمطاعم الفاخرة 
وحفــلات الخطوبــة والزفــاف والجنازات ومناســبات أخرى مهمة. 
إن الممارسات الاستهلاكية للنخبة غالبًا ما تمزّ تمثيلات دمشق 
القديمــة، أو عــلى الأقــل التلميحــات إلى أشــكال أقــدم مــن الحياة 
القديمــة،  دمشــق  فكــرة  تســتلهم  الــي  المقــاهي  الاجتماعيــة: 
وعربــات الزفــاف عتيقــة الطــراز الــي تجرّهــا الخيــول والإفطــارات 
والســحورات في المطاعــم الفاخــرة. وكان حفــل الزفــاف الــذي 
مــه نجــدت 

ّ
حظــي بالحديــث الأكــبر في مــوسم ١٩٩٥ هــو الــذي نظ

إسماعيــل أنــزور، مخرج »نهاية رجل شــجاع«، والذي صوّر فيه 
العروس وهي تدخل »الشيراتون« على ظهر جمل.

إن إعــادة البنــاء في دمشــق القديمــة كعلامــات عــلى المكانــة 
في  الحداثــة  لتجربــة  محوريــة  صــارت  الوطنيــة  للثقافــة  وكرمــز 
ســورية. وكمــا يشــير دانييــل ميلــر )Miller, 1995, 4( بلغــة أكر 
شمولًا، إن كثيًرا من الفئات الاجتماعية حول العالم تتشكّل الآن 
ليس من خلال أنظمة قيمة تقليدية بل من خلال تبنّي أو رفض 
الأشــكال العالميــة. إن إنتــاج واســتهلاك ورفــض الصــورة الزائفــة 

لدمشق هي بالنسبة للسوريين المواد الأساسية لبناء الهوية.
تمثّل دمشــق الأصلية القديمة الي يصورها مسلســل »أيام 
ــا متاحًا للجميــع ومرفوضًا  ـا حقيقيًّ ا جماهيريّـً شــامية« اســتهلاكً

مــن البعــض. لكــن أولئــك الذيــن ينتجــون الأصالــة للجماهــير 
يمكــن أن يكونــوا أنفسهــم قنــوات حصريــة مثــل »البيانــو بــار«، 
حيــث يكلــف كأس المــشروب ٥ دولارات والديكور خليط غرائبي 
تتجاهــل  مــا  وغالبًــا  والأجنــبي٧.  المحــلي  والحــاضر،  المــاضي  مــن 
للأشــكال  المحليــة  الاســتخدامات  تتنــاول  الــي  النقاشــات 
الثقافيــة العالميــة فروقًــا كهــذه. وعــلى مســتوى الصــور، صحيــح 
أن البحــث عــن عــودة الأصالــة الدمشــقية القديمة هــو رحلة إلى 
تجربــة الحداثــة المدينيــة الــشرق أوســطية: فمــن المدينــة القديمــة 
نفسهــا )الــي ســيتركها معظــم ســكانها الذيــن هــم مــن الطبقــة 
الوســطى أو الدنيــا إن اســتطاعوا(، إلى مفكريــن وشــخصيات 
إعلاميــة تزعــم أنهــا تمثــل الــتراث المحــلي وتشــكو مــن اللامبــالاة 
وعــروض  ومكتبــات  عشــاء،  وحفــلات  مَعــارض  إلى  والإحبــاط، 
تلفزيونيــة، إلى ذلــك المكان المفضّل لدى الدمشــقيين القدامى، 
فنــدق »الشــيراتون«، وأخــيًرا إلى اللامركزيــة المطلقــة لـ»البيانــو 

بار«، الذي، »لا يملك إطلاقًا أي هوية« كما عبّر أمين مكتبة.

ثقافــات  الديكــور  نفــذ  الــذي  الشــخص  »اســتوعب 
كثــيرة. لدينــا مثــل معــبّر: »مــن كلّ بســتان زهــرة«. إن 
تلــك الصحــون الــي عــلى الجــدار هولنديــة لكنهــا غــير 
إنهــا للشــباب الأصغــر ســنًّا.  مرتبّــة بطريقــة هولنديــة. 
قائمــة  يقدمــون  مــكان.  أي  في  تضعهــا  أن  تســتطيع  لا 
تــركي  هــو  الــذي  طــاووق  الشــيش  محــدودة:  طعــام 
والســباغيي الإيطاليــة. لديهــم قطعــة أثرية خلــف البار 
لا  كهــذا  مزيجًــا  إن  الأمــوي.  القــصر  مــن  جــزءًا  كانــت 
يُعقل. والســتائر! لم أرَ إطلاقًا هذا النســيج، الذي كان 
يرتبّــون  إنهــم  يُســتخدم للوســائد، يُســتخدم للســتائر. 
الأشــياء الأقدم بطريقة فنية حديثة. لدينا هذه الرغبة 
بــأن نعيــش بطريقــة حديثــة، لأنــه عــلى الأقــل في الأثــاث 
مقيّــدون  غالبًــا  نحــن  أفكارنــا  نفعلهــا. في  أن  نســتطيع 

بأفكار قديمة«.

والمفارقــة الأخــيرة أن »الأفــكار القديمــة« هي ذاتهــا الصــورة 
القديمــة«  »دمشــق  وراء  الســي  وأن  للحداثــة،  الممــزة 

ظاهرة معاصرة.

الهوامش

كُسِف نجم »الشيراتون« في العام ١٩٩٥ بعد افتتاح مطعم »قصر النبلاء« الباذخ. 	
إن زيارة مصفّف الشعر في يوم حفلة الزفاف أمر جوهريّ بالنسبة لنساء النخبة الدمشقية  ٢

بما أن حفلات الزفاف من أهم مناسبات الاستعراض الاجتماعي. من أجل المزيد عن حفلات 
.١٩٨٨-٨٩ Tapper الزفاف الدمشقية، انظر

	 .)Hattox, 1985, 89( تاريخيًّا، يفتقر معظم مدن الشرق الأوسط إلى تقاليد مطاعم قوية

	 .١٩٩٥ ،AbuLughud لمناقشة »ليالي الحلمية« انظر
كان هذا صحيحًا في العام ١٩٩٣، لكن في نهاية العام التالي توافرت الصحون اللاقطة في  	

منازل الطبقة الوسطى.
	 .١٩٩٧ ،Salamandra للمزيد حول المسلسلات الرمضانية السورية، انظر
يتقاضى خريجٌ جامي موظف في الحكومة من ٨0 إلى ١00 دولار في الشهر. 	
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منى أباظة

المراكز التجارية، الثقافة الاستهلاكية 
وإعادة صياغة الفضاء العام في مصر

اجتذبــت المســاحات الكبرى مثل المحطــات والمطارات ومراكز 
التســوّق اهتمــام علمــاء الاجتمــاع الحضريــين خــلال الســنوات 
الماضية )شيلدز، ١٩٨٩؛ جوزيف، ١٩٩٦(. ألهمت هذه المساحات 
العامــة– كالــي عرّفهــا عــالم الاجتماع الفرنسي إســحق جوزيف 
)١٩٩٦( بأنهــا »مســاحات مــرور« )espaces de passage( أو 
»أماكــن- حركــة« )lieux-movements( – علمــاءَ الاجتمــاع 
الحضريين لإعادة التفكير في مفهوم المساحة كفضاء للتواصل 
واللقاء. يدعونا إسحق جوزيف إلى دراسة هذه المساحات من 
منظور اجتماعي دقيق أو منظور علم الاجتماع التفاعلي. تنظر 
دراســة مدهشــة أخــرى بعنــوان »التســوّق والمــكان والهويــة« 
)ميلــر وآخــرون، ١٩٩٨( إلى مراكــز التســوق البريطانيــة. يجــادل 
ميلــر ومــن معــه بــأن التســوق لا يعيــد إنتــاج الهويات فحســب، 
بــل يقــدّم عنــصر بنــاء هويــة فعّــال ومســتقلّ. وتقــدم الدراســة 
بــين الإثنيــة  تصــوّرات جديــدة حــول كيفيــة التفســير والربــط 
للمســاحة  المختلــف  الاســتعمال  خــلال  مــن  والاســتهلاك 
العامــة، كمــا تقــدّم نظــرة محفّــزة لتــاريخ دراســة الاســتهلاك، 
مشــيرةً إلى حقيقــة أن الاســتهلاك قــد أصبــح عالمًــا بحــد ذاتــه، 
إضافــة إلى أنهــا تــيء عــلى أهميــة المســاحة والمــكان لهويــات 
المســتهلكين ولممارســات التســوق الثقافيــة. عــلاوة عــلى ذلــك، 
تذكّرنــا الدراســة كيــف أن هذه الجغرافيــات الجديدة تخلق على 
الدوام أشــكالًا جديدة من التســوّق ومن أســاليب الحياة، كما 
أنها تؤكد حاجة النظر إلى مراكز التسوّق من منظور العاملين 
والعلاقــات  الجنســانية  عــلى  التســوق  يؤثــر  وكيــف  المتاجــر  في 

الاجتماعية )موريس، ١٩٩١(١. 
مفصّلــة،  دراســة   )١٩٩٦( فريتــاس  فريــرا  ريــكاردو  أنتــج 
مســتلهمًا أعمــال عــالم الاجتمــاع الفرنــسي ميشــال مافيســولي، 
مــع »فــوروم  البرازيــل  يقــارن فيهــا مراكــز تســوق متعــدّدة في 
مفهــوم  اســتخدام  مــن  فريتــاس  يُكــر  الباريــسي.  هــال«  دي 
المخيــال )imaginaire( بخصــوص إعــادة الصياغــة الداخليــة 

للمســاحة. ويرمز مركز التســوق، بحســب فريتاس، إلى المدنية 
المثالية، هذه المساحة محمية من التلوّث والطبيعة. وبصفتها 
مســاحة محاكاةٍ، فإن مفاهيم »المنســوخ« و»المعاد تدويره« 
و»الافــتراضي« تصبــح ذات أهميــة. ازدادت مراكــز التســوق 
في البرازيــل بالتــوازي مــع زيــادة العنف خــلال آخر عقدين، من 
مركــز واحــد عــام ١٩٨0 إلى ١٩ في ١٩٩٥، كســبيل لتوفير مســاحة 
لا عنــف قيــد المراقبــة. يجــري الحديــث في ريــو عن »باراشــوبنغ« 
)٧٣,٩0٦ أمتــار مربعــة( كأكــبر مركز تســوق في أميركا اللاتينية، 
العنــف  ضــد  المســاحة  بـ»أنســنة«  ــا 

ً
مرتبط مكانًــا  بصفتــه 
)فريتاس، ١٩٩٦: ٩٥(.

التسكّع والتسوّق
مــن  هــو  بنيامــين  فالــتر  بــأن   )١٩٩٦( بومــان  زيغمونــد  يذكّرنــا 
الرمزيــة  الشــخصية  بصفتــه   )flâneur( المتســكع  اخــترع 
للمدينــة الحديثــة. ويخبرنــا بومــان )١٩٩٦: ٩٥( مــن خــلال الربــط 
بــأن  التســكع،  وبــين  التســوق  لمراكــز  الجديــدة  المســاحة  بــين 
ــا،  مراكــز التســوق تجعــل العــالم– »مســوّرًا بدقّــة، مراقبًــا إلكترونيًّ
وخاضعًــا لحراســة عــن كثــب«– »آمنًــا للحيــاة بصفتهــا تجــوّلًا«. 
يعــود اسمــا فالــتر بنيامــين وغيورغ ســيميل إلى الظهور باســتمرار 
في أدبيــات المدينــة، مشــدّدَين عــلى أن الغريــب والوحــدة همــا 
ملهمــا إعــادة اخــتراع المســاحات؛ فقــد بدأ الرجلان حــوارًا حول 
التجــول في الكاتدرائيــات الحديثــة وإمبراطوريــات الاســتهلاك. 
التســكع  ٩١0( صياغــة مفهــوم  يعيــد مايــك فيذرســتون )١٩٩٨: 
)flâneurie( لــدى بنيامــين من خلال أبعــاده المتعددة، ويجادل 
بــأن المتســكع ليــس جائــلًا في المدينــة فحســب، بــل إن تســكعه 
يمثــل أيضًــا »طريقة لقــراءة النصوص« و»لقراءة آثار المدينة«. 
يخبرنــا بنيامــين أن آثــار المدينــة الــي تحتــاج إلى التحــري حــروفٌ 
إلى  الاهتمــام  تجــذب  متكــرّة  وصــور  وعلامــات  هيروغليفيــة، 
مســاحات مجنْــدرة مثــل المخــازن الكــبرى الــي تســيطر عليهــا 

)١٩٥٩- تموز/يوليو ٢٠٢١(
عالمة اجتماع 
وأنثروبولوجيا وأستاذة 
جامعية، مصر. لها 
أبحاث ومؤلفات عدة 
عن الإسلام في جنوب 
شرق آسيا، وثقافة 
الاستهلاك في مصر، 
وفن الجداريات خلال 
الثورة المصرية ٢٠١١

ترجمة عمر ذوابه
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النســاء )فيرســتون، ١٩٩٨؛ بيتــش، ١٩٩٩(. وهكــذا يمكــن النظــر 
إلى التســوّق عــلى أنــه شــكل آخــر مــن أشــكال التســكع، أو هــو 
تحديــق ســيّار وثيــق الصلــة بالنســاء، في مقابــل الإشــارة إلى أن 
موضــوع المدينــة ذكوري حصًرا )باولــبي، ١٩٨٥؛ فريدبرغ، ١٩٩٣؛ 
بيتش، ١٩٩٩(. ويمكن ربط عملية تأنيث المتسكع بنشوء المخازن 

الكبرى الي هي محاولة لنقل الشارع إلى داخل الأبنية.

مساحة عامة جديدة؟
الاجتمــاع  علمــاء  بإشــغال  الأميركيــة  التســوق  مراكــز  تســببت 
يجــادل  قــد  المــاضي.  القــرن  ثمانينيــات  منتصــف  مــن  بــدءًا 
كثــيرون بــأن هــذا الموضــوع قــد أصبــح بائــدًا، خاصــةً أن مراكــز 
التســوق الأميركيــة تعــاني مــن تراجــع ملحــوظ. توصــف مراكــز 
التســوق الخاليــة اليــوم بأنهــا تُلــوّث المشــهدَ الطبيــي؛ بنهايــة 
العام المقبل، سيتوقّف عن العمل قرابة واحد من كل خمسة 
مراكــز تســوق أميركيــة قائمــة في التســعينيات. نذكــر أيضًــا بأنــه 
كان يوجــد ٣،000 مركــز تســوق في الولايــات المتحــدة عــام ١٩٦0، 
بينما هناك الآن حوالي ٤0 ألفًا )إنترناشونال هيرالد تريبيون، ٣ 
كانون الثاني/ يناير 2000(. وكما لاحظت ميغان موريس )١٩٩٣( 
في دراســتها لمراكز التســوق الأســترالية، فإن التغيّر في المدينة، 
وإدارة التغــير بحــدّ ذاتهــا، والدور المتغير لمراكز التســوق، كلها 

جوانب جديرة بالاهتمام.
تخبرنــا حــالات جنــوب شرق آســيا ومــصر بــأن مراكز التســوق 
تزدهــر اليــوم وتتوسّــع باســتمرار. ربمــا علينــا في هــذا الســياق أن 
تفاخــرت  قــد  ماليزيــا  في  محمــد  ]مهاتــير[  حكومــة  أن  نتذكــر 
لســنوات بأنها بنَت أكبر مراكز تســوق في جنوب شرق آســيا. أودّ 
أن أحاجج بأن مراكز التســوق في مصر ســتصبح حقل الدراســة 
الجديد في علم الاجتماع. يحصل في مراكز التسوق تهجين لافت 
لــلأذواق، وبــروز مفاهــيم للمســاحة مختلفــة بالكامــل، ولطــرق 
قضــاء أوقــات الفــراغ. عــلى الرغــم مــن كــون المراكــز التجاريــة 
ــا، فهــي لا تــؤدي بالــرورة نفــس الوظائــف في  اختراعًــا أميركيًّ
فيذرســتون  يخبرنــا  آســيا.  شرق  جنــوب  في  أو  الأوســط  الــشرق 
بــأن التســوق يتضمــن العديــد مــن العمليــات »الــي تتنــوّع بــين 
شراء الروريــات، والتجــول بــين المتاجــر والنظــر إلى واجهاتهــا، 
إضافــةً إلى التســوق الترفيهــي )قضــاء وقــت في المدينــة، المــي 
في الشــوارع لمشــاهدة المعــالم، والتنقّــل بــين المتاجــر والمحــلات في 
مــصر عــلى  العامــة(« )فيذرســتون، ١٩٩٨: ٩١٦(. في  المســاحات 
ــة الحدائــق العامة، قــد لا تكون المراكز 

ّ
ســبيل المثــال، وبســبب قل

التجارية المبنيّة حديثًا مساحات تسوق، بقدر ما هي مساحات 
شــجّعت  مجموعــات.  ضمــن  والاندمــاج  للاختــلاط  للشــباب 
الحكومــة حديثًــا إنشــاء الحدائــق العامة، لكنهــا خيّبت الآمال إذ 

إن جميع هذه المســاحات الخراء مســوّرة وممنوعة عن العامة 
بحجّــة أن المصريــين عاجــزون عــن التــصرف بلباقــة في العلــن ولا 
يتوقفون عن التلويث. بإمكان مراكز التســوق أن تمثّل مســاحة 
جديــدة لدراســة ثقافــة الشــباب في القاهرة. ففــي بلد حيث ٦٥ 
في المئة من سكانه تحت سن الثلاثين، أصبح الشباب وثقافتهم 
أكــر وضوحًــا في الحيــاة العامــة2. وتُعتــبر مراكــز التســوق بصفتها 
مســاحات مجنــدرة موضوعًــا متكــررًا في دراســات المســتهلكين، 
لكنّ فكرة النظر إلى مراكز التســوق من حيث إتاحتُها للحراك 
الاجتمــاعي وحصــول البائعــات الشــاباّت مــن الطبقــات الدنيــا 
اللائقــة  »العصريــة«  البائعــة  صــورة  نــشر  عــبر  النقــود،  عــلى 
والأنيقة، بحاجة إلى المزيد من البحث. على أن التباين/التعايش 
والاندماج بين الزي الإســلامي )والذي صار غربيًّا أصلًا وتحوّل 

إلى موضة( والأزياء الغربية هو ما يستحقّ الاهتمام.

الشباب والجنسانية والمساحات الجديدة
يبــدو أن موضــوع الشــباب و»الانحرافــات الجنســية« الملحوظــة 
لــدى الأجيــال الشــابة يشــغل حــزًّا كبــيًرا في الخطــاب الرسمــي. 
يخبرنــا المســؤولون والدعــاة الدينيــون بــأن الانحــراف الجنــسي قــد 
انتشر في الســنوات الماضية من خلال أفلام البورنو المتاحة الآن 
عــبر محطــات التلفزيــون الفضائيــة. ويقــال لنــا مجــددًا إن غــزو 
قــيم »الثقافــة الغربيــة« يُفســد الشــباب. يتمــاشى هــذا الخطــاب 
مــع التشــدد الأخــلاقي المزايــد المرتبــط بالســلوك العــام. لا شــك 
بــأن ذلــك مرتبــط بالأســلمة المتناميــة للمجتمــع منــذ ســبعينيات 
القــرن العشريــن. وإن الصحافــة ماضيــة في مــا يشــبه مطــاردة 
الســاحرات، بحيــث تُعامــل النســاء والشــباب معاملــة الأطفــال، 
الذين يُعتقد بسهولةِ انقيادهم للانحراف ما يستوجب مراقبتهم 
باســتمرار. يُقــرّ المصريــون بأنهــم يواجهــون أزمــة حقيقيــة تخــصّ 
عاداتهم الجنسية ومؤسسة الزواج، إذ إن انتشار الزواج العرفي 
بــين الطــلاب في المرحلــة الإعداديــة والمرحلة الثانويــة والجامعية 
 للصحافة الوطنيــة )أباظة، 200١(٣. ويبدو أن القلق 

ً
صــار شــاغلا

بســبب التحــرّش الجنــسي، بالإضافة إلى الزيجات غــير القانونية، 
يحظى بأهمية مضخّمة في الصحافة. تحوّلت تصرفات الشباب، 
المســاحات  المكبوتــة في  غــير  التصرفــات الجنســية  بالإضافــة إلى 
الخطــاب  كان  لــو  حــى  لكــن  الهــوَس.  مــن  حالــة  إلى  العامــة، 
التشهــير  شــن حمــلات  وإلى  التســامح  عــدم  إلى  يميــل  الرسمــي 
عــلى نســق مطــاردة الســاحرات، فالممارســات اليوميــة للشــباب 
تكشــف بــأن هنالــك »تراخيًا في القــيم والعادات« داخل حدود 
مجتمــع متأســلم. يجــد العشــاق الشــباب في القاهــرة أن الحجاب 
لا يعيــق التقبيــل أو مســك الأيــدي فيمــا يتنزهــون عــلى ضفــاف 
تصــور  وإعــادة  الجماهيريــة  الثقافــة  بــين  المــزج  وأصبــح  النيــل. 
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لتقــيّ تهجــين جديــد في ســلوك  ــا  العــام مجــالًا مهمًّ الفضــاء 
الشباب وثقافته. 

والواقــع أن الشــاغل الأكــبر لموظفــي الأمــن في جميــع مراكــز 
التسوق في القاهرة يكمن في تقرير ما إذا كان الشبان والبائعون 
الواقفــون عــلى أطــراف المركــز يشــكلون أي تهديــد للأمــن. إن 
ضمــن  الشــعبية  والمقــاهي  والبليــاردو،  البولينــغ  مراكــز  ازدهــار 
مســاحات نظيفة ومكيّفة يوفر متنفسًــا أساسيًّا للجيل الشاب 
تجــاوز تلــوث الهــواء في القاهــرة حــدود  المائــل نحــو الاســتهلاك. 
المعايــير المقبولــة في الغــرب وهــو عائــق جــدّي للمشــاة. ولكــن في 
حــال كان مركــز التســوق ظاهرة جديدة، فالنزعة الاســتهلاكية 
أقــدم بكثــير ونشــأتُها مرتبطــة بالمتاجــر الكــبرى المصريــة. ليــس 
العليــا  الطبقــة  حيــاة  أســلوب  بــأن  نقــول  أن  للدهشــة  مدعــاة 

المصرية تأثر بشدّة بمؤثرات أوروبية.

»المتاجر الكبرى« المصرية المنسية
للثقافــة  النظــر  إلى  العولمــة  في  الحديثــة  النظريــات  تميــل 
الاستهلاكية كظاهرة جديدة. وقد ركّزت دراسات الاستهلاك 
عمومًــا عــلى تأثــير الثقافــة الجماهيريــة عــلى الطبقــات العاملــة 
في ســتينيات وســبعينيات القــرن المــاضي في أوروبــا والولايــات 
وســائل  بمواضيــع  الثقافيــة  الدراســات  واهتمّــت  المتحــدة. 
الطبقــات  في  الأميركيــة  الجماهيريــة  الثقافــة  وتأثــير  الإعــلام 
العاملــة الأوروبيــة مــن منظــور نيــو- ماركــسي. وربمــا يفيــد أن 
نطبّق نظريات الدراســات الثقافية على أســاليب حياة الطبقة 
وغالبًــا  الدراســات،  هي  قليلــة  الســابقة.  الكولونياليــة  العليــا 
قــد دخلــت  الحيــاة والأزيــاء الأوروبيــة  أســاليب  أن  يُنــسى  مــا 
مــصر في منتصــف القــرن التاســع عــشر. يذكّرنا ماكــس رودنبك 
بجوانــب المــزج والتفاعــل في ثقافــة الخواجــات في القاهــرة٤، 
عددهــم  والبالــغ   ،١٩١0 في  المدينــة  ســكان   ٨/١ إن   

ً
قائــلا

 :١٩٩٩ )رودنبــك،  الأجانــب  مــن  كانــوا  نســمة،  ملايــين  ســبعة 
١٧٦(. وقيــل إن »ثــريّ القاهــرة« في ذلــك الوقــت كان يعيــش 
مثــل أحــد ســكان باريــس. ليســت مصادفــة أن يزامــن ظهــور 
أساليب الحياة الجديدة هذه مع ولادة المتاجر الكبرى الي 
»لبّــت الأذواق الجديــدة بواســطة أحدث الأزيــاء القادمة من 

باريــس وكتالوغــات كريســتوفل ولــوي ڤيتــون ومابــان وويــب« 
)رودنبك، ١٩٩٩: ١٨٤(. 

إن المتاجــر الكــبرى– بنظــر الكثــير مــن ســكان القاهــرة مــن 
الجيــل القــديم– تؤجّــج الحنــين للــذوق الرفيع وصور نســاء النخبة 
الأنيقــات اللــواتي يخدمهــنّ بائعــون وبائعات ماهــرون، حى صار 
في  التســوق  فتجربــة  خلقهــم،  بحســن  مثــل  مــرب  الموظفــون 
هــذه المتاجــر كانــت بحــد ذاتهــا شــكلًا مــن أشــكال الــرقيّ. ومــن 
المدهــش أن نشــأة المتاجــر الكــبرى في مــصر تزامنــت مــع نشــأتها 
في أوروبــا في آخــر فــترة مــن القــرن التاســع عــشر. ومــع أن المتاجــر 
الكــبرى في مــصر وُجــدت بفعــل تغيــيراتٍ في نظــام الإنتــاج، حيث 
صــارت المصانــع تنتــج المزيد من الســلع وبكفــاءة أعلى، على حد 
قــول ســينيت )المقتبــس في كوريغــان، ١٩٩٧: ٥0(، إلا أن ولادتهــا 
المصريــة.  اليهوديــة  الرأسماليــة  بازدهــار  وثيــق  بشــكل  مرتبطــة 
ثمانينيــات  منــذ  القاهــرة  في  موجــودًا  المتاجــر  هــذه  بعــض  كان 
القــرن التاســع عــشر. حملــت هــذه المتاجــر الكــبرى والمؤسســات 
التجاريــة أسمــاءً مثــل شمــلا وهانــو وليفاي-بنزيــون وشــيكوريل 
وعمــر أفنــدي وســيمون-أرزت وشــالونس وكوهينــكا، وريفــولي. 
أن  إلا  اليهــود،  البرجوازيــين  لكبــار  ملــكًا  تقريبًــا  كلهــا  وكانــت 
الاســتثناء الوحيــد كان الأخويــن صيدنــاوي الســورييَن. اســتقر 
سمعــان وســليم صيدنــاوي في مــصر في نهايــة القرن التاســع عشر، 
قادمــين إلى القاهــرة عــن طريــق دمشــق، لكنهمــا كانــا بالأصــل 
مــن صيدنايــا ومعلــولا. يقــال إنهمــا أسّســا متجرهمــا، بعيدًا عن 
وســط المدينــة في شــارع الخزنــدار، خلافًــا للمتاجــر الأخــرى الــي 
كانــت في وســط البلــد. كانــت غاية المتجر أن يكون نســخة طبق 
الأصــل عــن غالــيري لافاييــت الباريــسي، أمــا متاجــر شــيكوريل 
الموظفــين  مــن  الكبــير  وبالعــدد  الأوروبي  بالطابــع  تمــزت  فقــد 
ومــا   ،)22  :١٩٩٨ )بينــين،  بالفرنســية  يتكلمــون  الذيــن  اليهــود 
زال بالإمــكان العثــور عــلى اللافتــات الفرنســية في المصاعــد وفي 
في  إزمــير  مــن  شــيكوريل  مورينــو  المؤسّــس  هاجــر  الإعلانــات. 
منتصــف القــرن التاســع عــشر، وكانــت عائلتــه تحمــل جــوازات 
سفر إيطالية، وافتتح المتجر عام ١٩0٩ وسط الحيّ الأوروبي الذي 
صــار اليــوم شــارع 2٦ يوليــو. يــصّر بينــين في كتابــه تشــتّت يهــود 
مــر The Dispersion of Egyptian Jewry )١٩٩٨( عــلى أن 
البرجوازيــين المصريــين اليهــود، وعــلى الرغم مــن كوزموبوليّتهم 
قد أحسنوا التأقلم مع الخطاب القومي المصري، مؤكدًا النظرة 
إليهــم بأنهــم »مختلفون« عن المســلمين والمســيحيين، ولكنهم 
متاجــر  يخــص  مــا  وفي  اليهــود.  غــير  جيرانهــم  مــع  »متماثلــون« 

شيكوريل يقول جويل بينين:
دعــا حــزب الوفــد المصريــين إلى الشراء فقط مــن »المتاجر 
الوطنية« عامَي ١٩2١-١٩22 احتجاجًا على إعادة اعتقال 

 يُقرّ المصريون بأنهم يواجهون أزمـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
ومؤسســــــــــــــــــــــة الجنسية  عاداتهم  تخص   حقيقية 
الطلاب  بين  العرفي  الزواج  وانتشار  الزواج، 
الوطنيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  للصحافة  شاغلًا  صار 



بدايات • العدد 32 | 332021



بدايات • العدد 32 | 342021

اسم  ذُكــر  ولكــن  سيشــيل،  إلى  وترحيلــه  زغلــول  ســعد 
متجــر شــيكوريل القريــب مــن ميــدان الأوبــرا في القاهــرة 
كأحــد المحــالّ المعفاة من المقاطعــة. وقد وَصف القائمون 
عــلى شــيكوريل متجرهــم بأنــه »أحــد أعمــدة اســتقلالنا 
الاقتصادي الوطني المصري« في مذكرة مقدّمة إلى وزارة 

التجارة عام ١٩٤٨ )بينين، ١٩٩٨: 2١(.

العربيــة-  الحــرب  بعــد  لليهــود  جماعيــة  هجــرة  حدثــت 
الإسرائيلية عام ١٩٤٨ وسياســات التأميم الي اعتمدها جمال 
عبــد النــاصر. غــادرتْ جاليــات أجنبيــة عــدّة، معلنــةً نهايــة عصر 
الكوزموبوليتيــة الميّالــة نحــو الثقافــة الأوروبيــة. افتُتــح شــملا 
عام ١٩٥١، آخر متجر خاص يتم تأسيســه قبل ثورة ١٩٥2. وتم 
تمصــير المتاجــر الكــبرى مثــل هانــو والصالــون الأخــر. وقــد 
بقــي اليــوم مــن المتاجــر المصريــة الكــبرى في وســط البلــد عمر 
أفنــدي والصالــون الأخــر، ويبــدو أنهما بوضْع جيّــد ويقدمان 
مؤخــرًا  وتــم  الوســطى.  الطبقــة  مــن  كبــير  لجــزء  خدماتهمــا 

تجديــد متجــر صيدنــاوي في العتبة ومتجر شــملا بذوق رفيع.
ت محــل مفهوم 

ّ
أصبحــت العولمــة اليــوم كلمــة الــر، وحل

المطاعــم  انتشــار  مظاهرهــا  ومــن  القديــم.  الكوزموبوليتيــة 
الأطعمــة  أصبحــت  فيمــا  والأرجنتينيــة،  والهنديــة  الصينيــة 
أنحــاء  جميــع  مــن  المســتوردة  والســلع  والآســيوية  العالميــة 
العالــم متوافــرة في المتاجر ومحلات الســوبرماركت المصرية. 
ولا شك بأن سلسلة سينزبري٥ في القاهرة قد هجّنت الأذواق 
عــن طريــق تعريــف المصريــين بأســاليب اســتهلاك جديــدة في 
الســوبرماركت، إلا أن كــرًا شــككوا بفــرص نجاح ســينزبري في 
التأقلــم مــع الــذوق المــصري. بعــد عــام عــلى افتتــاح مجمّعــات 
ســوبرماركت ضخمــة، قــررت الشركــة أن تنســحب مــن مــصر 
نتيجــة احتجاجــات كثــيرة بفعــل انتشــار شــائعات تتّهــم مالــي 
ســينزبري بأنهــم صهاينــة، أطلقهــا تجــار صغــار خشــوا احتــكار 
صراع  تعكــس  بأنهــا  الحادثــة  البعــض  فــرّ  وقــد  ســينزبري. 
مــصر ضــد قــوى العولمــة الشريــرة، إلا أن المتشــائمين رأوا في 
انســحاب ســينزبري مــن الســوق المصريــة خطــوة حكيمــة، إذ 

إنهــم قــد توقّعوا الركود الاقتصادي.

القاهرة عن طريق كوالالمبور
هيكلــة  إعــادة  لعمليــة  مــصر  خضعــت  التســعينيات  أواخــر  في 
مــن  المزيــد  إلى  أفضــت  دوليــة  ماليــة  منظمــات  أدارتهــا 
الخصخصــة وتحريــر الاقتصــاد. تزامــن ذلــك مــع ولادة طبقــة 
يعيــدون  الذيــن  المــال  وحيتــان  الأعمــال  رجــال  مــن  جديــدة 
هيكلــة الاقتصــاد المــصري. فهــل يتّجــه الــشرق الأوســط نحــو 
نمــوذج تنميــة آســيوي وهــل ســيتوّج بأزمــة مالية مماثلــة؟ يبدو 
التنميــة  خطــاب  في  ـا  محوريّـً الآســيوي  بالنمــوذج  الإعجــاب 
المــصري. ويتســاءل المفكــرون المصريــون عمّــا إذا كان الشرق 
بنمــوذج  شــبيهًا  تنمويًــا  نموذجًــا  يتبــع  أن  عــلى  قــادرًا  الأوســط 
النمــور الآســيوية، إلا أن العالــم الســياسي الماركــسي المــصري 
محمد السيد سعيد في غاية التشاؤم، وقد عبّر عن ذلك خلال 

:
ً

تعليقــه عــلى التغيير الحكومي الأخير قائلا
إلى  نفتقــر  لكننــا  الآســيوي،  النمــوذج  ــد 

ّ
نقل أن  نريــد 

الخصــال الآســيوية التقليديــة، مثــل الانضبــاط الــذاتي، 
مــن  نُكــر  إننــا  الشــديد.  والتقشــف  التامــة،  والدقّــة 
تباهينــا بإرثنــا وأصالتنــا، إلا أن التــوق للعلــم، والرغبــة 
في البنــاء، وتقديــر العمــل الجمــاعي، كلهــا صفــات بــدأت 

تتلاشى )سعيد، ١٩٩٩(.

لا يهم ما إذا كانت مصر ستحاكي النمور الآسيوية أم لا، فاللافت 
تحديــدًا هــو التشــبيه والمقارنات المســتمرة مع النهضة الآســيوية 
المزعومة والي يناقشها المفكرون اليساريون والإسلاميون على 
حــد ســواء، كمــا أن التســاؤل الطــاغي عــلى النقــاش في مــصر هــو 

»لمَ لن نكون مثلهم أبدًا«.
حاجــجَ بعــض علمــاء الاقتصــاد بــأن دول العــالم الثالــث الي 
تمــر بإعــادة هيكلــة بنيويــة تعــاني مــن زيــادة في الإفقــار )فرغــني، 
١٩٩٨(. والتقاريــر الأخــيرة مؤرقــة بالفعــل، لا ســيما أن انتصــار 
النيوليبراليــة يتحقــق على حســاب الفقراء. منــذ انطلاق برنامج 
التكيّــف الهيــكلي الــذي ينفــذه صنــدوق النقــد الــدولي في مــصر، 
يذكّرنــا آصــف بيــات )١٩٩٧: ٣( بأن الفقــر في المناطق الريفية قد 
تضاعــف وبــأن الفقــر في المناطــق الحضرية قد ازداد أكر من مرة 
ونصــف المــرة بــين عامَــي ١٩٨١ و١٩٩١، أي منــذ انطــلاق برنامــج 
التكيّــف الهيــكلي المذكــور. ويحاجــج تيمــوثي ميتشــل )١٩٩٩( بــأن 
الأجور الحقيقية في القطاع العام قد انخفضت بنســبة ٨ في المئة 
وبأن إحصاءات الإنفاق الأسَري قد كشفت عن انخفاض كبير في 
الاســتهلاك الحقيقــي للفرد بــين ١٩٩0-١٩٩١ و١٩٩٥-١٩٩٦. ويشــير 
ميتشــل إلى أن عودة المطاعم الي تقدّم الأكل بالمجان للفقراء 
تمثّــل علامــة عــلى الفقــر المزايــد، مضيفًا أن »نســبة الأشــخاص 
الذيــن يعيشــون تحــت خط الفقــر قد ارتفعت خــلال هذه الفترة 

 مع أن المتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاجر الكبرى في مصر
 وُجدت بفعل تغييراتٍ في نظام الإنتـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاج،
 إلا أن ولادتها مرتبطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
المصريــــــــــــــــــــــــــــــــــــة اليهودية  الرأسمالية  بازدهار 
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مــن حــوالي ٤0 في المئــة )في المناطــق الحضريــة والريفيــة( إلى ٤٥ 
في المئــة في المناطــق الحضريــة وأكــر مــن ٥0 في المئــة في الريــف« 
)ميتشل، ١٩٩٩: ٣2(. من ناحية أخرى، يقول بيات إن أكر من 
نصف سكان القاهرة والجزة قد صُنفوا في خانيَ الفقر والفقر 
المدقــع. ويبــدو أن المجتمع المــصري يقدّم ظاهرة متناقضة، فمن 
ناحيــة يــدرس مراقبون الأســلمة المزايــدة للمجتمع ككل ابتداءً 
مــن القِمــة مــن أجــل التصــدي لحــركات الاحتجــاج الإســلامية، 
مــن  متّســع  عــالم  تأســيس  الظاهــرة  هــذه  مــع  يتــوازى  فيمــا 
الاســتهلاكية ومــن أمركــة المجتمــع والثقافــة. إذا ارتبطت مراكز 
التســوق في الغرب بانتشــار المداخيل المرتفعة، فإن غالبية دول 
الــشرق الأوســط لا تــزال تمتاز بالأسر منخفضــة الدخل. وتصدم 
القاهــرة الجميــع بكثافتها الســكانية المذهلة، وتلوث الســيارات، 
وبــروز تجمعــات الفقــراء المهمّشــين مــن القطــاع الحديــث. تشــير 
الإحصائيــات إلى وجــود ٤0 ألــف شــخص لــكل كيلومــتر مربــع في 
منطقــة القاهــرة الكــبرى )بيــات، ١٩٩٧: ٣(. وتنفــرد القاهرة بأن 
مقابرها تستضيف نسبة كبيرة من السكان الفقراء المهمشين، 

حيث الحرمان يخلط الحياة مع الموت.

المولات
الأزمــة  مــن  الرغــم  وعــلى  القاهــرة،  أن  الثانيــة  المفارقــة 
أدى  المــولات.  بنــاء  في  انتعاشًــا  تشــهد  الحــادّة،  الاقتصاديــة 
ســكنية٦  عمــارات  بنــاء  إلى  القلــة  أيــدي  في  الــروة  احتــكار 
ومســابح في الأراضي الصحراويــة المســتملكة حديثًــا، في حــين 
المســوّرة«،  الســكنية  و»الأحيــاء  البحريــة  المنتجعــات  أن 
المســتوحاة مــن النمــوذج الأمــيركي أو الآســيوي أو الــي تتمــز 
قــة، قــد اجتذبــت الكثــير مــن مدّخــرات 

َ
بعمــارة إســلامية مختل

ودريــم  هيلــز  بيفــرلي  مشروعــا  ويُعــد  الوســطى.  الطبقــات 
المســوّرة«.  الســكنية  »الأحيــاء  هــذه  عــن  نموذجــين  لانــد 
أو  وكوالالمبــور  القاهــرة  بــين  التجانــس  مــن  نــوع  وينشــأ 
تأثــيرات  تحــت  الحــري  المشــهد  صياغــة  إعــادة  في  جاكرتــا 
العولمــة. وقــد سُــجّلت هــذه الملاحظــات قبــل كل مــن الأزمة 
الآســيوية والركــود الــذي ضرب الاقتصــاد المــصري في الأعــوام 
١٩٩٨ - 2000. وتَمثلــت النتيجــة الأوضــح للتعديلات الهيكلية في 
المضاربــة العقاريــة، مــا أدى إلى إثــراء أصحــاب العقــارات مــع 
تزايــد الفــوارق الاجتماعيــة والفقــر. تكشــف الإحصائيــات أنــه 

في عام ١٩٩١، عاش ٣٥ في المئة من سكان القاهرة تحت خط 
الفقــر البالــغ ١،١١٤ جنيهًــا ســنويًّا لعائلــة مكونــة مــن ٤٫٦ أفــراد 

)دينيس، ١٩٩٦: ٨(. 
أعيد تشــكيل المســاحات العامة لتدمج التسوق مع الترفيه 
)دُور السينما، صالات البلياردو، صالات الرقص، حلبات الزلج 
عــلى الجليــد(. غالبًــا مــا تشمــل هــذه المســاحات مكاتــب حديثــة 
تــم يوميًّــا طبقــة واســعة مــن المهنيــين. وقــد تســبّب أســلوبُ 
النقالــة في  الهواتــف  الأزيــاء، وظاهــرة حمــل  الجديــد في  الحيــاة 
تغيــير مفاهــيم الفضــاء العــام. تغــيرت العمــارة بشــكل ملحــوظ، 
ودرجــت الأنمــاط المعماريــة الــي تدمــج، عــلى ســبيل المثــال، بين 
العمــارة »الشرقيــة« و»الإســلامية« و»الآســيوية« والعمــارة 
بالكاتدرائيــة  الشــبيه  التســوق  مركــز  يــمّ  الحديثــة.  الغربيــة 
العديــدَ مــن الاســتخدامات، ومزتــه الأساســية هي الشــفافية 
والانفتــاح عــلى العامّــة. ازدادت أناقــة الإعلانــات في الصحــف 
الإنكليزيــة والعربيــة تروّج لأنماط الحياة الجديدة. يمكن للمرء أن 
يجد نوعًا من التجانس بين مراكز التسوق في جميع أنحاء العالم، 
فهــي متشــابهة المظهــر، ســواءٌ كانــت في ســنغافورة أو ماليزيــا أو 
إندونيســيا أو القاهــرة. هــذا الانطبــاع صحيــح على الســطح، إلا 
أن التنويعات المحلية بين كل حالة فردية، والوضع الاقتصادي 

لكل دولة، يرسم إطارًا مختلفًا.
في  العالمــي«  التجــارة  »مركــز  حالــة  ثمــة  المــولات،  بصــدد 
القاهــرة الــذي بُــني مــن خــلال تنظيــف أو إقصــاء الــحي الشــعبي 
هــذا  تتبّــع  يمكــن  بــه.  المحيطــة  العشــوائيات  مــن  والتخلــص 
المنطــق أيضًــا في الطريقــة الي قضى بها فندق هيلتون رمســيس 
ومجمّعه التجاري على الحي الشعبي من أجل بناء مول ملحق 
بــه، كمــا أن الأرض الــي أنــئ عليهــا »مركــز التجــارة العالمي« 
قــد بيعــت بثمــن بخــس مــن قِبــل الدولــة واشــتراها حيتــان المــال 
الجدد، لأنها تقع في منطقة شــعبية. تســير هذه العملية جنبًا إلى 
جنــب مــع إعــادة هيكلــة واســعة للقاهــرة بأكملها، ضمــن عملية 
إحــلال عمــراني طبقي )gentrification( شــبيهة بالعملية الي 
خضعــت لهــا العديــد مــن البلــدات الأوروبيــة في فــترات ســابقة. 
المعــالم  لترمــيم  فــاروق حســني حملــة  الثقافــة  وزيــر  أطلــق  وقــد 
القديمــة وبَرْجــزة الأحياء الشــعبية. يرى مؤيــدو هذه الحملة أنها 
تحسّــن مســتوى النظافــة وتجمّــل المدينــة، فيمــا ينظــر المتشــائمون 
إليهــا بصفتهــا خطــوة نخبويــة على حســاب إخفاء الفقــراء الذين 
يســكنون هــذه المناطــق وتشريدهــم منهــا. إن الواجهــات مطليّــة 
باللــون الأبيــض لكــنّ نظــام الــصرف الصــحي القــديم مــا زال على 
حاله فيما يستمر شحّ المياه. باختصار، لم يتغير شيء داخل هذه 
ت 

ّ
المناطــق المجــددة. أزيلــت أو رُمّمــت الورش القديمة، فيما شُــل

الأنشطة الاقتصادية المرتبطة بها. يرى كر في مثل هذا الإجراء 

 تنفرد القاهرة بأن مقابرها تستضيف نسبـــــــــــــــــــــــــــة
 كبيرة من السكان الفقراء المهمشــــــــــــــــــين، 
حيث الحرمان يخلط الحيــــــــــــــــــــاة مع الموت



بدايات • العدد 32 | 362021

ــن الحكومــة مــن احتــواء المنشــآت التجاريــة الصغيرة 
ّ
طريقــة تمك

والســيطرة عليهــا، كمــا هــو الحال في حي الدرب الأصفر الشــعبي 
في منطقة الأسواق في القاهرة القديمة.

مولات فاخرة وأخرى شعبية 
تجــذب مــولات القاهــرة المختلفــة زبائن في غايــة الاختلاف. ففي 
بربـّـات  العالمــي« بشــكل أســاسي  التجــارة  يُعــنى »مركــز  حــين 
البيــوت مــن الطبقــة الوســطى والطــلاب وحديــي النعمــة مــن 
رجــال الأعمــال الشــباب ممــن يســتعرضون هواتفهــم النقالــة، 
التجــاري«– والــذي كان مــن المفــترض  البســتان  فــإن »مركــز 
إلى  أيضًــا  فتحــوّل  المدينــة،  لوســط  ســيارات  موقــف  يكــون  أن 
مركــز تســوق– يســتقبل إجمــالًا الشــباب مــن الطبقــة الوســطى 
الدنيــا. ويــم المــول مجموعــة متنوعــة مــن المقــاهي ذات الطراز 
المــصري، حيــث الموســيقى المصريــة الصاخبــة والزوايــا المظلمــة 
مــن  مجموعــات  تقــي  كمــا  العشــاق،  بــين  السريــة  قــاءات 

ّ
لل

إن  المراكــز.  هــذه  مثــل  في  بانتظــام  أوقاتهــا  والفتيــات  الفتيــان 
وصــالات  الإنترنــت،  ومقــاهي  والشــعبية،  الرخيصــة  المقــاهي 
البولينــغ أو البليــاردو الكبــيرة، أصبحــت متاحة لشــباب الطبقة 
المتوســطة الدنيــا ممــن يتســكعون في العصاري والعشــايا. ليس 
مــن  بالقــرب  أقيمــت  قــد  »المــولات«  هــذه  معظــم  أن  صدفــة 
ســوق شــعبي، كما هو حال »مركز البســتان التجاري« المجاور 
لســوق الخضار الشــعبي في باب اللوق، فيما يقع »مركز التجارة 
العالمي« بالقرب من سوق بولاق الشعبي. »خان عزّام« مركز 
تســوق جديد أقحم في قلب ســوق خان الخليلي الشــعبي، فلهذا 
الإقحــام أثــر مــؤرّق عــلى الســوق المتواجــد في منطقــة إســلامية 
مــن القاهــرة عمرهــا قــرون. يشــبه »خــان عــزام« مــن الداخــل 
متجــرًا كبــيًرا مــن النمط الباريسي، وهذا التباين مسيء بالفعل، 
بالنظــر إلى شــوارع الســوق الواقــع عــلى بعــد أمتــار قليلــة منــه. 

فــرص  عــن  الكثــيرون  بعــد، ويتســاءل  عــزام«  يُفتتــح »خــان  لم 
نجاحــه في ظــل الأزمــة الاقتصاديــة الحالية. تم بناء مركز التســوق 
هــذا عــلى الطــراز الغــربي للســوق المســقوف، بمشربيــات خشــبية 
وأعمدة على الطراز الإسلامي، مُظهرًا لمرة أخرى مزيج الأذواق 

هذيــن  بــين  محتمــل  تفاعــل  عــن  الحديــث  يمكــن  هــل  الــدارج. 
الســوقين المختلفــين؟ هــل يمكــن لحــوار أن يجري بــين القطاعات 
أو المســاحات الحديثــة والتقليديــة؟ يبــدو أن مــا يحدث هو مجرّد 
وضــع مجموعتــين مختلفتــين من الســكان جنبًــا إلى جنب، وأن 
ــا هو انعــدام التبادل أو الطلاق، بين شــبكات  مــا يــم تمثيلــه فعليًّ
عــلى  التقليــدي،  الســوق  في  المســتعملة  والمنتجــات  الأقمشــة 
ســبيل المثال، وبين الســلع الحديثة الي تنتجها الشركات وتباع 

في »مركز التجارة العالمي«. 
يمكن الحديث عن خصوصية ثقافية معيّنة في مفهوم سكان 
القاهرة للمول. من المؤكد أن الشكوك ستراود أي أوروبي عند 
موقف  لأكبر  ملحق  مجرد  أو  مولًا  البستان«  »مركز  اعتبار 
سيارات في وسط المدينة. يُعتبر »اليمامة سنتر« في حي الزمالك 
- الذي يملكه الأمير بندر، العضو في العائلة المالكة السعودية - 
تم تشييده عام ١٩٨٩،  المولات.   الاختلاف عن سائر 

ّ
صنفًا كلي

وكان أول مول ينشأ في القاهرة ورمز حضور المال السعودي. 
يتكون المركز ذو الإدارة المصرية من تسع طبقات بأدراج كهربائية، 
يُعتبر موقع »اليمامة سنتر«  ٤،000 متر مربع.  ويغطي مساحة 
في الزمالك مثاليًّا لطلاب كليات الفنون التطبيقية والموسيقى 
الي تقع على مقربة منه. قبل بضع سنوات، كان هناك مقهى 
على الطريق بين »اليمامة سنتر« والمبنى الذي يليه، وتم إغلاقه 
بعدما أصبح مكان لقاءٍ للطلاب الذين يجتمعون بعد الحصص 
خلال  يقال.  ما  على  الحشيشة،  ويتعاطوا  النرجيلة  ليدخّنوا 
فصل الشتاء يصبح المركز ملتقًى مزدحمًا للطلاب بين الظهر 
في  الحال  هو  كما  مشدّدة،  الأمنية  الإجراءات  عصًرا.  والرابعة 
جميع مولات القاهرة. الكاميرات السرية في كل مكان، والحراّس 
موجودون في كل طابق. يقول مدير المركز إن المشاكل الرئيسية 
الي يواجهها هي النشل وسرقة المعروضات، والتحرش الجنسي، 
وهي مشاكل تزداد في الصيف مع تدفّق الزوار السعوديين إلى 
القاهرة. ويبدو أن التحرش الجنسي يمثل التهديد الأكبر في حال 
استهداف النساء السعوديات، إذ ذكر المدير أن ذلك قد يؤدي 
الشتاء،  فصل  في  السعودي.  المالك  مع  خطيرة  مشاكل  إلى 
المعروضات،  على  متفرجين  التسوق  مركز  زوار  معظم  يصبح 
هذا  في  الإداريين  هوسَ  الصغيرة  الرقات  أخطار  يجعل  مما 
المكان. تقام خلال شهر رمضان عروض للموسيقى العربية في 
البهو وتستقطب جمهورًا كبيًرا، إذ يقي سكان القاهرة ليالي 
طويلة خلال شهر الصيام في الشوارع والأماكن العامة، وتزدحم 
مراكز التسوق حى ساعات الليل المتأخرة. يتخصص »اليمامة 
العالية،  الكعاب  ذات  الأحذية  مثل  محددة،  بأذواق  سنتر« 
عب الأطفال، مستقطبًا السعوديين بشكل 

ُ
والملابس البراّقة، ول

الخليج  زوار  لاحتياجات  ملبّية  المنتجات  جودة  تبدو  أساسي. 

متنوعـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة مجموعة  المول   يضم 
 من المقــــــــــــــــــــــــــــــــــاهي ذات الطراز المصري،
 حيث الموسيقى المصرية الصاخبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
العشاق بين  السرية  للقّاءات  المظلمة  والزوايا 
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ما  الذوق تعكس  أن معايير  القاهرة، أي  الذين يصطافون في 
يعتبره سكان الزمالك من الطبقة العليا »بلدي« أو »بيئة« 
)أي شعبي وسوقي ضمنيًّا(. أكر ما يلفت الانتباه أن »اليمامة 
الأسلوب  يتبعن  اللواتي  المصريات  النساء  يستقطب  سنتر« 
السعودي في اللباس والحجاب. ويبدو من خلال لهجتهنّ أنهن 
مزوجات من سعوديين أو خليجيين، شأنهن شأن الكثير من 
النساء المصريات الفقيرات اللواتي »تبيعهنّ« عائلاتهن عرائس 
زبائن مختلفين  المولات  يجذب كل واحد من هذه  رخيصات. 
من حيث طبقاتهم ومتطلباتهم كمستهلكين. ففي حين يُعتبر 
ين بالعامّة و»السوقيين« من  »البستان« و»اليمامة« مختصَّ
الجمهور الذين يقال عنهم »بيئة«، فإن »فيرست مول«، الذي 
افتُتح حديثًا في الجزة في أحد أغلى وأفخر مباني القاهرة، يُظهر 
كيف تبذل المولات الراقية قصارى جهدها لإبعاد الجماهير، من 
خلال تضييق إجراءات الأمن وافتتاح المطاعم والمقاهي الغالية 

والي تُقي الفقراء.

»القهاوي البلدي« في مراكز التسوق
»إن مؤسســة واحدة فقط في القاهرة تُعد أكر شــيوعًا 
مــن المســجد: المقهــى. الإحصائيات اليــوم أقل دقّة مما 
كانــت عليــه عندمــا أحــصى جيــش نابليــون ١٣٥0 مقهــى 
في مدينــة الألــف مئذنــة، إلا أن نســبة 200 مواطــن لــكل 
مقهــى لم تنخفــض كثــيًرا. وفقًــا لهــذا التقديــر، يجــب أن 
يصــل عــدد مقــاهي القاهرة الحديثــة ألى أكر من ثلاثين 

ألفًا )رودنبيك، ١٩٩٩: 2٦٣(«.

يذكّرنا تعليق ماكس رودنبيك بأهمية المقهى كمؤسسة تقليدية 
تتيح للناس اللقاء والاختلاط والنميمة ولعب الطاولة وتصنيف 
الأشــخاص حســب المهنــة، لكنهــا كانــت أيضًا مســاحة بــارزة وفي 
قون 

ّ
غايــة الأهميــة في الأحيــاء الشــعبية، حيــث يجلس النــاس يعل

عــلى المــارة، ويتبادلــون أخبــار الــحي. كان المقهى لســنوات عديدة 
مكانًا مقتصًرا على الذكور فقط، حى غدا بصفته موقعًا للتعليق 
عــلى أشــكال النســاء المــارات ثيمــةً متكــررةً في الروايــات والأفــلام 
المصريــة. يزهــو عشــاق القاهــرة بالوســط الثقافي الممــز بالمفكرين 

والرســامين والكتّاب في وســط البلد، والذي شهد انتعاشًا خلال 
التسعينيات. يجتمع هؤلاء الأشخاص في الأماكن نفسها )المقاهي 
والحانات( كل ليلة تقريبًا للشرب والمرح وتبادل الأخبار والأفكار 
والمعلومات والنميمة، في السياسة أو الفن أو في أحدث الفضائح. 
تمثلت أشهر معالم هذا المشهد في »قهوة البستان«، المعروفة أيضًا 
بقهــوة المثقفــين والفنانــين، و»النــادي اليونــاني« الــذي يقــع فوق 
»مقهــى جــروپي« التاريــخي، و»بــار الجريــون« و»بــار أوديــون«، 
ومطعم »إســتوريل«، وبار فندق »وندســور«، و»كافيه ريش« 
الشهــير الــذي أعيــد افتتاحــه مؤخــرًا. هــل يمكــن الاســتنتاج بــأن 
المقاهي في مولات اليوم أصبحت النظير الثقافي للحانات القديمة 
في وســط البلــد؟ هــل تمثــل هــذه الحانــات والمقاهي في وســط البلد 
ملتقى لثقافة مضادّة جديدة تواجه ثقافة الاستهلاك العدوانية 
في المــولات؟ ليــس مرجحًــا أن يحــل أحدهمــا محــل الآخــر، إلا أن 
هــذه الملاحظــات بحاجــة إلى المزيــد مــن التفكير والبلــورة. يُدهش 
دارسو الظاهرة الاستهلاكية لمشهد دمج المقاهي المصرية الحديثة 
ضمن المولات، والي قام العديد منها– مثل ملحق »رمسيس« 
و»اليمامــة ســنتر«– بإنشــاء قهــوة مصريــة حيــث يمكــن تدخــين 
النرجيلــة داخــل المــول المكيّف٧. توجد في كثــير من الأحيان عربة 
تقليدية لبائع متجول في الجوار تقدّم مأكولات شعبية مثل الفول 
والحمــص والســلطات الشرقيــة. لبعــض المقاهي طموحــات فنية، 
مثل المقهى في الطابق الأرضي من »اليمامة ســنتر« في الزمالك 
للكتّــاب  أصبــح ملتقــى  فنيــة، بحيــث  عــرض  يــم صالــة  الــذي 
والرســامين الشــباب. هنــاك يلتقــي الفتيان والفتيــات للمغازلة. 
صــار المقهــى مكانًــا يمكــن فيــه تدخــين النرجيلــة والنقــاش حــول 
الفن واستعراض اللوحات المعروضة للبيع. إن ازدهار السياحة 
في هــذه الأماكــن العامــة أدى إلى خلــق نزعــة تدفــع بالثقافــة نحــو 
»الماريــوت«  فنــادق  في  البلــدي  الخــز  تقــديم  مثــل  الفولكلــور، 
ومطربــين  راقصــات  تــم  الــي  الخــيم  ونصْــب  و»الشــيراتون«، 
شــعبيين في محــاكاة مبتذلــة للحيــاة البدوية. مــع إحياء التقاليد 
النرجيلــة،  تدخــين  راج  و»تهذيبهــا«،  بهــا  والاحتفــاء  الشــعبية 
وعــرض عربــات الطعــام، وبيع الفول والطعميــة، الآتيين بالأصل 
مــن النظــام الغــذائي للفقــراء والطبقــات الدنيــا. يقــدم مطعــم في 
خيمــة داخــل »جنينــه مــول« في مدينــة نــصر الفطــيَر والكــشري، 
الممزوجــين  والمعكرونــة  الأرز  مــن  المكــون  الشــعبي  الطبــق  ذاك 
بصلصة الطماطم الغنية بالبصل، فيما يستقطب »طيبه مول« 
– الموجــود أيضًــا في مدينــة نــصر – الشــبابَ مــن الــحي الشــعبي في 
منشــية نــاصر، الــذي يعتــبر اليــوم مــن العشــوائيات، بحيــث أصبح 
هــذا المــول مقصــدًا للعــب ألعــاب الكمبيوتر. أما »معــادي غراند 
مــول«، فهــو مكان مدهش لدراســة الجنســيات المختلفة. تلتقي 
العامــلات المنزليــات مــن الفيليبين خلال عطلات نهاية الأســبوع 

 تبدو جودة المنتجات ملبيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
القاهرة، في  المصطافين  الخليج  زوار   لاحتياجات 
ســـــــــــــــــكان  يعتبره  ما  تعكس  الذوق  فمعايير 
الزمالك من الطبقــــــــــــــــــــــــــــــــة العليا »بلدي«
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عب والدردشــة٨، فبالإضافة إلى الأميركيين، 
ّ
في صالة البولينغ لل

تقصــد الجاليــات الكوريــة واليابانيــة وجاليــات جنــوب شرق آســيا 
هذا المركز لأنه يبيع السلع الآسيوية المتوافرة حاليًّا في مصر. 

»مركز التجارة العالمي« في القاهرة
القاهــرة،  في  العالمــي«  التجــارة  »مركــز  قضيــة  أناقــش  أن  أودّ 
الــذي أنشــأته عائلــة ســاويرس، ويُعتــبر اليــوم قصــة نجــاح، ويرمــز 
إلى انتصار الطبقة الجديدة من حيتان المال في مصر. برزت عائلة 
ســاويرس في عهــد نظــام مبــارك، معيــدةً إلى الأذهــان رأسماليــة 
ي روكفلر أو فورد. تحيط القصص 

َ
العائــلات الأميركيــة مثــل عائل

المضخّمــة بأصــول العائلة ونجاحها، وتؤجّجها الشــائعات القائلة 
بــأن آل ســاويرس قــد جمعــوا ثروتهــم مــن خــلال تحصيــل قروضًــا 
مــن البنــك الــدولي ومســاعدات أميركيــة. تمتلــك العائلــة »شركة 
أوراســكوم للاســتثمار القابضة«، كما أنها تســيطر على ١١ شركة 
البنــاء  شركات  أكــبر  ضمنهــا  »مــن   ،)٣١ )ميتشــل، ١٩٩٩:  تابعــة 
الخاصــة في مــصر، وصناعة الإسمنت وتوريد الغاز الطبيي، وأكبر 
مشــاريع التطويــر الســياحي في البــلاد )بتمويــل جــزئي مــن البنــك 
الــدولي(، وشركــة لتجــارة الأســلحة، والحقــوق المحليــة الحصريــة 
للهواتف النقالة، ومايكروسوفت، وماكدونالدز، والكثير غيرها« 
)ميتشــل، ١٩٩٩: ٣١(. يُعــدّ تركّــز الــروات في أيــدي عــدد قليل من 
العائلات اســتمرارًا منطقيًّا لسياســة الباب المفتوح الي مهّد لها 
]أنور[ السادات. نمت مؤسسة »مركز التجارة العالمي« لتصبح 
شبكة تم أكر من 220 عضوًا من مراكز التجارة العالمية في أكر 
من ١٩0 مدينة حول العالم، وهي الي تأسست في نيو أورلينز عام 
١٩٦٨ لتشــجيع توسّــع التجــارة العالميــة مــن خــلال مفهــوم مركــز 
التجارة العالمي. تأسس »مركز التجارة العالمي« في القاهرة عام 
١٩٩0 عــبر مــشروع مشــترك بإشراف المهندســين المعماريــين أوينغز 
وميريل سكيدمور من شيكاغو وعلي نور الدين من مصر. يعلن 
الكتيّــب الإنكلــزي– الــذي يدعــو الطبقات الوســطى المصرية إلى 

عالم الاستهلاك الجديد– عن المشروع على النحو الآتي:

»أهلًا بكم في مركز التسوق بمركز التجارة العالمي
العملاء الأعزاء،

بمركــز التجــارة العالمــي  مرحبًــا بكــم في مركــز التســوق 
لبيئــة  الاســتثنائي  المعمــاري  التصمــيم  إن  القاهــرة.  في 

التسوق هذه الفريدة من نوعها في مصر يعكس ويجمع 
بين اللمســة القديمة للأســواق الإســلامية المصرية وبين 
أحــدث صــالات العــرض الأوروبية. صُمــم مركز التجارة 
العالمي في القاهرة لضمان راحة المتسوقين ورفاهيتهم، 
الخدمــات  مــن  واســعة  مجموعــة  توفــير  خــلال  مــن 
والمرافــق، مثــل الأدراج الكهربائية، والمصاعد، وتكييف 
التابــع  المــول  يــم  إلخ.  الســيارات،  ومواقــف  الهــواء، 
لمركــز التجــارة العالمــي في القاهــرة أكــر مــن ٧٥ متجــرًا 
تقــدّم مجموعــة متنوعــة مــن أفضل المنتجــات والمرافق 
والأثــاث،  والإكسســوار،  الملابــس،  مــن  الترفيهيــة، 
والنــوادي  والمطاعــم،  والمقــاهي،  الفنيــة،  والمعــارض 

الليلية، وصالات الرقص، إلخ.
مســاحات  القاهــرة  في  العالمــي  التجــارة  مركــز  يوفّــر 
بالتجزئــة،  بيــع  ومتجــر  ســكنية،  وشــقق  لمكاتــب، 
والمســتأجرين  للأعضــاء  مقدمًــا  ترفيهيــة،  ومســاحات 
فيهــا  بمــا  والخدمــات،  المرافــق  مــن  واســعة  مجموعــة 
خدمات المعلومات الي تتضمنّ الاتصالات المحوســبة، 
تغطــي  مكتبيــة  وتسهيــلات  واســعة  بيانــات  وقاعــدة 
والقوانــين  التجاريــة،  والفــرص  العالميــة،  الأســواق 
الحكوميــة، والتعرفــات الجمركيــة، والمواضيــع التجاريــة، 
التجاريــة،  والبعثــات  التجاريــة،  البحــوث  وخدمــات 
ومرافــق الاجتماعــات أو المؤتمــرات، ومســاحة للعروض. 
ينقــسم مركــز التجــارة العالمــي إلى ثلاثــة أقســام رئيســة: 
والمجمّــع  والمكاتــب،  والترفيهيــة،  الســكنية  المنطقــة 

التجاري«.

تم تأســيس »مركــز التجــارة العالمــي« في حي بــولاق الشــعبي في 
القاهــرة عــام ١٩٩0- بالإضافــة إلى أبــراج أخــرى )فنــادق كونــراد 
وهيلتــون(- عــلى حســاب القضــاء بشــكل قاطــع على أحــد أقدم 
أحيــاء القاهــرة وأكرهــا ثــراءً مــن الجانــب المعمــاري. خضع الحي 
ا بشــكل لا يصــدق. بــرز بــولاق خــلال القــرن  لتحــوّل سريــع جــدًّ
الأحيــاء  أكــر  أحــد  اليــوم  وهــو  راقٍ،  برجــوازي  كــحي  المــاضي 
ــا بالســكان في القاهــرة، ويُعــرف بمحالّ البيــع بالتجزئة، 

ً
اكتظاظ

والمنســوجات، وتصليح الســيارات، وأســواق المواد المستعملة في 
وكالــة البلــح. واشــتهر بــولاق أيضًــا بــأوّل مطابعــه وهي المطبعــة 
الأميرية الي اندثرت. صار شارع المطبعة اليوم مأهولًا بالمحالّ 
الكبــيرة الــي تبيــع الملابــس والمنســوجات المصريــة والمســتوردة. 
يملكــه  المحــال  هــذه  مــن  كبــيًرا  عــددًا  أن  الانتبــاه،  يلفــت  ممــا 
أقبــاط يعرضــون أيقونــات وفسيفســاء وصورًا لمــريم العذراء، فقد 
اكتســبت هــذه العلامــات أهميــة مــع تزايــد الأســلمة والتوتـّـرات 

»مركز التجارة العالمي« في القاهرة أنشأتــــــــــــــــــــــــه 
الطبقــــــــــــــة انتصار  إلى  ويرمز  ساويرس،   عائلة 
الجديـــــــــــــــــــــــــــــــــــــدة من حيتان المال في مصر
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سيتي ستارز مول، القاهرة، 
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الطائفية الي أثرّت على المجتمع المصري بين عامَي ١٩٨0 و2000. 
فــات الجيــوش 

ّ
تبيــع المتاجــر الصغــيرة الــي يملكهــا الأقبــاط مخل

مثــل الخــيم والمظــلات والأزيــاء العســكرية. وقــد نجا حمّام شــعبي 
قــديم في شــارع الســنية، عــلى مقربــة مــن المســجد الــذي يحمــل 
المركــز  مــن  قليلــة  أمتــار  بعــد  عــلى  للمفارقــة:  ويــا  ذاتــه.  الاسم 
التجــاري الفخــم والحديــث، يقع ســوق الجمعة في بــولاق، مقدّمًا 
ــة، والمســاومة عــلى 

ّ
مشــاهد مفعمــة بالحيويــة للحشــود المكتظ

الأســعار، والنســاء البلديــات القويــات )اللــواتي يرتديــن ملايــات 
ســوداء طويلة في أغلب الأحيان(. يشــتهر الســوق الشــعبي ببيع 
الملابس المستعملة في سوق الكانتو، وبعد مسافة قصيرة يصل 
المتجول إلى سوق السبتية الكبير والمتخصص بالحديد والخردة. 
بــين هذيــن العالمــين والســوقين  مدهــش هــو مشهــد المواجهــة 
المختلفــين، إلا أن طبقــة الرأسماليــين المصريين تســارع في إقصاء 
الأحيــاء الشــعبية. لقــد نجــت المقــاهي وحيــاة الشــوارع الشــعبية 
مــن التغيــير، لكــن إلى مــى؟ شُــيّد فنــدق »رمســيس هيلتــون« 
على نفس ضفة النيل وفي موقع قريب من مول آخر، وهو أيضًا 
في طــور التوســع عــلى حســاب الحي الشــعبي في الشــارع الخلفي. 
عبّر لي سكانُ الحي الذين تحدثت معهم عن سخطهم وخوفهم 
من الحكومة. ويعلم الجميع أن أيام الحي الشعبي باتت معدودة 
وأن الإخلاء قادم. يبدو السكان مستسلمين لخيار قبول المبالغ 
الضئيلــة الــي تمنحهــا الحكومة مقابل تشريدهــم، وهم يدركون 
أن هذيــن البرجــين يأخــذان حصــة الأســد مــن المــاء والكهربــاء، 

مما يساهم في نقص التغذية عن الحي. 

ترفيه الطبقات الوسطى
عندما عدتُ إلى القاهرة شــعرت بأن تجربي في كوالالمبور تتكرر 
النزعــة  أوصــاف  تطبيــق  بسهولــة  يمكــن  آخــر.  أو  بشــكل  فيهــا 
القاهــرة.  عــلى  آســيا  شرق  جنــوب  في  والعمــارة  الاســتهلاكية 
يجسّــد »مركــز التجــارة العالمــي«، عــلى ســبيل المثــال، مفهومًــا 
جديــدًا للمســاحة المخصصــة للترفيــه )دور الســينما والمراقــص 
والمتاجــر ومراكــز اللياقــة البدنيــة وألعــاب الكمبيوتــر، في مرافــق 
جديــدة  طريقــة  نشــوء  ونشهــد  الســكنية(.  والشــقق  الاتصــال 
للطبقــات الوســطى في شــغل المســاحة وقضــاء الوقــت. يهــدف 
المحــالّ  مــن  مئــات  بعــض  يــم  الــذي  الضخــم،  المجمّــع  هــذا 
الســكني  الجانــب  دمــج  إلى  والكافتيريــا،  والمطاعــم،  التجاريــة، 
بالجانــب الترفيهــي، ودمــج الأعمــال والتجارة مع التســكع. يم 
المركــز مكاتــب منظمــات دوليــة مثــل الأمــم المتحــدة، وبرنامــج 
الأمم المتحدة الإنمائي، وبرنامج الأغذية العالمي للأمم المتحدة، 
وبنــك  كــوك،  تومــاس  ومجموعــة  الــدولي،  الهجــرة  ومكتــب 
برجــا  يتكــوّن  الكثــير.  الأفريقــي، وغيرهــا  والتصديــر  الاســتيراد 

»كونراد« و»هيلتون« السكنيان والمحيطان بـ»مركز التجارة 
العالمــي« مــن 2٦ طبقــة لــكلّ منهمــا، ويحتــوي كل بــرج عــلى بهــو 
كبير، وتم كل طبقة أربع شقق من غرفتين إلى أربع غرف نوم، 

ف ١٥00 دولار أميركي شهريًّا لمساحة 200 متر مربعّ.
ّ
تكل

يتغــير الزبائــن طــوال اليــوم، مــن نســاء أنيقــات، بحجاب أو 
مــن دون حجــاب، وعائــلات تتجول وتتفرج عــلى المعروضات، 
الكمبيوتــر،  ألعــاب  يلعبــون  الذيــن  الشــباب  مــن  ومجموعــات 
والأزواج الشــباب الذيــن يتماســكون بالأيــدي، ونــزلاء الفنــادق 
وزبائــن  المترفــين،  المصريــين  والشــباب  الخليــج،  دول  مــن 
والأجانــب  المعتاديــن،  البليــاردو  وصــالات  الليليــة  النــوادي 
يقــع مقــرّ »موبينيــل«  الدوليــة. كمــا  المنظمــات  العاملــين في 
يســتأجر  النقالــة.  الهواتــف  شركات  أكــبر  إحــدى  وهي  هنــاك، 
شــققًا  والســعودية  الخليــج  مــن  القادمــون  الصيــف  زوار 
 »كونــراد« و»هيلتــون«. يبــدو أنهــم 

َ
واســتوديوهات في فنــدقي

جميعًــا يكــرون الــتردد عــلى هــذه الأماكــن. الإجــراءات الأمنية 
مشــددة للغايــة لدرجــة أن التقــاط الصــور، على ســبيل المثال، 
ـا. الردهــة مــكان مفتــوح ومركــزي يقــع ضمــن  ممنــوع منعًــا باتّـً
إلى ســوق  يرمــز  بشــكل  تــم تصميمهــا  الجمهــور،  رؤيــة  مجــال 
تشــبه  خشــبية  بمنحوتــات  )مســقوف(،  إســلامي  »وكالــة« 
عــصري،  أوروبي  وبــلاط  »فرعــوني«  ومدخــل  المشربيّــات، 
مانحةً شــعور التواجد في مركز تســوّق في أوروبا أو آســيا. تقول 
الشــائعات إن البنــاء كان مــن المفــترض أن يكــون ســوق أوراق 
ماليــة، لكــن المــشروع لــم يتبلــور. يعــرض »الهيلتــون« في عيــد 
الميــلاد الأشــجارَ المزينــة، وتقــام في شــهر رمضــان مآدب كبيرة 
في خيم تُنصب في المســاحة المفتوحة للمدخل، بحيث تشــبه 
موائــد الرحمــن. لــو أمكننــا التغــاضي عــن تكلفة الإفطــار للفرد 
يجتمــع  أن  الرائــع  مــن  لــكان  العالمــي«،  التجــارة  »مركــز  في 
الفقــراء والأغنيــاء في فــرح المأدبــة. لا شــك أن التفــرّد أصبــح 
باهظــة  كهــذه  الإفطــار  مــآدب  أن  ذلــك  القاهــرة،  في  مرغوبًــا 
بإقصــاء  اليــوم  القاهــرة  أثريــاء  هاجــسُ  يتمثّــل  أصبــح  الثمــن. 
مــا يمكــن عنهــم. تحافــظ هــذه  أبعــد  الفقــراء غــير المرغوبــين 
المراكــز التجاريــة - ســواء »اليمامة ســنتر« أو »مركــز التجارة 
العالمــي« أو الملحــق التجــاري لـ»رمســيس هيلتــون«- عــلى 

إجراءات أمنية مشــددة ومراقبة العامّة بكاميرات الفيديو. 

الثقافة الاستهلاكية والتهجين
ثمــة محاجّــة تقــول إن العولمة تعني »نشر أو اختراع الاختلاف 
روبرتســون  وأثــار   .)١٩٩٨ وكوندكــر،  )روبرتســون  والتنــوع« 
وكوندكــر النقطــة الــي تقــول بــأن العولمــة في نظــر العديــد مــن 
مفكــري العالــم الثالــث مرادفــة للأمركــة. صــدرت منــذ أواخــر 
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الثمانينيــات مجموعــة كبــيرة مــن الأدبيــات المهتمّــة بالمعرفــة 
والعلاقــة  وبالتفاعــل  المحليــة،  المعرفــة  مقابــل  العالميــة 
الجدلية والمعقّدة بين العالمي والمحلي )ألبرو وكينغ، ١٩٩٩؛ 
فيذرســتون، ١٩٩0؛ روبرتســون، ١٩٩2(. طــوّر رولانــد روبرتســون 
مواضيــع تتســاءل عمــا إذا كان الفــردي ينبثــق ضــد العالمــي أو 
يكمّله، وعمّا إذا كان وزن »الحقيقة المحلية« جزءًا لا يتجزأ 
من الحالة الثقافية العالمية. ورأى بايترس، من ناحية أخرى، 
أن العولمــة غالبًــا مــا يُنظــر إليهــا كعمليــة تهجــين تحتــاج إلى أن 
تفــرّ عوضًــا عن أن تكــون موضوع تبجيل )مقتبس في كاغلار، 
تهجــين  هــو عمليــةُ  مــا نشــهده  أن  مــصر  ١٩٩٧(. تخبرنــا حالــة 
للنزعة الاســتهلاكية، بحيث يعاد تدوير مطعم ماكدونالدز، أو 
أحد المولات، أو علامة تجارية لتتماشى مع الأذواق المحلية. 
يتــم إضفــاء صبغــة آســيوية عــلى مطعــم ويمــبي أو ماكدونالــدز 
في ســنغافورة وتكييفهمــا وفقًــا لأذواق الطعــام المحليــة، فيمــا 
يتــم تمصيرهمــا في القاهــرة. ذلك هــو ابتكار شيء جديد مرتبط 
المصنوعــات  مــع  تندمــج  أميركيــة  لثقافــة  متخيّــل  بتمثيــل 
المصريــة. ليــس هــذا النقــاش جديــدًا، إلا أن مــا يثــير اهتمامنــا 
هــو كيفيــة التســويق المحــلي لتهجــين الأذواق وتشــيئة الرمــوز 
الثقافية المصرية. فعلى ســبيل المثال، غالبًا ما نشــهد ظاهرة 
التهجئة الخاطئة للأســماء والســلع الأميركية. إن إعادة تدوير 
ســلعة اســتهلاكية تعــني تكييفهــا مــع الأذواق المحليــة. يحــر 
هنــا مثــال »باســكن روبــنز« في »مركــز التجــارة العالمــي« في 
هــذه  تحــت  بالكامــل  مختلفــة  ســلعًا  يبيــع  والــذي  القاهــرة، 
العلامة التجارية. غالبًا ما يؤدّي ذلك إلى جعجعة من الأذواق. 
يرجــع أســلوب اســتخدام الأســماء الغربيــة الــي يعــاد تعريبهــا 
وتهجئتها بشــكل خاطئ إلى أواخر الســبعينيات والثمانينيات. 

عنــد  للاهتمــام  مثــيًرا  مفهومًــا  يصبــح  أن  للتهجــين  يمكــن 
تطبيقــه عــلى الثقافــة الاســتهلاكية، ذلــك أن مــن اللافــت النظر 
)كاغــلار، ١٩٩٧:  الثقافــات  متعــدّد  منظــور  مــن  الاســتهلاك  إلى 
١٨2(. في هــذه الحالــة تصبــح مراكــز التســوق في مــصر أو جنــوب 
تدويــر  يعــاد  هنــا  مدهشًــا.  أنروبولوجيًّــا  مختــبًرا  آســيا  شرق 
يمكــن  جديــد.  بشــكل  م  يقــدَّ ثم  شيء،  كل  وتحويــل  وتكديــس 
القول إن جنوب شرق آسيا ومصر قد شهدتا شكلًا من أشكال 
اليوميــة للطبقــات  الثقافــة الجماهيريــة والعــادات  التهجــين في 

الوســطى الصاعــدة، بالزامــن مــع خطــاب حــول النقــاء. الأكــر 
إثــارة للاهتمــام هي دراســات علم الاجتمــاع الأخيرة الي أجراها 
علماء من جنوب شرق آسيا حول تهجين الطعام في سنغافورة، 
مثل الدراســة المشــوّقة لبنغ هوات وراجا الي تبحث في تهجين 
 على أنه طعام نقيّ« )١٩٩٦: 

ً
الطعــام الــذي »قــد ينظر إليه خطأ

٤(. تلتفت الدراسة إلى التصورات المتغيرة تجاه ما يُعتبر إما نقيًّا 
أو هجينًــا في الأكل مــن فوجيــان وغواندونــغ وبيرانيكان والأكل 
الهنــدي، كمــا تنظــر إلى الدمــج بــين الطعــام الصيــني والطعــام 
المالــزي، رابطــين إيــاه بأســلمة الطعــام الصيــني. صــارت عمليــة 
»فنــون الطهــي المتخيلة« مرتبطة بالهويــات الإثنية والعلامات 
أن  مــن  الرغــم  عــلى  والطعــام.  والملبــس  اللغــة  تتضمنّهــا  الــي 
اخــتراع فنــون الطهــي في الحالــة الســنغافورية عائــد في معظمــه 
إلى التأثير الخارجي للســياحة والترويج للصورة العالمية والودودة 
للجزيــرة، حيــث إنهــا قــد طــوّرت ديناميتهــا الخاصــة )بنــغ هــوات 

وراجا، ١٩٩٦(. 
إضافــة إلى ذلــك، فــإن تأملات كيوا بنغ هــوات الذكية حول 
الثقافــة الاســتهلاكية في آســيا تســاعد عــلى إعــادة النظر في تأثير 
الثقافــة الاســتهلاكية مــن منظــور جديــد. يجــادل بنــغ هــوات بأن 
الاســتهلاكية لدى الشــباب في آســيا قد تكون شكلًا من أشكال 
مقاومــة هــذا الجيــل مقارنــةً بآبائهم الذين نشــأوا على التقشــف 
والادخار. تحفّز كتابات بنغ هوات عن الثقافة الاستهلاكية على 

اعتماد المنظور المقارن. 
مشــابهة  كتابــات  عــن  الفكــري  التمريــن  مــن  كنــوع  بحثــتُ 
حــول الثقافــة الاســتهلاكية في مــصر فوجدتُ أنهــا لا تزال متأثرة 
بالنظريــات الماركســية ونظريــة التبعيــة، والــي يمكــن أن تكــون 
مفيــدة لــشرح التغيــير عــلى المســتوى الــكلي، عوضًــا عــن تأثيرات 
العولمــة المحليــة )glocalism( أو الحــالات في العــالم الثالــث. إن 
كتــاب جــلال أمــين الأخــير، »ماذا حــدث للمصريين؟« الذي 
نــال جائــزة الدولــة عــام ١٩٩٨، ينتمي إلى الســياق نفســه. يحاول 
أمــين، وهــو خبــير اقتصــادي، أن يــشرح التغيــيرات الأخــيرة منــذ 
الــولاء للاتحــاد  انقــلاب مــصر مــن  الــي أدّت إلى  عهــد الانفتــاح 
الســوفييي إلى الــولاء للنظــام الرأسمــالي العالمــي. إن الدراســات 
المتداخلــة الاختصاصــات، في الواقــع، هي أكــر مــا ينقــص مــصر. 
وإن دراســة أمين تقدّم ســيرة شبه ذاتية ورواية مشبعة بالحنين 
عــن طفولتــه وشــبابه بالمقارنــة مع الحاضر المتدهــور. يتذكر أمين 
التغيــيرات الــي طــرأت عــلى نمــط الحيــاة، والتغيــيرات الــي مــرّت 
بهــا العامــلات والمدبــرات في المنــازل، والنســاء، وأفــراد عائلتــه، 
الكبــيرة  الهيكليــة  التغيــيرات  تفســير  وغالبًــا  التعمــيم  بهــدف 
الــي حدثــت في الثمانينيــات والتســعينيات. أســلوب أمــين ذكي 
وطريــف وملاحظاتــه بــلا شــك متبــصّرة للغايــة في فهــم التحــول 

القاهرة أثريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء  هاجسُ   يتمثلّ 
 اليوم بإقصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الفقراء غير المرغوبين
عنهم يمكن  ما  أبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــعد 
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في مــصر اليــوم. إلا أن مــا يزعــج في تحليلــه هــو نبرتــه الأخلاقيــة، 
أمــين  أن  يبــدو  انقــضى.  قــد  ذهــبي  عــصر  إلى  حنينــه  وخاصــةً 
قلــق بدرجــة أولى مــن الحــراك الاجتمــاعي »المرعــب« والتحــول 
الطبقي الناتَجين عن سياســات الانفتاح والهجرة. لا يســعني إلا 
أن أتفّــق معــه في ذلــك، إلا أن مــا يزعــج إلى حــد مــا طريقتُــه في 
إطــلاق الأحــكام القاســية عــلى الطبقــات الصاعــدة. يفر أمين 
ظاهــرة الاســتهلاك التفاخــري لدى الطبقات الوســطى المصرية 
عــلى أنهــا محــاولات لإخفاء أصلهــم الطبقي »الحقيقــي«. يبدو 
في ذلــك متوافقًــا مــع خطــاب الطبقــات العليــا الســابقة المنهــار، 
والــي سمـّـت الطبقــات الــي صعــدت خــلال نظــام عبــد النــاصر 
قــد  النعمــة  حديــي  إدانــة  أن  واللافــت  النعمــة«.  بـ»حديــي 
نفذت وأصبحت مقولة رائجة. الجميع في مصر مهووسون بهؤلاء 
الذيــن لا اسم لهــم ممــن سرقــوا الامتيــازات. مــن جانــب آخــر، 
صــارت هوايــة الأثريــاء الجــدد أن يشــتروا ويســتولوا عــلى منــازل 
يرتــدوا  وأن  ــا،  اجتماعيًّ المنهــارة  القديمــة  الثريــة  الطبقــة  وأثــاث 
الملابــس ويؤثثّــوا المنــازل تبعًا لأســلوب ما قبل ثــورة عبد الناصر، 
الآخريــن  ويتهمــون  عائــلات عريقــة،  إلى  ينتمــون  أنهــم  مدّعــين 
بأنهــم حديثــو نعمــة. أصبــح دارجًــا في مــصر أن يتحــدث أحدهــم 
عــن هجــوم »حثالــة القــوم« عــلى اعتبــاره مســؤولًا عــن تدهــور 
مستواه الاقتصادي وكآلية للدفاع عن النفس. إن هذا الاتهام 
ضــد حديــي النعمــة– وهــو جــليّ الحضــور في نــبرة أمــين– شــديد 
الشــبه بخطــاب الأرســتقراطية المزعومــة الباليــة وتفجّعهــا عــلى 
فردوسهــا المفقــود. يبــدو أن أمــين قلــق مــن التســلق الاجتماعي، 
وانتشار الفن الهابط، وانحلال الأعراف الأخلاقية والاجتماعية، 

وهــو بهــذا يشــترك مــع الدعــاة الدينيــين في إدانــة الشــباب. أدّت 
ــة بحســب أمــين إلى ازدهــار الاســتثمار غــير 

ّ
هــذه الثقافــة المنحل

المنتــج، مثــل انتشــار منازل الطوب القبيحــة ذات إمدادات الماء 
والــصرف الصــحي الرديئة، وســيارات الأجــرة في الريف )بصفتها 
ـا للبطالــة لا يفعــل شــيئًا لتحســين الإنتاجيــة(. ينــسى  حــلاًّ فرديّـً
أنهــا  الفلاحــين  وهجــرة  الانفتــاح  مفارقــات  إحــدى  أن  أمــين 
سمحــت للفلاحــين لأول مــرة في التــاريخ بالحصــول عــلى جــوازات 
ســفر، وبالتــالي امتــلاك بطاقــات هويــة وجــوازات ســفر رسميــة. 

صحيــح أن الهجــرة تمّــت في ظــل ظــروف مروّعــة، لكنهــا أعطت 
الفلاحــين القــدرة على التنقل والوصــول إلى الاقتصاد النقدي، 
وحررتْهم من الروابط القديمة لنظام العزبة. ولا يمكن للمرء إلا 
أن يتفــق مــع توقعــات أمين المؤرّقة حــول الثقافة، ونقده للنزعة 
الفردية وللأمركة، إلا أن رؤيته يشوبها تحزّ قوي ضد الطبقات 
حديثــة الصعــود بأنهــم أثريــاء جــدد، وهي تســتدعي المزيــد مــن 
ق أمين على انتشــار مفهوم 

ّ
التمعّــن عــلى الرغم من صحتها. يعل

الموضــة والأســلوب الغــربي مــن خــلال اقتصــاد الســوق، لإدانــة 
سياسات الباب المفتوح، متجاهلًا حقيقة أن الأزياء الغربية قد 
دخلــت إلى مــصر منــذ أكــر مــن قــرن. إن نبرتــه المنــددة مزعجة، 
لا ســيما أنهــا تنطــوي عــلى نســخة مشــبعة بالحنــين مــن المــاضي 
الــذي كان جميــلًا ومنظمًــا، قبالــة الحــاضر الهابــط الــذي يغــزوه 
القديمــة،  العليــا  الطبقــات  كانــت  الاجتماعيــون.  المتســلقون 
بحســب أمــين، أكــر رفعــة وإنســانية. مرة أخرى، قــد يكون ذلك 
صحيحًا، لكنه تصريح يثير المشاكل لعالِم اجتماع يحاول– عوضًا 
عــن إدانــة انحطــاط الفن، أو الأفــلام، أو الثقافــة الجماهيرية– أن 
يســتوعب مــا هــو شــعبي ومــا هي التقاليــد المؤمّمــة أو المخترعــة. 
ولا يسع المرء إلا أن يتساءل لماذا يتبنّى أمين مثل هذه المواقف، 
وهو الأستاذ في الجامعة الأميركية بالقاهرة، المؤسسة الأجنبية 
»المزروعــة«؟ أهــو نــوع مــن تبريــر الــذات نظــرًا لمكانتــه المتمــزة 

كمفكر »مأجور للخارج«؟ 
الواقع أنه يجوز النظر إلى ظاهرة بيوت الطوب في الريف على 
أنهــا شــكل مــن أشــكال »عمليــات تمدين« الفلاحــين المصريين، 
بحســب تعبــير عــالم الاجتمــاع الألمــاني نوربــرت إليــاس. لــو صرفنــا 
النظــر عــن الطريقــة شــديدة القبــح٩ وغــير الصحيــة الــي يــم بها 
تشــييد بيــوت الطــوب الأحمــر، مــن ناحيــة مياه الــصرف الصحي 
والميــاه الجاريــة، فــإن لها، على الرغم من ذلــك، آثارًا »تحديثية« 
غــير مقصــودة. إن نــبرة أمــين الصوابيــة بخصــوص الاســتهلاكية 
تتناسى أنها قد تشكل مخرجًا لشباب الطبقة العاملة كي يعبّروا 
عــن اعتراضهــم. يمكن القــول إن النزعة الاســتهلاكية، بالإضافة 
إلى التــنّزه في مســاحات نظيفــة وحديثــة ومكيفــة الهــواء، توفــر 
إحساسًــا بالسمــوّ. يبــدو أن الخبير الاقتصادي جلال أمين يحاول 
أن يصبح متداخل الاختصاصات، إلا أنه يزدري مجال البحث 
الرغــم  عــلى  الثقافيــة،  الدراســات  مجــال  في  السوســيولوجي 
مــن الرؤيــة الغنيــة لهــذا المجــال حــول الثقافــات الاســتهلاكية 

والجماهيرية والشعبية. 

ملاحظات ختامية
أعــرب المفكــرون الغربيــون عــن قلقهــم مــن أن مراكــز التســوق 
الإنســانية«  »المدينــة  عــودة  مــع  يُذكــر  ارتبــاط  لهــا  ليــس 

 إن إدانة حديثي النعمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة قد نفذت
رائجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة. مقولة   وأصبحت 
 الجميع في مصر مهووســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــون
بمن لا اسم لهم وسرقوا الامتيــــــــــــــــــــــــــــــــازات
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المدينــة«  »وعي  كتابــه  في  ســينيت  ريتشــارد  إليهــا  دعــا  الــي 
The Conscience of the City ولا هي تتطوّر بذلك الاتجاه. 
لقد أصبحت مدن العالم الثالث اليوم أماكن جهنّمية، مع تزايد 
مشــاكل التلــوث والفقــر والاكتظــاظ الســكاني. تحمــل القاهــرة 
رقمًــا قياســيًّا كإحــدى أكــر مــدن العــالم كثافة ســكانية. أنــا أبعد 
مــا يكــون عــن الدفــاع عــن أنمــاط الحيــاة الاســتهلاكية المحمومــة 
لدى البرجوازية الجديدة في العالم الثالث، لكن يبدو أن مقاومة 
الفقــراء تأخــذ أشــكالًا يصعــب فهمهــا في جو من القمع الشــديد 
لحقــوق الإنســان وهيمنة الصوابية السياســية بــين المفكرين من 
جهة، وتراجع الماركسية من جهة أخرى. أصبح المركز التجاري 
الحيــاة  أنمــاط  وصياغــة  الاجتمــاعي  للتفاعــل  جديــدة  مســاحة 
واحتياجــات الاســتهلاك، ومســاحة للشــباب والمهنيــين الجــدد. 

اســتوعبت المطاعــم والمحــلات وقطاع الخدمات شرائح كبيرة من 
الشــباب. لا شــك بــأن ذلــك يؤثـّـر في طــرق »اللبــس« والظهــور 
بمظهر عصري من أجل الذهاب إلى العمل. أتذكر مشهدًا لطالما 
شهدتُه في مراكز التسوق. تخلع النساء أحجبتهنّ عندما يزاولن 
وظائفهــن كأمينــات صنــدوق، أو نــادلات أو بائعــات، ويعــاودن 
ارتداءها لدى عودتهن إلى منازلهن. يخبرنا هذا النوع من التنكر 
بالكثــير عــن اضطــرار الشــاباّت للمســاومة بــين أســاليب الحيــاة 
المختلفــة. يمكــن ملاحظــة نفــس اليء بين الفتيــات الصغيرات 
اللــواتي يغــيّرن لباسهن أو زيهن المدرسي حســب المكان. إن هذه 
مــع  التكيّــف  بهــدف  الملابــس  المســتمر في  والتغيــير  الازدواجيــة 
العالمَــين- الداخــل/ الخــارج: الأحياء الشــعبية الفقيرة، الكثيفة 
ســكانيًّا، الخاضعــة لســيطرة اجتماعيــة مشــددة، قبالة المجالات 
تحتــاج  التســوق–  مراكــز  في  بالعمــل  المرتبطــة  الحديثــة  العامــة 
إلى المزيــد مــن الدراســة. وبالتــالي، يمكننــا أن نقــول إن مــا يجعــل 
مراكز التسوق في القاهرة مثيرة للاهتمام ليس التسوق نفسه، 
بــل كونهــا حــزًا ومــكانَ لقــاءٍ لمجموعــات الصبايــا. تُعتــبر مراكــز 
الجنســين،  بــين  وللمغازلــة  للاختــلاط،  مثاليــة  أماكــنَ  التســوق 
إن  والمــودّة.  الــدفء  العامــة  فيــه  يجــد  وتُوفــر متنفسًــا  وللتــنّزه، 
وهــو  الحشــود،  فيــه  تتشــكل  الــذي  المــكان  هــو  التســوق  مركــز 
مــكان للترفيــه يحــل محــل الحدائــق والمســاحات العامــة النــادرة 
في القاهــرة. يمكننــا حــى أن نناقــش آثارهــا الديموقراطيــة، بحيث 
إنهــا تتيــح الوصــول إلى جميــع الطبقات، عــلى الرغم من قضائها 

الفــجّ عــلى الأحيــاء الشــعبية واقتصــاد الاكتفــاء الــذاتي المتمثــل 
في القطــاع غــير الرسمــي. أشــار علمــاء الاجتمــاع إلى حقيقــة أن 
المجتمــع المــصري قــد شهــد في الســنوات الأخــيرة أســلمة مزايدة 
في مجــالات الحيــاة السياســية واليوميــة. وحاجــج مراقبــون بــأن 
يــن العــام« قــد اكتســب وضوحًــا مزايــدًا في مــصر كمــا في  »الدِّ
الــشرق الأوســط في العقــود الأخــيرة مــن القــرن العشريــن. هــذا 
الادعــاء ليــس خاطئًــا، لكنــه يقــدم وجهــة نظــر أحاديــة الجانــب. 
العــام في  بــأن أســلمة الفضــاء  قادتــني ملاحظــاتي إلى الاعتقــاد 
التســعينيات قــد تزامنــت مــع اســتراتيجيات البقــاء الــي تتخــذ 
إطــار  ضمــن  الشــباب،  بــين  العــادات«  في  »التســاهل  شــكل 
مرجــي إســلامي. بالإمــكان تفســير ظاهــرة الــزواج العــرفي بــين 
الشــباب عــلى أنــه التفــاف عــلى القانــون ينجــح في تذليــل التوتـّـر 
الشــباب. ويمكــن للملابــس المسمــاة »إســلامية«  بــين  الجنــسي 
أن تصبــح آليــة وقائيــة تسمــح بمزيــد من الاختلاط بين الجنســين، 
وتتيــح للشــابات أن يُتركــن بســلام. تصبــح الملابــس الإســلامية 
هنــا آليــة وقائيــة، تسمح للشــباب بتدخين الســجائر أو النرجيلة 
الحميمــة  المســاحات  في  بالمغازلــة  وتسمــح  العامــة،  الأماكــن  في 
للمقــاهي. يبــدو في الواقــع أن جيــل الشــباب قــد اكتســب مــن 
خــلال الاجتمــاع في المقــاهي بعــضَ الحريــات الــي لم تكــن معروفة 
الشرطــة  ســيطرة  تزايــد  الســبعينيات  شهــدت  فيمــا  قبــل.  مــن 
مــع  تزامنــت  والــي  العامــة،  الأماكــن  في  الفصــل  وسياســات 
صعــود الإســلام الســياسي، شهــدت التســعينيات توافــرًا مزايدًا 
 جديدًا من 

ً
لمثل هذه المســاحات الي أعيدت صياغتها، وشــكلا

»اختلاط« القوانين والأذواق. 
أود أن أنهــي هــذا المقــال بمشــهد عشــتُه في ملحــق غرفــة 
هنــاك  إلى  ذهبــتُ  رمســيس«.  »هيلتــون  فنــدق  في  البليــاردو 
العــام المــاضي مــع مصــوّرة لمبــاشرة مــشروعي حــول المــولات. 
كانــت هنــاك امرأتــان فقــط في غرفــة البليــاردو الكبــيرة، وكانتــا 
تدخنــان وتلعبــان البليــاردو مرتديتــين الجيــنز، إلا أن إحداهمــا 
كانــت ترتــدي الحجــاب. أثــارت هاتــان الامرأتــان اهتمامــي أنــا 
وصديقــي لأنهمــا بدتــا واثقتــين مــن أدائهمــا، كمــا أنهمــا كانتــا 
اهتمامــي  وشرحنــا  منهمــا  اقتربنــا  عندمــا  جيّدتــين.  لاعبتــين 
بالمولات، لم تمانعا في تصويرهما. كانتا سعيدتين لأن أربعتنا 
طنا الضــوء عــلى دور النســاء 

ّ
فهمنــا بعضنــا البعــض وبأننــا ســل

المتغــير في الحــزّ العــام ضمن المقــال الذي كنا نحرّه. اتضح 
أن إحداهمــا طبيبــة، فيمــا كانــت مرتديــة الــزي الإســلامي هي 
ســيدة أعمال مســتقلة ومتاجرة في البورصة. كانتا تجيئان إلى 
»الهيلتــون« مــرة في الأســبوع للاســترخاء، ويبــدو أنهمــا وجدتا 
وثقتهمــا  اســتقلالهما  إن  معًــا.  اللعــب  خــلال  ممتعــة  شراكــة 
بنفســيهما يعبّران بشــكل ما عن النســاء اليوم في مصر. يبدو لي 

العرفي  الزواج  ظاهرة  تفســــــــــــــــــــير  بالإمكان 
بين الشــــــــــــــــــباب على أنه التفاف على القانون 
ينجح في تذليل التوترّ الجنسي بين الشبــــــــــــــــــــــــــاب
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أن النســاء يغــزون المســاحات العامــة بشــكل مزايــد مــن دون 
بــأن الإســلام  الحاجــة إلى وجــود ذكــوري لحمايتهــن. لا شــك 
الســياسي لا يخــدم القضيــة النســوية بــأي شــكل، لكــن الواقــع 

بقــاءٍ  لاســتراتيجيات  المســتمر  الوجــود  عــن  يخبرنــا  اليومــي 
اخترعتهــا النســاء. ويمكــن لفــن التحايــل أن يخبرنــا الكثــير عن 

اســتمرار النســاء بالظهور في المجال العام.
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الهوامش

للاطلاع على منظور مجندر يأخذ المساحة بعين الاعتبار، مع التركز على مبدأ المرأة المتجوّلة،  	
انظر ميغان موريس )١٩٩٣(.

حسب إحصاء الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء لعام ١٩٩٦، يمثل الشباب الذين تتراوح  ٢
أعمارهم بين 0-١٩ سنة ٤٩ بالمئة من السكان والذين في فئة 20-2٩ سنة نسبة ١٦ بالمئة.

 بالزواج »العرفي« شاهدة على تطور الأعراف  	
ً
تبدو التغطية الصحافية الموسعة لما سُميّ خطا

الجنسية في المجتمع المصري اليوم. قاومت مؤسسة الزواج العرفي سياسات التسجيل المركزية 
للدولة القومية الحديثة من خلال البقاء على هامش قانون الأحوال الشخصية. يتطلب 

الزواج العرفي الذي تعترف به الشريعة الإسلامية شاهدين وطرفًا ثالثًا للإشراف على عقد 
الزواج. لا يُعتبر الزواج العرفي باطلًا تمامًا من وجهة نظر قانونية طالما لم تظهر أي مشاكل، إلا 

د مشاكل اجتماعية وقانونية في لحظة نشوب الخلافات، إذ لا يمكن لأي من الزوجين 
ّ
أنه يول

رفع دعوى قضائية لإثبات الزواج إذا رفض الآخر الاعتراف بالعلاقة، ولا يمكن للمرأة طلب 
الطلاق أو المطالبة بالنفقة أو بأي من حقوقها الزوجية.

يستخدم المصريون مصطلح »الخواجات« مع لمسة سخرية للتعريف بالأجانب الذين  	
يعيشون في مصر. المقصودون هم القادمون من بلاد الشام واليونانيون والإيطاليون.

افتتح سينزبري في مصر عام 2000، وأعلن مؤخرًا الانسحاب من البلاد بعدما تعرّض لحملة  	
قوية ضد وجوده هناك. انتشرت شائعات بأن المالكين يهود، كما قيل إن هذه الشائعات 

نُشرت من قبل الشركات الأصغر الي شعرت بالتهديد. تزامن ذلك مع التظاهرات المتضامنة 

مع الانتفاضة الفلسطينية، حيث تم تصوير سينزبري كرمز »للغزو« الصهيوني الغربي )انظر 
جريدة الحياة، ١٤ نيسان/ أبريل 200١(.

أفضل مثال على ذلك هو منتجع شاطئ الجونة والفندق الجديد من فئة الخمس نجوم المكوّن  	
من 2٥0 غرفة والذي صممّه مايكل غريفز. تم تكليف مكتب غريفز المعماري من قِبل تجمع 

الشركات المصري أوراسكوم لبناء أكبر منتجع سياحي في مصر اليوم. أجرت مجلة الجونة 
)تموز/ يوليو-آب/ أغسطس ١٩٩٦( مقابلة مع غريفز حول تصوّره المعماري الجدير بالاهتمام، 
فطرح وجهة نظره حول تهجين الأذواق: إن تركز غريفز على القباب والأقواس ذات الطراز 

العربي الكلاسيي، والي أعاد لها شعبيتها المهندس المعماري المصري حسن فتحي، يعطي 
»فندق الجونة ٣« نكهة إقليمية واضحة. وتخدم القباب والأقواس بمثابة أنظمة تبريد طبيعية 

في المناخات الصحراوية.
وينطبق اليء نفسه على »جنينه مول« في مدينة نصر حيث تكر مشاهد الفتيات  	

الصغيرات يدخنّ النرجيلة.
ذكرني هذا بملاحظة مشابهة في سنغافورة، حيث تلتقي العاملات الفيليبينيات يوم الأحد في  	

مراكز التسوق في شارع أورشارد رود، أهم شارع للتسوق.
يمكن أن نستنتج أن تقليدًا قائمًا بحد ذاته يمثّل مساكن الفلاحين المبنيّة من الطين آخذٌ في  	

الاختفاء في الريف لصالح مباني الطوب الأحمر »الحديثة« متعددة الطوابق وغير المكتملة، 
والي تدمّر الأراضي الزراعية.
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بعد الاستقلال، وخلال الفترة الممتدة من ١٩٤٣ إلى ١٩٥2، أسّس 
مصــالح  عطيــت 

ُ
أ حيــث  »الوســيط«،  الاقتصــادي  دوره  لبنــان 

ازدهــار  ظــل  في  الأولويــة  الماليــة«  التجاريــة-  »الأوليغارشــية 
اقتصــادات النفــط العربيــة في العــراق والخليــج والمملكــة العربيــة 
السعودية )Traboulsi، 200٧، ص ١١٨(. »كانت بيروت تتحول 
المطــارات،  )حركــة  الدوليــة«  للمواصــلات  مركــز  إلى  برعــة 
المناطــق الحــرة، المصــافي، خطــوط الأنابيــب، إلخ( بينمــا اســتوعب 
عــدد مزايــد مــن التجــار والوســطاء هذا الــدور الانتقــالي، وتحوّل 
تركزهــم مــن الإنتــاج )الصنــاعي والــزراعي( إلى »التجــارة والمال 
والاســتيراد الهائــل للســلع الاســتهلاكية والكماليــة«. منــذ ذلك 
الوقــت، والــرر يلحق بالقطاعات الإنتاجية للاقتصاد اللبناني، 
بينهــم  ومــن  الســائد«،  »التفــاؤل  مــن  الكثيريــن  تحذيــر  برغــم 
نعــيم أمينــوني، مســاعد المديــر العــام لــوزارة الاقتصــاد الوطــني، 
الــذي حــذّر اســتباقًا مــن أن »التجــارة هي محــرّك الاقتصــاد لا 
الاقتصــاد نفســه« )Traboulsi، 200٧، ص ١١٨-١20(. اليــوم يبلــغ 
العدد الإجمالي للشركات التجارية والتجّار، بحسب تقارير وزارة 
الاقتصــاد والتجــارة: ٣2٤٫٥0٨. مــن الأفــراد ١١٦٫٥٤٤ في بــيروت 
و١١٦٫٥٧٩ في جبل لبنان، والغالبية العظمى منهم تجار ١٥2٫٤٨٩ 
التجــارة  في   ٣٤,٤٩٨ والتصديــر،  الاســتيراد  في   ٣٥,١0٥ )منهــم: 
العامــة، ١١,١٧٤ في الــوكالات، و٧,٥٧0 في العقــارات، إلخ( )مارلــين 
 .)20١٥ أبريــل  نيســان/   2٨ شــخصية،  واتصــالات  تقريــر  نعمــة، 
ويشــكّل قطاع الخدمات أعلى نســبة من الناتج المحلي الإجمالي 
بين قطاعات الاقتصاد اللبناني، إذ بلغت ٣٣٫٥٪ عام 20١0، تليها 
التجارة 2٧٫٥٪ والبناء ١٥٫2٪ والصناعة ٧٫2٪ والزراعة والروة 

الحيوانية ٤٫٧٪ )وزارة المالية، ملف المقاطعة 20١٣، ص ٣٣-٤(. 

طفرة الاستهلاك
لم يم تجاهل النصائح الجيدة فحســب، بل تكررت أخطاء الماضي 
معيّنــة،  دروسًــا  منهــا  مــوا 

ّ
تعل اللبنانيــين  أن  بــدّ  لا  الــي  أيضًــا 

تصاحبهــا دعــوات حنين للعــودة إلى »الجنّة الضريبية« )حســب 
تتحمّــل في  الــي  رفيــق الحريــري(  الــوزراء الأســبق  رئيــس  تعبــير 
الواقــع جــزءًا مــن المســؤولية عــن انــدلاع الحــرب الأهليــة )١٩٧٥-
إلى  الدعــوة  مــن  بــدلًا   .)١٥-١٦ ص   ،١٩٩٤  ،Traboulsi(  )١٩٩0
الكبح وضبط النفس والتأمل الذاتي، ما يقود إلى السيطرة على 
ك ”acquisitiveness“ والإسراف الي ســادت قبل 

ّ
نزعــة التمل

الحرب، تكمن المفارقة في أن فترة ما بعد الحرب »أطلقت العنان 
لشهيــات، وأيقظــت رغبــة التملــك الــي لا تشــبع لــدى النــاس، 
ومعهــا الرفاهيــة المظهريــة والنزعــة الاســتهلاكية والخــروج عــلى 
القوانين من دون أي شعور بالذنب« )Khalaf، 20١2، ص ١٥(.

الواقــع، أن البلــد المتــرر، كمــا يــرى سمــير خلــف، يــزداد تــرّرًا 
بســبب »عقليــة مــا بعــد الحــرب النهمــة« لــدى الضحايــا الذيــن 
عانــوا مــن الدمــار والفظائــع العنيفــة وطويلــة الأمــد، ويبحثــون 
الآن عن »الملاذ والراحة المؤقتة في الدعوات المغرية للاستهلاك 
الجماهــيري وتأليــف الصور وتمثيل الذات« )Khalaf، 20١2، ص 
فــواز طرابلــسي،  مــع اســتنتاجات  نتيجــة لذلــك، وتماشــيًا   .)١٨
»تتمثل السمة الممزة لفترة ما بعد الحرب في أنّ المجتمع اللبناني 
يبــدو أكــر فأكــر انقســامًا بــين أغنيــاء وفقــراء مــع هــذا التحــوّل 
 ،Traboulsi( »الإضافي: الإفقار المتســارع للطبقات المتوســطة
١٩٩٤، ص ١٦(. وبعد عشر سنوات من انتهاء الحرب، ما زال أفراد 
هــذه الطبقــات »يعيشــون فــوق إمكاناتهــم ويعتمــدون بشــكل 
مزايــد عــلى قــروض القطــاع المــصرفي أو الأمــوال الــي يرســلها 
 ،Traboulsi( »الذيــن يعيشــون ويعملــون في الخــارج الأقــارب 

20١٤، ص ٥٤(. 
في كتابــه لبنــان عــى غــير هــدى: مــن ســاحة المعركة إلى 
مســتفيضًا  تحليــلًا  ــف 

َ
خل سمــير  يقــدّم   ،)20١2( اللعــب  ســاحة 

للسمات المحددة للبنان المعاصر، والي غالبًا ما تكون منحرفة، 
ــك والاســتعراض. يبــدأ خلف 

ّ
وهي الطفــرة في الاســتهلاك والتمل

بالإشــارة إلى أن فــترات مــا بعــد الحــرب كان لهــا تأثــير معاكــس 

 منى خنيصر
وسارة محيو

منى خنيصر، أستاذة 
مساعدة في كلية 
الآداب والعلوم في 
جامعة إلينوي في أوربانا 
شامبين، الولايات 
المتحدة الأميركية، 
حيث تكمل بحثها 
لشهادة الدكتوراه في 
علم الاجتماع. تتركز 
اهتماماتها البحثية على 
الحركات الاجتماعية 
والاقتصاد السياسي في 
العالم العربي

سارة محيو، باحثة 
في التاريخ والعلوم 
الاجتماعية، لبنان، كندا

ورقة بحثية لدرس 
»اللامساواة 
 الاجتماعية«،
الجامعة الأميركية 
 ببيروت،
ربيع ٢٠١٥

صعود الاستهلاك المُقدّس 
في لبنان ما بعد الحرب
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عــلى المجتمــع اللبنــاني، حيــث الأشــكال المنتظــرة مــن التحكــم 
وضبــط النفــس أفســحت المجــال أمــام نزعة قسرية للاســتهلاك 
والاســتعراض مفرطــة ومبــذّرة. عــلاوة عــلى ذلــك، يــم، بشــكل 
لــه.  رادع  لا  تســليع  إلى  الاســتهلاكية  النزعــة  تحويــل  مزايــد، 
محــل  الســوقية  والخدمــات  الســلع  »تحــل  ملموســة،  بعبــارات 
العلاقــات الشــخصية والتعبــيرات الثقافيــة والفنيــة وغيرها من 

مصادر الرفاه والهوية« )Khalaf، 20١2، ص 2٧(. 
يتجــلى تأثــير وســائل الإعــلام الجديــدة وتقنيــات المعلومــات 
وفي  والمُعيقــة  العدوانيــة  التســويق  حمــلات  في  أكــبر  بوضــوح 
ق على هواها في طول البلاد 

َ
الاســتراتيجيات الإعلانية الي تطل

وعرضهــا. لبنــان اليــوم مغطــى بلوحــات إعلانيــة تقتحــم المشهــد 
البصري، ما يدل على أن قطاع الإعلان اللبناني »لا يزال القوة 
الأكــر إبداعًــا وديناميكية في العالم العربي« )Khalaf، 20١2، ص 
م شيء مــن التســليع، إذ يتحــول كل 

َ
١١٦(. نتيجــة لذلــك، لا يســل

احتفال حميم أو اعتيادي إلى عرض »مبتذل وتلفيقي« للهالة 
والهوية. تعكس وفرة الاســتعراضات »تقاليد الاقتصاد الحرّ في 
البــلاد، ومنــاخ المنافســة في الســوق الحــرة، وتراخي قيــود الرقابة، 
وتعكــس قبــل كل شيء آخــر براعة وتطلعــات اللبنانيين ليكونوا 
أحــد أكــر مراكــز البيــع بالتجزئــة حيويــة في الــشرق الأوســط« 

)Khalaf، 20١2، ص ١١٦(. 
ويرى خلف أن تصاعد نزعة الاستهلاك والسي وراء المتعة 
الحسّــية المفرطــين همــا انعكاس »لمخاوف وشــكوك البرجوازية 
الصغــيرة الجديــدة وغيرهــا مــن الفئــات المســتبعدة والمهمّشــة« 
)Khalaf، 20١2، ص ١١٧(. في لبنــان، تــم هــذه المجموعة أفرادًا 
مــن فئــات الأجراء الدنيا، وأنصاف المهنيــين وأصحاب الأعمال 
الصغــيرة، فضــلًا عــن الشــباب العاطلــين مــن العمــل. ومــن ثم، 
يكون الســي وراء التســوق، إلى جانب أشــكال الترفيه والثقافة 
الجماهيرية الأخرى – الذي يزايد في أوقات الضيق العام وتحت 
تأثــير الإعــلان الجماهــيري - محاولــة لتهدئــة الشــكوك، وإيجــاد 
معــنى للحيــاة وهويــة ذاتيــة متماســكة. إن اختيــارات المســتهلك 
بالأحــرى  قــرارات عقلانيــة ومعزولــة، لكنهــا  بالــرورة  ليســت 
محــاولات  تســليع  ويجــري  والمكانــة.  والهويــة  بالمعــنى  مشــبعة 
تأســيس الهوية في أفعال مســتمدّة من نمط الحياة المنشــود ومن 
البضائــع الاســتهلاكية المشــتهاة. باختصــار، »يحــلّ المظهــر محل 
بيــر إلى تســيّب  الليبراليــة الجامحــة  بينمــا »تنقلــب  الجوهــر« 
النزعــة  فتصبــح   .)١١٨ ص   ،20١2  ،Khalaf( وازع«  بــلا  أخــلاقي 
مجموعــات  مفــرط،  بشــكل  تســتخدمها،  آليــة  الاســتهلاكية 
يائســة ومصدومــة لتعزيــز »رأس مالهــا الاجتمــاعي« مــن خلال 
»لفت الأنظار« إلى استعراض باذخ للرفاهية المظهرية والسلع 
باهظة الثمن والتسلية الفارغة والمناسبات »الخاصة« المرفة 

الحيويــة  القضايــا  »كل  أن  يــدّعي  خلــف  أن  حــد  إلى  والمبــذّرة. 
والثقافيــة،  الاجتماعيــة  والفــوارق  الجماعيــة،  بالهويــة  المتعلقــة 
وعــدم المســاواة في نمــط الحيــاة والاســتبعاد )عــلى أســاس الجنس 
الاجتمــاعي(  والموقــع  والطائفيــة  الجماعيــة  والــولاءات  والعــرق 
تتشــكل وتتعــزّز إلى حــد بعيــد مــن خــلال النزعــة الاســتهلاكية« 
)ص ١١٩(. عندهــا يصبــح اســتعراض الاســتهلاك المــرف علامــة 
عــلى الوضــع المــالي في »ثقافــة اســتهلاك« حيــث يــم اســتبدال 
القيمــة الإنتاجيــة بـ»القيمــة الاجتماعيــة« الــي تقــوم، إشــكاليًّا، 
تحتقــر  الــي  المرفّهــة«  و»الطبقــة  الاســتعراضية،  الــروة  عــلى 
العمــل اليــدوي )Khalaf، 20١2، ص ١2٣ - ٤(. »إن الاســتهلاك 
قــد طــى فعــلًا على الإنتــاج باعتباره القوة الدافعــة في المجتمع« 
وأصبــح، كمــا في تعبــير بورديــو، »جــزءًا لا يتجــزأ من إعــادة إنتاج 
يــم دفــع  ، 20١2، ص ١٣0-١(. هكــذا   Khalaf( »عــدم المســاواة
الطبقــات الدنيــا لمحــاكاة الطبقــات العليــا، لا بســبب الرغبــة في 
الحصــول عــلى مكانــة اجتماعيــة وحســب، ولكــن أيضًــا بســبب 
حاجتها إلى مهرب والى الغرائبية وإغراء الكيتش ]الفن الهابط[ 
 ،Khalaf( »والمشهديــة كمنافــذ »لتعزيــز هوية مدمرة أو هشّــة

20١2، ص ١2٤(.

»المولات« والشعور بالارتقاء الاجتماعي
أبرز مثال على ذلك »مولات« بيروت حيث يتســكّع الشــباب 
للــشراء،  نيــة  دون  مــن  المســاحات  هــذه  في  المحرومــون 
الشرائيــة  القــوة  أصحــاب  بــين  بالظهــور  الرغبــة  لمجــرّد  بــل 
ومــزوّري الهويــات. وتحاجــج مــنى أباظــة )200٦( أن »النزعــة 
وحديثــة  نظيفــة  مســاحات  في  التــنّزه  وكذلــك  الاســتهلاكية، 
الهــواء، توفــر إحساسًــا بالارتقــاء الاجتمــاعي« )ص  ومكيّفــة 
٥2(. ومع ذلك، وتماشــيًا مع دوركهايم، يحذّرنا خلف )20١2( 
مــن العواقــب المقلقــة لــ»غيــاب المعياريــة الاجتماعيــة« في 
مجتمــع يفشــل في كبــح أو ترويــض رغبــات النــاس المفرطــة 
بشــكل كافٍ »فيحبــس الإنســان في حالــة مــن الســي الدائــم 
دون تحقــق« )ص ١٦٤(. تنبــع الرغبــة في المحــاكاة مــن البعــد 
العلائقــي للبنيــة الطبقيــة، حيــث تكــون الطبقــات الاجتماعية 
أكــر بكثــير مــن مجــرّد فئــات مكدّســة الواحــدة فــوق الأخــرى 
في شــكل هرمــي. بــدلًا مــن ذلــك، تمثّــل الطبقــات الاجتماعية 
في  أفــراد  بــين  والصــلات  اجتماعيــة  علاقــات  الأمــر  واقــع  في 
المجتمــع، و»هي المفتــاح لفهــم عــدم المســاواة الموجــودة 
هــذا  طرابلــسي  يــشرح   .)١١ ص   ،20١٤  ،Traboulsi( بينهــم« 
الإمــام  إلى  منســوب  اقتبــاس  خــلال  مــن  العلائقــي  الجانــب 
عــلي بــن أبي طالــب الــذي يشــير بشــدّة إلى أنــه: »مــا مُتّــع غــنيّ 
إلا بمــا حُــرم منــه فقــير« )Traboulsi، 20١٤، ص ١١(. وبالتالي، 
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لا تكــون الســلع الاســتهلاكية والكماليــات نافعــة إلا بقــدْر مــا 
تخــدم في تجســيد وعــرض هــذا التفاعــل الرمــزي مــن خــلال 
مــع  مقابلــة  في  الاجتماعيــة.  العلاقــات  في  للهويــات  تزييفهــا 
خلــف )مقابلــة شــخصية، 2٧ نيســان/ أبريــل، 20١٥( عــدّد لنــا 
الأمــل  رســائل  ينقــل  الــذي  الســلبي«  »الاســتهلاك  أعــراض 
الزائــف و»الســحر«، ومشــاعر الرفاهية »المخادعة وســهلة 
المنــال«. مــن خــلال »شــحذ الشــهية« وفي حالــة مــن غيــاب 
والشــحيحة  المتواضعــة  المــوارد  ذوو  حــى  يصبــح  القيــود، 
محاصَيــن في الاســتهلاك المــرف وغــير المنتــج، عالقــين في 
الدائــم دون تحقــق«. إن  الاغــتراب واليــأس جــرّاء »الســي 
والمظاهــر  الصــور  واختــلاق  المظهــري  بالاســتهلاك  الهــوَس 
وتصبــح  نفســية،  بصدمــات  المصابــة  للجماهــير  تــروق  أمــور 
ــف الواقــع 

َ
منافــذ »إلهــاء عــام« و»وعي زائــف«. يجسّــد خل

الراكد جيدًا بقوله: »الجماهير المملوءة بالمرارة والمقتلعة 
الضائــع،  الوقــت  تعويــض  في  بالرغبــة  والمدفوعــة  جذورهــا، 
يتــم إغراؤهــا بســهولة عبر محــاكاة زائفة وكليشــيهات مبتذلة 
ولكــن،   .)١٥ ص   ،20١2  ،Khalaf( رخيصــة«  وعواطــف 
الرفاهيــة  تدهــور  نشــهد  إذ  للغايــة،  عاليــة  بتكلفــة  هــذا  يــأتي 
الشــخصية والاهتمامات والتدابير البيئية، فضلًا عن الثقافة 
 )20١٤( طرابلــسي  يتعامــل  الحاليــة.  والسياســية  الشــعبية 
النقاشــات  نجحــت  »ربمــا  بقولــه:  النقطــة  هــذه  مــع  بــذكاء 
انهيــار  تقليــص/  حــول  التســعينيات  أواخــر  في  والصراعــات 
الطبقــات الوســطى في إخفــاء ظاهرة أطلــق عليها اقتصاديون 
ع الطبقي« )عبــد الفضيل، 20١١(، وهي  مصريــون اســم »الصَرَ
بعبــارة أخــرى، نــوع مــن الجنــون الاســتهلاكي أصــاب الطبقــة 
واســتنزف  الماضيــة  عامًــا  العشريــن  مــدى  عــلى  الوســطى 
الكثــير مــن دخلهــا« )Traboulsi، 20١٤، ص ٥2(. في الواقــع، 

»تعيــش الطبقــات الوســطى اللبنانيــة بمــا يتجــاوز إمكاناتهــا 
أو  المــصرفي  القطــاع  قــروض  عــلى  مزايــد  بشــكل  وتعتمــد 
الأمــوال الــي يرســلها الأقــارب الذيــن يعيشــون ويعملــون في 
ذلــك،  عــلى  عــلاوة   .)٥٤ ص   ،20١٤  ،Traboulsi( الخــارج« 
فــإن البرجوازيــة الصغــيرة، الــي تتألــف في الغالــب مــن فئــات 

الجنون من  نوع  الطـــــــــــــــــــــــــــــــــبقي«  ع   »الصَرَ
الطبقــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  أصاب   الاستهلاكي 
 الوســــــــــــــــــــــــــــــــــــــطى على مدى العشرين عامًا 
دخلها من  الكثير  واستنزف  الماضيـــــــــــــــــــــــة 
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الاســتهلاك  مــن خــلال  ذاتهــا  تظهــر وتحقــق  الدنيــا،  الأجــراء 
المظهــري، وأســلوب الحيــاة المتحــرر والمُــرف في كثــير مــن 
الأحيان )Khalaf، 20١2، ص ١٣٣(. وهكذا يصبح الاســتهلاك 
وســيلة متكاملــة ورمزيــة أكــر مــن كونهــا وظيفيــة، يعــبّر بهــا 
الأفــراد والجماعــات عــن هوياتهــم: أنــت مــا تســتهلكه )بــدلًا 
مما تنتجه(. »لم يُعرض على الناس ما يحتاجون إليه فقط، 
بينمــا أصبحــت »الرغبــات«،  فيــه،  يرغبــون  مــا  أيضًــا  ولكــن 
ص   ،200٦  ،Abaza( فاعلــة  »حاجــات«  نفســه،  الوقــت  في 
٤٤(. أخيًرا، يســود الشــعور بعدم المســاواة بين المســتهلكين 

حســب تعبير باومان )Khalaf، ١٩٩0، ص ١٣2(.

إن شروط المشاركة في المجتمع الاستهلاكي غير متكافئة 
بشــكل عميــق، كمــا يــرى خلــف )20١2(، ليــس فقــط لأســباب 
اقتصاديــة، ولكــن نظــرًا إلى الوقائع الثقافية الي تجســد عدم 
المساواة من خلال المثَل القائل »أنا أملك إذًا أنا موجود« 
)ص ١٣2 - ٣(. في كتابهــا تغيــير ثقافات المســتهلكين في مر 
الحديثــة، تعيدنــا مــنى أباظــة )200٦( إلى تعريــف »المــولات«: 
للنزهــة.  مســارات  إلى  الأصــلي  بمعناهــا  »المــولات«  تشــير 
الآن وقــد تحوّلــت معظــم مســارات النزهة إلى مولات تســوّق، 
صــارت »المــولات« مســارات للتــنّزه أثناء التســوّق وللتســوق 
أثنــاء التــنزه... إن »المــولات« تجعــل العالــم )أو ذلــك الجــزء 
عــن  والمحــروس  ــا  إلكترونيًّ والمراقَــب  بعنايــة  المســوّر  منــه 
 ،١٩٩٦ ،Bauman( للتــنزه هي حيــاة  بمــا  آمنًــا للحيــاة  كثــب( 
أباظــة، ص ٨١(. وتمــاشي أباظــة )200٦( تحليــل باومان )١٩٩٦( 
أشــكال  مــن  آخــر  شــكلًا  التســوق  اعتبــار  يمكــن  إنــه  لتقــول 
التســكّع flâneurie )فالتر بنيامين(. ولكن، في حالة التســوق 
المســوّر، لــم يعُــد موضــوع المدينــة يقتصر على الذكــور، فبدلًا 
الغالــب  في  ترتبــط  المتنقلــة«  »النظــرة  صــارت  ذلــك،  مــن 
مــن هــذا،  الرغــم  ٨١-2(. وعــلى  200٦، ص   ،Abaza( بالنســاء
بــدلًا مــن أن يســهما في التمكــين، يعمــل التســليع والاســتهلاك 
النســيان داخــل مجتمــع مصــاب  فــرض  المقيّديــن عــلى  غــير 
ــك 

ّ
بالصدمــة يســى إلى التماســك أو غالبًــا مــا يهــرب نحــو تمل

زائف ومرف. 

تحالف رأس المال والسياسة 
يلاحــظ  بــيروت،  في  الشهــيرة   ABC متاجــر  إلى  الدخــول  عنــد 
المــرء عــددًا كبــيًرا مــن نســاءٍ في منتصــف العمــر، أنيقــات الملبس، 
والمقــاهي  المتاجــر  عــلى  ويــتردّدن  ــلات، 

ّ
مدل الشــعر،  مرّحــات 

لعائلــة  التابعــة  الانتــداب«  حقبــة  »متاجــر  تأسســت  الراقيــة. 
فاضــل )Traboulsi، 20١٤، ص ٥2( عــام ١٩٣٦، وتتبــاهى بكونها 
ــا )حــواء، محمــد،  تاريخيًّ لبنــان  النــوع في  مــن هــذا  أول متاجــر 
مقابلة شــخصية، ١٧ نيســان/ أبريل، 20١٥(. اليوم توسّــع مجمّع 
ABC العريــق )المصنــف بدرجــة »ممتــاز« في الغرفــة التجاريــة( 
ليشمــل ســتة فــروع تحــت إشراف روبــير فاضــل، أكبرهــا المتجــر 
 ٥ يســتقبل  أن  والمتوقــع   ،)١٩٧٩( ضبيّــه  في  الأقســام  متعــدّد 
ملايــين زبــون ســنويًّا بعــد التجديــدات الأخــيرة )رحــال، 20١٣(، 
ومركــز ABC الأشرفيــة )200٣( بمســاحة تبلــغ )٣٧,000 متر مربع( 
في قلــب ســاحة ساســين المزدحمــة والأحياء المكتظة بالســكان. 
وتســتهدف متاجــر ABC، بحســب تانيــا عــز الديــن، رئيســة قسم 
يــتراوح عمــر آبائهــا  الــي  البيــع بالتجزئــة والتســويق، العائــلات 
الدخــل  ذوات  مــن  المتســوّقات  والنســاء  ســنة،  و٤٥   ٣٥ بــين 
المتوســط والمتوســط المرتفــع. »يتّضــح هذا من اختيــار العلامات 
 Mageو Sandro التجاريــــــــــــــــــــــــــــــــة المتوافــرة في المتجــر، بمــا فيهــا
للرجــال،   Tommy Hilfigerو Ralph Laurenللســيّدات، و
وTartine Au Chocolat  وKenzo للأطفال« )رحال، مارس 
20١٣(. »على مســتوى العمليات، يُعتبر متجر ABC بائع تجزئة، 
لكونــه اشــترى علامــات تجاريــة في أقســامٍ عدة، وهــو أيضًا مالك 
عقاري، كونه يؤجّر أجزاء من المتجر متعدّد الأقسام لقاء نسبة 
مئويــة مــن المبيعــات أو رســوم شهريــة ثابتة«. في الواقــع، »تُعتبر 
الديــن  عــز  لكــن  كلفــة،  الأعــلى  ضمــن   ABC رســوم الإيجــار في
تؤكــد أنهــا تتمــاشى مــع الإقبال الــذي توفــره ABC والأرباح الي 
 ABC دهــا اسمهــا« )رحــال، مــارس 20١٣(. لذلــك تســتهدف

ّ
يول

كبــار الســنّ والأثريــاء في المجتمــع )فئة - A( مــن خلال العلامات 
التجاريــة الفخمــة الــي تلبّي تطلعــات الأثرياء الجــدد والطبقات 
العليا، والي شجّع ولاؤها للشركة على تصميم »بطاقات ولاء« 
لتوفّر المزيد من التشجيع ومن امتيازات التسوّق بنسبة تراكم 

عدد نقاط الشراء. 
ABC، مجموعــة متاجــر كــبرى أســسها موريــس فاضل عام 
١٩٣٦، تملــك عائلــة فاضــل ٨0 في المائة من أسهمها. كان موريس 
أيضًــا النائــب الأرثوذكــسي عــن طرابلــس في عــدد مــن المجالــس 
النيابيــة، »وقــد أورث ابنــه روبــير الزنــس كمــا المقعــد البرلماني« 
أنّ  إلى   )20١٤( طرابلــسي  يشــير   .)١0٧ ص   ،20١٤  ،Traboulsi(
السياســة  بــين  التحالــف  »توثـّـق  شهــد  الحــرب  بعــد  مــا  لبنــان 
ورأس المال وتشــكيل طبقة حاكمة تتحالف فيها الأوليغارشــية 

 إن شروط المشاركــــــــــــــــــــــة في المجتمع الاستهلاكي
 غير متكافئـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بشكل عميق 
 ليس فقط لأسباب اقتصاديـــــــــــــــــــــــــــــــــة، ولكن نظرًا 
إلى الوقائع الثقافيـــــــــــــــــــة التي تجسد عدم المساواة 



بدايات • العدد 32 | 552021

القــوة  تلتقــي   .)٧٧ )ص  التنفيذيــة«  السياســية  الســلطة  مــع 
السياســية والقــوة الاقتصاديــة باســتمرار وتعــزّز الواحدة منهما 
الأخــرى، بينمــا تتــولى الطبقــة الحاكمــة الســيطرة عــلى الدولــة 
ضع سياســاتها وقوانينهــا لمصالحها المالية- التجارية الخاصة، 

ُ
وتخ

وتتدحــرج عــلى طــول الطريــق مصــالح غالبيــة الســكان الذيــن 
ـا. والمحــزن، أن الســلطة السياســية والمشــاركة  يمثلونهــم ظاهريّـً
بتمثيــل  الاهتمــام  عــن  مزايــد  بشــكل  تنفصــلان  السياســية 
احتياجــات النــاس وأصواتهــم. بــدلًا مــن ذلــك، غالبًــا مــا يكــون 
الســي وراء المناصــب الوزاريــة والبرلمانيــة )وكذلــك الرئاســية( 
مــن أجــل الحصــول على الســلطة والحصانة الــي توفرها لرجال 
الأعمــال السياســيين المزايديــن الذيــن يســعون إلى »حمايــة أو 
تطويــر المصــالح الاقتصاديــة القائمــة، وإنشــاء مصــالح اقتصاديــة 
جديــدة، والاســتفادة مــن النفــوذ الســياسي لغــرض الاســتثمار 
 ،20١٤ ،Traboulsi( »الاقتصــادي في القطاعــين العــام والخــاص
مــع  المنافســة  الهائلــة في  الزيــادة  أخــيًرا، في مواجهــة  ص ٨٨(. 
ظهــور »المــولات« الضخمــة الجديــدة، لا يمكن لـــABC أن »تنام 
عــلى أمجادهــا«، يلــوح في الأفــق مشروع بقيمــة 200 مليون دولار 
لافتتــاح »مــول« ABC جديــد بمســاحة ١٧0 ألــف مــتر مربـّـع في 
فــردان بحلــول عــام 20١٧، في تطويــر مشــترك مــع شركــة »فــردان 

١٥٤٤« القابضة )Rahhal، مارس 20١٣(. 
بعد هذا النشــاط الصاخب الأوّلي، تزايدت مراكز التســوق 
بإنشــاء أكبر مركز تســوق إلى حين كتابة النص، »ســيي مول« 
في  ممتــاز  )التصنيــف:   200٦ عــام  السريــع،  الــدورة  طريــق  عــلى 
الغرفــة التجاريــة(. تديــر المركــز التجــاري، الــذي يملكــه ميشــيل 
ويمتلــك  بهمــا،  الخاصــة   ADMIC مجموعــةُ  أبــي،  وغابرييــل 
 BHVو Galeries Lafayette المركــز أيضًــا الامتيــاز التجاري لـــ
وMonoprix. »يغطــي ســيي مــول« »200٫000 مــتر مربــع، منها 
ســوبرماركت  ويشمــل  التجاريــة،  للأغــراض  مربــع  مــتر   ٧٥٫000
و»مــول« ومجمّعًــا لتســع دور ســينما وموقــف ســيارات يتّســع 
لألفــي ســيارة وفســحة لألعــاب الأطفــال« )Abaza، 200٦، ص 
٣٥- ٣٦(. مــن المفــترض أن يســتهدف المركــزُ التجــاري المشــرين 
مــن الفئــة - C بأســعار معقولــة وعلامات تجاريــة شهيرة )محلية 
نتذكــر  كمــا  مــول«،  »ســيي  كان  افتتاحــه،  بعــد  وأجنبيــة(. 
شــخصيًّا، الوجهــةَ الرئيســية والأولى مــن نوعهــا للشــباب الذين 
ســيتباهون بأنهــم كانــوا في »الجيــان« )الجبّــار( »Geant«. في 
الواقــع، شــكّل التســكع والتفــرّج عــلى الواجهات مجمل نشــاط 
العــدد الكبــير مــن الشــباب. وكانــت فئة كبيرة منهــم تتردّد على 
بأعدادهــم خــلال عطــلات  يغرقونــه  الشــباب  »المــول«، وكان 
نهاية الأسبوع والعطلات، كما كانوا معروفين على نطاق واسع 
باسم »الهيبيين من جيان« أو »وزاويز جيان«، ويجري التعرّف 

عليهم من ملابسهم البراقة والفضفاضة وتسريحات الشعر غير 
التقليدية.

»سوليدير« وأخواتها
أعقــب هــذا الانفجار البدئي للنشــاط في »ســيي مــول«، افتتاحُ 
العديــد مــن »المــولات« والمجمّعــات التجاريــة الجديدة. بعد 
عقــود مــن الاضطرابــات، واجهــت الحكومــة عــام ١٩٩0 ضرورةَ 
إعــادة بنــاء وتطويــر قلب المدينة، الذي تعرّض لأضرار جســيمة 
ــا، تُعتــبر منطقــة بــيروت المركزيــة »مركــزَ  أثنــاء الحــرب. تاريخيًّ
البرلمــان  وضــع   ،١٩٩١ وعــام  لبنــان«.  في  والتجــارة  المصــارف 
الإطــار القانــوني الــذي مــن شــأنه أن يســمح للــشركات العقاريــة 
وأن  الحكومــة،  بموافقــة  المناطــق  تطويــر  بإعــادة  الخاصــة 
تترســمل عن طريق مســاهمات المســتثمرين النقدية من جهة 
وإصدار الأسهم مقابل المساهمة الإجبارية في حقوق التملك 
للمالكــين والمســتأجرين الأصليــين مــن جهــة أخــرى )مــع خيار 
)وزارة  العقــارات(  بعــض  ملكيــة  باســتعادة  المالكــين  لهــؤلاء 

المالية، ملف مقاطعة 20١٣، ص ٣2(. 
تأسســت الشركــة اللبنانيــة لتطويــر وإعــادة إعمــار منطقــة 
وســط بيروت ش.م.ل. )ســوليدير(، شركة مســاهمة لبنانية، في 
٥ أيــار/ مايــو 200٩. شــهد مركــز بــيروت التجــاري افتتــاح أســواق 
بيروت؛ »مشروع التجزئة الرائد« الذي يَعِد »بالتسوق الممز 
يعــزّز  ممــا  الحضــاري«  الالتقــاء  ونقطــة  والترفيــه  والضيافــة 
»النشــاط الاقتصــادي والحيويــة الاجتماعيــة لمركــز المدينة« 

)تقرير سوليدير السنوي، 20١2(. 
وشهــد عــام 20١١ افتتــاح »زيتونــة بــاي« بسلســلة مطاعمــه 
الليليــة  للحيــاة  كوجهــة  أوروغــواي  شــارع  وافتتــاح  الجذّابــة، 
الراقية. تبلغ المساحة بالكامل حوالي ١٫٨ مليون متر مربع بما في 
ذلــك ١00,000 مــتر مربــع مــن المــشروع الضخــم للأســواق المعروفة 
 الطويلــة وأيـّـاس، ومقسّمة عــلى النحو الآتي: 

َ
ــا بــاسم ســوقي تاريخيًّ

»١2,000 متر مربع مقابل متجر متعدّد الأقسام، ٥,000 متر مربع 
لســوق المجوهــرات ومجمّــع ترفيهــي بمســاحة ١٨,000 مــتر مربــع 
مربــع  مــتر   ٧,000 بمســاحة  ماركــت  وســوبر  ســينما،  دور  لثمــاني 
لمئــي متجــر«  يتّســع  مربــع  مــتر   ٣0٫000 بمســاحة  تجــاري  ومركــز 

)Abaza، 200٦، ص ٣٣(. 
تقــدّر نايلــة أبــو عزيز، رئيســة وحــدة الإعــلام في الشركة، أن 
الأســواق لديهــا إمكانــات وأنشــطة فريــدة ومتنوّعــة بحيث تلبّي 
جميع الفئات والأعمار والاهتمامات، وتُوفر الأسواق مجموعةً 
واسعةً من العلامات التجارية الي تناسب مختلف المزانيات 
والزبائــن. )مقابلــة شــخصية، ١٧ نيســان/ أبريــل، 20١٥(. وتتيــح 
الســيارات،  مــن  بعيــدًا  التــنّزه  للمشــاة  المفتوحــة  المســاحات 
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 TSC والتفــرّج عــلى الواجهــات، والوصــول إلى ســوبر ماركــت
الضخــم وإلى مقاصــد الطــلاب، مثــل مكتبــة أنطــوان متعــدّدة 
والتاريخيــة،  الأثريــة  المعــالم  ومشــاهدة  وســتاربكس،  الطوابــق، 
بأســعار  فخمــة  ســينمائية  ومشــاهدة  الليليــة  الحيــاة  وتجربــة 
تنافســية، وارتيــاد صــالات وجبــات سريعــة، ومطاعــم، ومقــاه، 
وزيارة مرسى »زيتونة باي«، وبرنامج »بيروت على الدراجة« 
)بجهــود جــواد ســبيي(، و»ســوق الطيــب« الأســبوعي )بجهــود 
كمــال مزوّق(، وســوق الياسمين، وســوق الذهــب وغيرها. ومع 
ذلــك، فــإن الانتهــاكات والتجــاوزات الصارخــة عــلى الممتلــكات 
العامــة مســتمرة بــلا رادع. فعــلى ســبيل المثــال، مُنحــت شركــة 
»ســوليدير« الإذن »بهــدم مــا يقــدّر بـــ 2٩١٫٨00 مــتر مربــع مــن 
لبــيروت مــن مينــاء الحصــن إلى المرفــأ، كمــا  الواجهــة البحريــة 
منحــت الحــق في الاســتثمار في »مينــاء ســياحي« )زيتونــة بــاي( 
ســنويًّا«  المربــع  للمــتر  لبنانيــة  لــيرة   2000 عــن  يزيــد  لا  مــا  لقــاء 
وروبــير  الفطــيم  آل  ويســاهم   .)٩٣ ص   ،20١٤  ،Traboulsi(
هــدم  بســبب  العامــة  الأمــلاك  عــلى  تجــاوزات  أيضًــا في  فاضــل 
ملايين الأمتار المربعة في ضبيّه وطرابلس لصالح تجارة التجزئة 
والمكاســب الاقتصاديــة، وعــلى حســاب المســاواة في الوصــول 
إلى الشــاطئ والســاحات العامــة في مــدن مزدحمــة فــوق ذلــك 
بالتلــوث وقلــة التخطيط الحري. يمكن ربط لبنان بسهولة مع 
القلــق الــذي تعــبّر عنــه مــنى أباظــة حــين تقــول: »هــل سينشــقّ 
الشرق الأوسط بأكمله بين مناطق نزاع وعشوائيات من جهة، 
ثانيــة؟«  جهــة  مــن  الضخمــة  الطوباويــة  الـ»مــولات«  ومــدن 

)Abaza، 200٦، ص 2٨(.

واجهة ضبيّه البحرية
افتتحتْــه  آخــر  رئيــسي  تجــاري  معْلــم  ســنتر«  ســيي  »بــيروت 
مجموعــة ماجــد الفطــيم )MAF( في نيســان/ أبريــل 20١٣. وقــد 
ا مذهلًا من خلال نشــاط مراكز التســوق  شهــدت المجموعــة نمــوًّ
والبيــع بالتجزئــة، الــذي بــدأ بافتتاح »دبي مــول« أكبر »مول« 
في العالم، )عام 200٩(. وقد أضاف »بيروت ســيي ســنتر« ٦2,000 
مــتر مربــع من المســاحة الإجماليــة القابلة للتأجــير، وهي إضافة 
رئيسية لسوق العقارات التجارية في لبنان )Schellen، كانون 

الثاني/ يناير 20١٣(. بصفته صاحب الامتياز الحصري لـ»كارفور« 
Carrefour الفرنــسي في الخليــج، يمتلــك »بيروت ســيي ســنتر« 
الآن أكبر سوبر ماركت في الشرق الأوسط لمجموعة »كارفور« 
)١٣,000 مــتر مربــع، أي ربــع مســاحة »المــول«(، وهي أكبر عملية 
تشغيل وأكبر مصدر للإيرادات في »المول« وفقًا لسليمان ملاط، 
 .MAF Properties Lebanon مدير أول مجمّع تجاري لشركة
في مقابلــة مــع مجلــة Executive يــدّعي مــلاط أن »الخدمــات 
التســويقية في لبنــان دون المطلــوب«. تشــير جميــع الدراســات 
إلى أنــه يمكننــا تطويــر المزيــد مــن مراكز التســوق في لبنــان ولدينا 
مــشروع آخــر Water Front City Center في ضبيّــه )كانــون 
الثــاني/ ينايــر Schellen, 20١٣( )وقــد نُفّــذ المــشروع(. يُعرّف هذا 
المــشروع عــلى أنــه يلــبّي احتياجــات عمــلاء الفئــة- B، مــن خــلال 
قاعــدة واســعة مــن العلامــات التجاريــة الشهــيرة ذات الأســعار 
المعقولة و»المتاجر الرئيسة« مثل Marks & Spencer. تقول 
ســوزان خــوري، مديــرة التســويق في المركــز التجاري إن »ســيي 
ســنتر« موجّــه إلى حــد كبير للشــباب، ويســتهدف شريحــة عمرية 
واســعة، ولكنها تمتد في غالبها من ســن ١٨ إلى ٣٥، مع ملاحظة 
العدد الكبير من طلاب المدارس وكذلك العائلات الشابةّ الي 

ترتاد »المول« )مقابلة شخصية، ١٦ نيسان/ أبريل 20١٥(. 
تعتــبر أماكــن الترفيــه مثــل »ماجيــك بلانيــت« للأطفــال، 
وكذلــك دُور ســينما »ڤوكــس«، مــن عوامــل الجــذب الرئيســية 
تقــول  الواقــع،  الخاصــة. في   MAF ضمــن مشــاريع تنــدرج  الــي 
خوري إن الناس يتصورون أن »ســيي ســنتر«، بدلًا من ســيي 
مول الدورة، الأكبر في لبنان بسبب هندسته المعمارية المبتكرة 
ومســاحاته المشــغولة والمنظمــة. وتقــول مســؤولة التســويق إن 
مــن  الأولــين  العامــين  خــلال  طفيفــة  شــكوكًا  واجــه  »المــول« 
عملياتــه، أولًا بســبب موقعــه الــذي كان يُفترض شــعبيًّا على أنه 
»بعيد«، والثاني بســبب أصوله »الخليجية«. ومع ذلك، تشــير 
خوري إلى انخفاض الشكوك حين أدرك الناس سهولة الوصول 
المألــوف-  الســكان لاسمــه  مــن  كبــير  عــدد  وتقديــر  إلى موقعــه، 
وعلامــات  »خليــي«  التجاريــة  وعلامتــه   - ســنتر«  »ســيي 
)»الشــايع«  لهــا  مقــرًا  دبي  مــن  تتخــذ  الــي  بالتجزئــة  البيــع 

و»لاندمارك«، وكذلك »كارفور« بالطبع(. 
الوافديــن  »إجمــالي  تقاريــر  مــن  المــرء  يلاحــظ  الواقــع،  في 
غالبيــة  أن  الســياحة  وزارة  عــن  الصــادرة  الجنســية«  حســب 
قادمــون  الــدولي،  الحريــري  مطــار  إلى  يصلــون  الذيــن  الســيّاح 
مــن دول عربيــة، وقــد اعتــادوا بالتــالي عــلى هــذه »العلامــات 
التجارية الثابتة« الي تظهر في كبريات »مولات« الخليج ودبي 
)رواد العــام 20١0: ٨٩٤،٧2٤؛ العــام 20١١: ٥٨١،٥٩٧؛ العــام 20١2: 
٤٥٨،0٦٩؛ العــام 20١٣: ٤02،0٨0؛ والعــام 20١٤: ٤٦0،٨22(. وبنــاءً 

 مُنحت »ســــــــــــــــــــــوليدير« الإذن بهدم ما يقدّر
 بـ  00	.		٢ متر مربع من الواجهــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
لبيروت   البحريـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
من مينــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء الحصن إلى المرفأ
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عــلى مــا يقولــه نقولا شماّس، رئيس جمعية تجار بيروت، من أنه 
»في بعــض القطاعــات التجاريــة المتعلقــة بالإنفــاق الاســتهلاكي 
مثــل المجوهــرات والملابــس والعطــور والســلع الجلديــة ومــا إلى 
إلى  العــرب منهــم خصوصًــا،  الســيّاح،  تصــل مســاهمة  ذلــك، 
حــوالي ٤٥ في المائــة مــن إجمــالي المشــريات المعفــاة من الرســوم 
الجمركيــة. عندمــا يغيــب هؤلاء الناس، نتكبّد خســائر فادحة« 
)Brophy، تمــوز/ يوليــو 20١٣(. وعنــد ســؤالها عن تأثير »المول« 
بــني  الــي  المنطقــة  أن  إلى  تشــير خــوري  المحليــة،  المتاجــر  عــلى 
وكان  مــا  حــد  إلى  »ميتــة«  منطقــة  كانــت  »المــول«  عليهــا 
الإقبــال عليهــا خفيفًــا قبــل افتتــاح »المــول« فيهــا. عــلاوة عــلى 
ذلــك، وفّــر »المــول« العديــد من فــرص العمل، وخلــق مجتمعًا 
محليًّا، ومســاحات للبيع بالتجزئة للعلامات التجارية المحلية 
ســنتر«  لـ»ســيي  الأساســية  التجــارة  منطقــة  وتمتــد  أيضًــا. 
وتصــل  وبعبــدا؛  الحــدث،  المنصوريــة،  الحازميــة،  لتشمــل  اليــوم 
منطقــة التجــارة الثانويــة )STA( إلى أنطلياس، وشــارع الحمرا، 
والجناح، والأشرفية )مقابلة شخصية، ١٦ نيسان/ أبريل 20١٥(. 
ويوضــح مــلاط أن إجمــالي الاســتثمار في المركــز التجــاري يبلــغ 
أكــر مــن ٣٥0 مليــون دولار )منهــا إنفــاق 2،٥ مليــون دولار عــلى 
البنيــة التحتيــة للطــرق البلديــة( وهــو يوفّــر ١٥00 وظيفــة دائمــة 
)حــوالي ٣0 مديــرًا و١٦0 مقــدّم خدمــات و١٣00 فرصــة عمــل في 
تجــارة التجزئــة( )Schellen، كانــون الثــاني/ ينايــر 20١٣(. ومــع 
و»المــولات«  الكــبرى  المتاجــر  هــذه  انتشــار  »يشــكل  ذلــك، 
تهديــدًا خطيًرا للأســواق التقليدية ولمســتقبل التجــارة والمتاجر 
الصغــيرة ومتوســطة الحجــم«، كمــا يقــول طرابلــسي )20١٤، ص 
٥2(. وقــد أعــرب نقــولا شمــاس عن مخاوف مماثلــة، مؤكدًا أن 
تجـّـار التجزئــة التقليديــين والأصغــر حجمًــا يواجهــون »نقــص 
العمليات التجارية الي ابتليت بها الأمّة بأكملها من جهة وفي 
نفــس الوقــت اســتحواذ »المــولات« عــلى المزيــد مــن العمليــات 
التجاريــة« مــن جهــة أخــرى. رئيــس جمعيــة تجــار بيروت نفســه 
هــو حامــي مصــالح حيتــان المــال المتمثلــة بمــشروع »ســوليدير« 
قــري  تهجــير  مــن  تبعــه  ومــا  التجــاري  الوســط  وخصخصــة 
واقتــلاع للأســواق والتجّــار المحليــين الذيــن شــكلوا عــلى مــدى 

عصور القلبَ النابض للعاصمة. 

آثار النيوليبرالية
النيوليبراليــة  بالأيديولوجيــا  العولمــة  تقــترن  مــا  غالبًــا  أخــيًرا، 
الحيــاة  نمــط  عــلى  المــدى  بعيــدة  عواقــب  مــع  المعــاصرة، 
والتوجهــات والتوقعــات المحليــة. من هنا تأتي ضرورة تشــجيع 
ومــع  ودعمهــا.  عليهــا  والحفــاظ  والمحليــة  الوطنيــة  المســاعي 
ذلــك، وتماشــيًا مــع خلــف، »في حــين أن العديــد مــن الجيــوب 

المكانيــة الناشــئة واعيــة لهوياتهــا الأصليــة وغيــورة عليهــا، إلا 
أنهــا لا تنفــر مــن تجربة المزيد من اللقاءات والمنتجات الثقافية 
العالميــة العابــرة« )Khalaf، 20١2، ص 2٦٨- ٩(. والواقــع أن 
العلامات التجارية المحلية، غالبًا ما »تتعولم« لي تتلاءم مع 
التوغّــلات العالميــة، في حــين يجــري تكييــف التحــوّلات العالميــة 
المتطلبــات  مــع  أفضــل  بشــكل  لتتناســب  وتوطينهــا  الأخــرى 

المتغيرة.  المحلية 
الاســتهلاك لا يحقــق الرضــا لأنــه »يتمكــن مــن جعــل عــدم 
الرضــا حالــة دائمًــة«، مــا يعــزز الانجــراف وعــدم الاســتقرار في 
مجتمــع يتلمّــس طريقــه بحثًــا عــن معــنى عــلى الرغــم مــن أنــه 
فقد الســيطرة على مقدّراته منذ فترة طويلة. يقع »الإنســان 
المســتهلِك« ضحيــةَ وهْــم الســعادة، بينمــا يعــاني مــن دون أن 
يــي مــن ضجــره وســلبيته... فيصبــح إشــباع الجشــع هــو معنى 
الحيــاة، ويصــير الســي وراء الســعادة ديانــة جديــدة وتصبــح 
 ،Abaza( الإنســان«  حريــة  جوهــر  هي  الاســتهلاك  حريــة 
إطــارٍ  في  الاجتماعيــة  اللامســاواة  تتفاقــم   .)٤٣ ص   ،200٦
نيوليــبرالي »يؤكــد »الحــق في الاختــلاف« ويعطيــه هــذا الحــق 
الأولويــة عــلى حــق الجماهــير في المســاواة« )Corm، 200٣ في 
Traboulsi، ص ١٧(. والأســوأ عندما يكون المجتمع مدفوعًا 
بتــوقٍ للبحــث عــن مهــرب ومــلاذ مــن التوقعــات الاجتماعيــة 
المنهارتــين،  والدولــة  الحكومــة  ومــن  القاتمــة،  والاقتصاديــة 
ومــن عــدم الاســتقرار المســتمر... نحــو مخارج تعيــد إنتاج عدم 
المســاواة والاغــتراب الاجتماعيــين: أي الاســتهلاك الجماهــيري 

والطائفيــة )Khalaf، 20١2، ص ١٨(.
إن بحثنا المحدود)20١٥( الذي طاول أربعة مشاريع تجارية في 
 ،)ADMIC سيي مول« )مجموعة« ،ABC لبنان: مجموعة
و»أســواق  الفطــيم(،  )مجموعــة  ســنتر«  ســيي  »بــيروت 
الأخــرى المزدهــرة  المشــاريع  مــن  عــددًا  وأغفــل   بــيروت«(، 
)Le Mall by Azadea Group، مجموعة »إيكرز القابضة« 
Acres وغيرهــا(، يعطــي الدليل الوافي بشــأن الازدهار الكبير 
عــلى  والتجــارة.  بالتجزئــة  والبيــع  الاســتهلاكية  للنشــاطات 
أنّ التوقعــات تنــذر بالخطــر، وهي وقاتمــة نوعًــا مــا، فيمــا يشهــد 
ــرد لعــدد »المــولات« والمراكــز التجاريــة 

ّ
المــرء بقلــقٍ النمــو المط

والرفاهيــة  العامــة،  للممتلــكات  الشــامل  التقلــص  يقابلــه 
البيئيــة والمســؤولية الجماعيــة، وللعدالــة الاجتماعيــة والرفــاه 
خصوصًــا. إن الجشــع والارتيــاب ونزعــة التملــك والاســتعراض 
تظــل  إذ  وهميــين،  وهــروب  بســحر  الاســتهلاك  ثقافــةَ  تــأسر 
احتمــالات الرفاهيــة ضئيلــة في بلد عالقٍ في حالة من التقلقل 
ومرتهــنٍ لمصــالح الأوليغارشــية الثرية وتوابعها من مســتثمرين 

ورجــال أعمال ومشّرعين.
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عبدالإله بلقزيز

أستاذ الفلسفة الغربية 
والفكر الإسلامي في 
جامعة الحسن الثاني، 
الدار البيضاء، المغرب. 
صدرت  له عدة مؤلفات 
في الفلسفة والأدب 
والعلوم الإنسانية 
والدراسات الإسلامية. 
آخر مؤلفاته: »ثورة في 
الرؤوس: عن الماركسية 
كية واليسار«  والاشترا
)٢٠٢١(. »خلف قضبان 
كورونا: يوميات- 
تأملات« )٢٠٢١(. 
»سياسيات الإسلام في 
الفكر العربي المعاصر« 
)بيروت، ٢٠٢١(

	
ك للإنســان، يغتذي منهــا وتمدّه بخيراتها، 

ْ
يقــال إن الطبيعــة مل

ســواء مــا هــو ناجــز منهــا أو مــا يســتخرجه بالعمــل. والحــق أنــه 
إذا جــاز أن يقــال ذلــك في مــا مــضى، أي قبــل العــصر الصنــاعي، 
فلــم يعُــد بالإمــكان أن يقــال ذلــك اليــوم. نعــم، الطبيعــة لم تعُد 
ملكًا للإنسان. هي ملك للرأسمال بالأحرى. وحده يُنيخ عليها 
يحتكــر  ووحــده  الأربــاح،  لتعظيــم  مواردهــا  ويعتــصر  كَلــه، 

ْ
بكَِل

بــين  ــت في حكــم المشــاع 
َ
قــرونٍ خل التــصرف في مــا كان قبــل 

الناس من أشياء.
مــن ذا الــذي يملــك أن يقــول اليوم إن المــاء والغذاء، وربما 
تقدّمهــا  الــي  للبــشر  الطبيعيــة  المُتاحــات  مــن  )غــدًا(،  الهــواء 
الطبيعة إلى من ينتمون إليها من الكائنات الحية ومنها الكائن 
الإنســاني؟ لــم يعُــد شيءٌ مــن ذلــك في الحــوزة العموميــة بعدمــا 
حَوّلت الرأسمالية مواردَ الطبيعة من موادّ للاستهلاك البشري 
المباشر إلى سلع تخضع لقوانين السوق. ما من شيء من أشياء 
الطبيعة، في عصر الرأســمال، خارج رِبْقة الرأســمال والاســتثمار 
والتسليع. حى الإنسان نفسه خضع لسلطان الرأسمال الذي 
اشــترى قــوّة عملــه واســتحوذ عــلى فائــض القيمــة، تمامًــا مثلمــا 
خضــع للتســليع فبــات ســلعة تنتقــل ملكيّتهــا مــن مؤسســة إلى 
أخــرى ومــن شركــة إلى شركة، كما يحدث اليوم في انتقال لاعبي 

الكرة من نادٍ رياضي إلى آخر بعقود بيع وشراء!
اجتمــاعي،  ثــم  طبيــي  حيّ  ككائــن  الإنســان،  تاريــخ  في كل 
كانــت حاجاتــه طبيعيــة وموضوعيــة لأنهّــا في جملــة الــرورات 
الحيويــة الــي لا غــنى عنهــا للبقــاء. وكان يســتطيع، باســتمرار، 
أن يشــبع حاجاتــه تلــك مــن مجالــه الحيــوي المبــاشر: الطبيعة. 
يوجدهــا  كان  الطبيعــة،  في  وجودُهــا  عليــه  يعــرُ  كان  وحــين 
مــن خــلال العمــل؛ تلــك الفاعليّــة الفــذة الــي يحوّل بهــا عناصَر 
ـا كان أو  الطبيعــة لمصلحتــه. والحــق أنّ العمــل المبــاشر- فرديّـً

جماعيًّا- كان المصْهَر الذي أنجب الإنســان المنتِج في التاريخ؛ 
بعد أن عاش طويلًا عالة على الطبيعة وخيراتها أسوةً بغيره من 

كائناتها الحية.
لكــنّ العمــل الإنســاني لــم يعُــد حــرًّا منــذ ميــلاد الرأســمالية 
وفشوّها في أصقاع الأرض، ولا حاجاتُه الموضوعية بات يمكنه 
إشــباعها بالقدر الذي كان يســتطيعه قبلًا، من غير أن نقول إن 
ــا. 

ً
إشــباعها، اليــوم، يقتــي جهــدًا مضاعفًــا وثمنًــا إنســانيًّا باهظ

وهكذا، من استلابه إلى استغلال قوة عمله وتكديحه في أقسى 
الــشروط، إلى تحويلــه مــن كائــن منتِــج إلى كائــن مســتهلك، فإلى 
الاســتغناء عــن قــوة عملــه اليدويــة والاعتيــاض عنــه بالآلــة١، إلى 
ه، بل 

ّ
إعــدام وجــود العمــل الإنســاني رُمّــةً بإحلال الروبــوت محل

إلى موجة زحف الذكاء الاصطناعي. كان العمل الإنساني- وهو 
وســيلة الإنســان الوحيــدة لإجابــة حاجاتــه- يتلقــى الربــة تلــو 
الربــة ويضمحــلّ وصــولًا إلى لحظــة الاختفــاء، ومعهــا كانــت 
قــدرة الإنســان عــلى الاســتهلاك نفسُــها تتراجع بتراجع مســاحة 
العمــل، بــل ويتقلــص نطــاق الاســتهلاك عنــده - الــذي تفنّنــت 
الرأســمالية في توســعة مســاحة معروضاته - إلى الحدود الدنيا 

الي يُسدّ بها الرمق.
لا شك في أنّ للعمل مكانة مفصليّة في التطور الإنساني. إنه 
اللحظــة الانعطافيــة الأعــلى في التعبــير عن فاعليّتين إنســانيّتين 
ســابقَين  هــذان  كان  إذا  والإرادة.  العقــل  همــا  وتجســيدهما؛ 
للعمل، أسبقية أنطولوجية ومنطقية، وشرطين لازمَين له، فهو، 
)= العمل( لا يجسّدهما فقط، بل ينمّي طاقتهما فيه كفعاليتين. 
ما وقع نمو في الإدراك العقلي أو في الإرادة الإنسانية، انعكس 

ّ
وكل

َ أطوارًا جديدة من التطور 
َ

ذلك- بالتبعة- على العمل نفسه فولج
والتقــدم بفعــل تلــك الديناميــة الإبداعيــة المتولــدة مــن امــزاج  

فاعليات العقل والإرادة والعمل.
كان فلاســفة الإغريــق في جملــة مــن عَــدّوا العقــلَ خاصيــة 
تفــرّد بهــا الإنســان في النــوع الحيــواني، وبهــا انفصــل عــن محيط 

رَسْمَلةَ القـــيــم مجتمع الاستهلاك أو 
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نوعه وتكوّنت إنسانيةُ جنسه. ثم أتت مادّية القرن التاسع عشر 
تشــدّد عــلى مركزيــة العمــل في صنــع إنســانية الإنســان وتميــزه 
عــن الدائــرة الحيوانية؛ لأنــه بالعمل نَقَل عاقليّته من النظر إلى 
الفعــل، وامتلــك مصيره الاجتماعي بيده. وهكذا مقابل تعريف 
دارج للإنسان بما هو حيوان عاقل، انتصب تعريف ثانٍ وبديل 
لــه بمــا هــو حيــوان عامــل ومنتــج. غــير أنّ هــذا الــروح العمــلي- 
الإنتــاجي لــدى الإنســان بــات يتعــرّض للسّــلب والمصــادرة منــذ 
بــدأ الاســتيلاءُ الرأســمالي عليــه، في القــرن الثامــن عــشر، ومنــذ 

شُرِع في تسليعه، وبالتالي، في تشييء الإنسان.
يتوقــف،  لــم  والنقــدي  الحــر  الإنســاني  الفكــر  أن  والحــق 
منــذ أربعينيــات القــرن التاســع عــشر، عــن التنبيــه مــن المخاطر 
الــي تقــود إليهــا عمليــات الاســتلاب ثــم الاســتغلال والتشــييء 
والتســليع لعمــل الإنســان ومنتوجــه، الــي تصنعها الرأســمالية، 
وإدخالــه في قمقــم الأرباح والمصالــح الخاصة لفئات محدودة 
مــن المجتمعــات، ولــو عــلى حســاب الــروح الإنســاني. وهــا هي 
العميــاء،  بالقــوة  وإخضاعهــا  الطبيعــة  عــلى  الســيطرة  عقيــدة 
ســة  المؤسِّ العقيــدة  وهي  الاســتهلاك-  لحاجــات  وتســخيِرها 
للرأســمالية- تنتهــي بالإنســان الســيّد إلى الصــيرورة عبــدًا للآلــة 

والتقنية2، وبالحيوان العاقل المنتِج إلى حيوان مستهلك!

٢
ما من نظام اقتصادي وإنتاجي في التاريخ نجح في إشباع الحاجات 
الماديــة للنــاس مثــل النظــام الرأسمــالي. نجــح في ذلــك لأنــه حقــق 
وفــرة في الســلع والمنتوجــات؛ وهي وفــرة بلغــت، أحيانًــا، حــدودًا 
العــرض  يزيــد  حينمــا  خاصــةً  الخســائر،  بجســيم  عليــه  ارتــدّت 
إلى  بالنظــر  عليهــا  الســيطرة  يمكــن  يكــن  لم  زيــادةً  الطلــب  عــن 
بحــت منــازع  نظــام المنافســة الســائد وقوانينهــا الــي كثــيًرا مــا كَ

الاستثمار إلى تعظيم الأرباح.
تاريخيــة موضوعيــة   

ٌ
الرأسماليــة شروط لنظــام  ولقــد تهيــأت 

سمــح لــه اغتنامُهــا بــأن يحقّــق تلك الوفــرة الهائلــة في المنتوجات، 
الي بها أشبعَ تلك الحاجات. أظهرُ تلك الشروط الثورة العلمية 
الكــبرى، الــي انطلقــت بــين القرنــين الســادس عــشر والثامــن 
ــدت منهــا مخترعــات كانــت الرأسماليــة نفسهــا 

ّ
عــشر، والــي تول

ا رئيسًــا في إخراجهــا إلى الوجــود، وغالبًــا ما اســتُدخلت في  شريــكً
جملــة أدوات الإنتــاج الــي ســخّرتها. وهي ثــورة لـــم تفتــأ تشهــد 
عــلى منعطفــات كــبرى في تاريخهــا، تُســاوقها انتقــالات نوعيــة في 
التكنولوجيــا- الخارجــة مــن رحــم العلــوم؛ هــذه الــي مــا تلبــث 
هي الأخــرى أن تصــير مــن عــدّة الإنتــاج الرأسمالي وعتــاده، ومن 

الســلع  في  الوفــرة  تحقيــق  مــن  مزيــد  نحــو  الدافعــة  الديناميــات 
والمنتوجات.

إنتاج حاجات جديدة
والغرائــزي في  المــادي  نجــح في مخاطبــة  إنتــاجي  نظــام  مــن  ومــا 
الإنسان مثل النظام الرأسمالي. وما كانت مخاطبته له، دائمًا، 
مــن بــاب إشــباع مــا يطفرُ منها ويفصح عن نفســه فحســب، بل 
كثيًرا ما نجح فيها من باب توليده حاجات جديدة لدى الإنسان 
لم يكــن ليَعيهــا كحاجــات، أو لم تكــن في حكــم الحاجات لديه، ولا 
كان يبحث لنفســه عن طريقة ما لإشــباعها، لكن توليد الإنتاج 
لهــا حوّلهــا إلى حاجــة جديــدة  العــرْض  لهــا، وتوفــير  الرأسمــالي 
لديــه، وبالتــالي، دفعه إلى الســي إلى إشــباعها ممّــا يَعرضه عليه 

منتوجُها المهيّأ لهذا الغرض.
 هكــذا نجــح النظــام الرأسمــالي في وضــع البشريــة برمّتهــا أمام 
نوعين من الحاجات الذاتية؛ نوع مألوف هو الحاجات الطبيعية، 
المرتبطــة بــرورات النمــو والبقــاء؛ وقــد فاقــت الرأسمالية غيَرها 
تــه منتوجاتُهــا مــن خصــاص فيهــا؛ 

ّ
في إجابتهــا وإشــباعها بمــا غط

وحاجــات صناعيــة، غــير طبيعيــة، اصطنعتْهــا للنــاس وأقنعتهم، 
مــع الزمــن، بطبيعيتهــا وبــرورة إشــباعها. ثم مــا لبــث المعــروض 
عليهــم مــن المنتوجــات المشــبِعة لتلــك الحاجــات أن بــات مألوفًــا 
لديهــم ومرغوبًــا، وبالتــالي جــزءًا من عادات الاســتهلاك الجمي، 
الحاجــات  تعاظــم  مــع  يتعاظــم  يفتــأ  مــا  إنفــاقٍ  يوميــات  ومــن 
الاصطناعية إياها، وتزايد قوّتها الإغرائية. هكذا أتت الصناعة- 
وهي مــن ثمــرات الرأسماليــة - تزاحِــم الطبيعــة في إنتــاج الحاجات 
الإنسانية، بل تتفوق عليها، أحيانًا، بمعروضاتها لتخلق للإنسان 

اور طبيعته الأولى.
ُ

طبيعةً ثانية تج
مــن  وتمكنــت  الاســتهلاك  نزعــةُ  الامتــداد،  في  ترسّــخت، 
النفوس والأذواق، وقام على أســاسها اقتصاد اســتهلاكي يوازي 
مطالبها ويجيبها، في الوقت عينه الذي يخلق لها حاجات جديدة 
مــن  بمزيــد  إغرائهــا  في  يتفــنّ  أو  طلبهــا،  وتســتدرج  تســتنفرها 
المعــروض الجديــد الجــذّاب. ومثــل أيّ اقتصــادٍ يحتــاج إلى تســويق 
كان  الاســتهلاكية٣،  الــدورة  لتحقيــق  للزبائــن  وجــذب  جيــد 
عــلى الاقتصــاد الاســتهلاكي أن يوفــر لمنتوجاتــه الأقنيــة المناســبة 
لاســتدراج جمهور المســتهلكين للإقبال على اقتنائها. وكان على 
صناعة أخرى رديفة أن تقوم لهذه الغاية هي صناعة الإعلانات 
جمهــور  إغــراء  دور  ومؤسســاتها  شركاتهــا  ــت 

ّ
فتول والإشهــار، 

بمنتوجــات الاقتصــاد الاســتهلاكي. سُــخّرت لذلــك  المســتهلكين 
وســائط إعــلام متنوعــة؛ مــن صحيفــة وإذاعــة وتلفــاز ومواقــع 
إلكترونيــة ومنصّــات تعليق الملصقات وكل وســيلة قابلة لتوزيع 
الحبكــة  ذات  الكلاميــة  بالمصاحبــة  البصريــة  الإشهاريــة  المــادة 
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الســينمائية الفُرجويـّـة، أو بالبيانــات المكتوبــة تعريفًــا بـ»فوائد« 
المادة المعروضة.

هكــذا بــات للاســتهلاك اقتصــاده ومؤسســاته ومهندســوه 
وألسنته اللاهجة بجودة وسلامة منتوجاته. وتحولت المجتمعات 
إلى قطعان تنســاق خلف من يأخذها إلى المراعي ويختار لها نوع 
مــا تقتــات منــه، مــع فارقٍ هــو أنّ على هذه القطعــان البشرية أن 
تدفع ثمن ما منه تقتات. في المقابل كان على الذين رسّخوا نزعة 
الاســتهلاك في ملايــير البــشر أن يطمئنّــوا إلى عائــدات صنائعهــم 
ن فيروس الاستهلاك من المجتمعات 

ّ
وجزيل فوائدها؛ فلقد تمك

كافــة، وكيّــف أذواقهــا مــع أنــواع المعروضــات عليهــا منــذ رَبيَِــت 
أجيــالٌ متعاقبــة من أطفالهــا عليها، فصار الصناعي منها قاعدة 
ه سوى ثمرة شَره دورة إنتاج 

ّ
والطبيي شذوذًا! ولم يكن ذلك كل

رأسماليــة مَهولــة مَبْناهــا عــلى فكــرةِ تقديــس النمــو والصناعــة٤. 
شــيئًا فشــيئًا لم يعُــد الاســتهلاك عــادة جمعيــة فحســب، بل بات 
هــة للتفكير والوعي والفعل، فانتقلت البشرية بذلك  ثقافــة موجِّ
مــن ثقافــة الإنتــاج إلى ثقـــافة الاســتهلاك٥. وكمــا يمكــن للمرء أن 
يُشــبع حاجــةً ماديــة )التغذيــة مثــلًا( باســتهلاك منتــوج غــذائي، 
أصبــح يســيًرا عليــه- بدافعيــة الاســتهلاك- أن »يُشــبع« حاجــة 
»فكريــة« باقتنــاص معلومــات ســائبة في الشــبكة العنكبوتيــة 

ب في عصر اقتصاد الاستهلاك!
ّ
مثلًا؛ فكلّ شيء جاهز ومعل

	
ينظــر الكثــيرون إلى الاقتصــاد الاســتهلاكي الســائد، وإلى تزايــد 
وتائره ووفرة معروضه، واتساع نطاق الميادين الاجتماعية الي 
ــه مــن الآثــار العاديـّـة والمتوقعــة لعملية 

ّ
يشملهــا بحســبان ذلــك كل

ــد منهــا. 
ّ
التنميــة الرأسماليــة، ولتعاظــم حركــة الإنتــاج الــي تتول

الرأسمال، في هذه النظرة، يتعاظم كلما اتسع نطاق الاستثمار، 
وتعاظمُــه يدفــع عجلــةَ الإنتاج في ميدان الحاجيــات الاجتماعية، 
ــط دورةَ اقتصــاد يتمــزّ، شــيئًا فشــيئًا، بانصرافه إلى  وبالتــالي ينشِّ
إشــباع حاجــات مزايدة لمســتهلكين مزايديــن. والنتيجة أنّ ما 
نعاينُــه مــن رســوخ لثقافــة اجتماعيــة اســتهلاكية في مجتمعــات 
الأرض وفي المجتمعــات الغربيــة عــلى نحــو خــاص، ليــس أكــر من 
تعبــير عــن دورة إنتاجيــة واقتصاديــة موضوعية وحتمية يفرضها 
التطوّر: من منظور سردية إيديولوجية تَحيّد الاســتهلاك والنمط 
الحيــاتي الاســتهلاكي مــن أيّ غائيّــة أخــرى غــير تلــك الــي يدّعيهــا 

رو هذا الاقتصاد: إشباع الحاجات!
ّ
منظ

ــر، بعــين الحيــاد، إلى الاســتهلاك بوصفــه 
َ
ولقــد يمكــن أن يُنظ

ــا يأتيه الناس لإشــباع حاجــات حيوية موضوعية  ا طبيعيًّ مســلكً
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لديهــم. وبالمعــنى هــذا، ســيُنظر إلى الإنتــاج، بالتبِعــة، بمــا هــو تلك 
الفاعليــة التحويليــة الــي تجعــل ذلــك الإشــباع ممكنًــا وتوفّــر لــه 
مادّتــه/ مــوادّه. حينهــا، قــد لا يُشــتبَه في الاســتهلاك ولا في نــوع 
تقــول  كانــت  وإن  النظــرة،  هــذه  ولكــنّ  يخلقــه.  الاقتصــاد  مــن 
مبادئَ أولية في الطبيعة البشرية، تخفي الوجه الآخر للمســألة؛ 
أي ذلــك الــذي يتحــول فيــه الاســتهلاك مــن وســيلة حيويــة، أو 
وسيلة لحفظ البقاء، إلى هدف بعينه يُسى إلى تنميته وتكريسه 
وبرمجــة الإنتــاج والاقتصــاد والمجتمــع والإنســان عليــه! والأنــى 
مــن ذلــك حين يُســى إلى توليد معياريــة اجتماعية جديدة منه، 
تتراتــب بهــا المقامــات، قائمــةٍ عــلى معــدّلات الاســتهلاك. نحن هنا 
لســنا أمــام مفهــومٍ مجــرّد هــو الاســتهلاك، بــل أمــام واقــع مادي 
جديــد يسّمــى الاقتصــاد الاســتهلاكي أو نمــطٍ من العمــل الإنتاجي 

يتغذى من تنمية قيم الاستهلاك في المجتمع.

الاقتصاد الاستهلاكي المعولم
هــذا هــو اليــوم، مــن غــير زيــادة أو نقصــان، الاقتصــاد الســائد في 
ــم حجمًا، ثم انتقلت 

ُ
العــالم. بــدأ في مجتمعــات الغــرب وتَعزز وعظ

نمــاذج منــه إلى مجتمعــات الرأسماليــة التبعيــة في بلــدان الجنــوب. 
إنــه اقتصــاد غــير إنتــاجي، في المقــام الأول، والرأسمــال فيــه يميــل، 
سريــع  حثيثًــا، إلى أن يعيــش داخــل بيئــات الاقتصــاد الطفيــلي 
بعــد  مــا  مجتمعــات  يــلائم  ذلــك  كان  وربمــا  والأربــاح.  العوائــد 
الاقتصــاد الصنــاعي الجانحــة نحــو الرأسماليــة الماليــة والاقتصــاد 
الافــتراضي )عــلى مــا فيهمــا مــن كلفــة باهظــة تبيّنــت في الأزمــة 
قة تراكمًا هائلًا من مرحلة التصنيع،  المالية للعام 200٨(، والمحقِّ
لكنــه لا يــلائم- قطعًــا- مجتمعــات لم تَلــج العهــد الصنــاعي بعــد، أو 
هي وَلجتْــه في حــدود نســبية رمزيــة. الأهــم مــن هــذا ومــن ذاك، 
هنــا  حــلّ  حيثمــا  ــد، 

ّ
يول ــم  المعمَّ الاســتهلاكي  الاقتصــاد  هــذا  أن 

وهنــاك، قيمًــا اجتماعيــة اســتهلاكية )أحيانًــا حيوانيــة( تســتعبد 
كات العقل والإنتاج والعمل، والتوازن 

َ
ل فيه مل

ِّ
الإنسان، وتعط

في الإنفاق، ليتحوّل، من حيث لا يدري، إلى حيوان مستهلك!
ولا  ويتكاثــر،  فيهــا  ينمــو  بيئــة  الاســتهلاكي  الاقتصــاد  لهــذا   
يمكنــه أن ينشــأ إلا في وجودهــا، وهي البيئــة المدينيــة. والتمديــن 
الاجتمــاعي لا يُقصــد بــه الفضــاء الجغرافي-الســكاني )= المدينــة( 
حــصًرا، وإنمــا مــا يقترن بــه من علاقات ونظــم اجتماعية وحياتية 
وقيم وعوائد لا تتكون إلا في العالم المديني. ولقد تكفّلت الحداثة 
عــلى  البيئــة  هــذه  بإنجــاب  والاقتصاديــة-  الاجتماعيــة  الماديــة- 
مــدًى مــن الزمــان طويــل أعْملَ فيــه التحديثُ أدواتــه، جنبًا إلى 
جنب مع الرسملة الشــاملة للعلاقات الإنتاجية. وحين انعطف 
الاســتثمار الرأسمــالي نحــو إنتــاج اقتصــاد اســتهلاكي، كانــت بيئتــه 
المناســبة قد تهيّأت ســلفًا لتؤمّن له يُرْ الاختراق والنجاح، وفي 

الوقــت عينــه، الإمــكانَ الفعــلي لإعــادة إنتــاج نفســه ولديمومته. 
ولعــل اتســاع النطــاق الاجتمــاعي للطبقــة الوســطى، في بلــدان 
ن الاقتصاد الاســتهلاكي من أن يَفْشُــوَ أكر، ومن أن 

ّ
الغرب، مك

ـا أخرجه مــن النطاق الضيّــق للطبقات  يكتــسي طابعًــا جماهيريّـً
العليــا ذات القــدرة العاليــة عــلى الاســتهلاك، وفتــح البــاب أمــام 

ا معمّمًا على الصعيد المديني.
ً
صيرورته نمط

تطــأ  لم  الاســتهلاكي  الاقتصــاد  قــيم  أنّ  ذلــك  معــنى   وليــس 
الفضــاءات الاجتماعيــة غــير المدينيــة، مثــل العــالم القــروي، ذلــك 
أن هــذا الأخــير لم يَســلم مــن اجتيــاح تلــك القــيم لــه ومزاحمــة 
النظــم الحياتيــة والعوائــد، الموروثــة والمرتبطــة- أساسًــا- بنظــام 
الاقتصــاد الــزراعي. وزاد مــن تيســير الاختراق التدمــيُر الرأسمالي 
لأنمــاط الحيــاة القروية ولاقتران الاســتهلاك فيها بالإنتاج المباشر، 
النظــام  في  القــروي  للمجــال  التدريــي  الإدمــاج  في  والنجــاحُ 
الاجتمــاعي العــام، بمــا فيــه نظــام الاســتهلاك المعمّــم. مــع ذلــك، 
يمكــن دائمًــا ملاحظــة الفــوارق الكبــيرة بــين أنمــاط الاســتهلاك 
الحــادّة في المــدن ونظيرتهــا في القــرى في قــسم كبير مــن مجتمعات 
الغــرب. ولكنهــا تترجــم لحظــة انتقالية في مســار جــارف أكر مما 
تعــبّر عــن »مقاومــات« ريفيــة لانتصــار قــيم المدينــة واقتصادهــا 

وطبقاتها الاجتماعية.
مفعــول  الاســتهلاكي  الاقتصــاد  يعكــس  حــال،  كل   عــلى 
الــربح:  المــال ومنطــق  ديناميــة موضوعيــة محايثــة لمنطــق رأس 
أو الآلــة-  العمــل  قــوة  الرأسمــال مــن الإنتــاج- بتســخير  يعيــش 
م أرباحه، لكن دورة الإنتاج لا تســتمر من دون اســتهلاك 

ّ
ويعظ

يســتوعب معروضاتــه. لذلــك ليــس أمــام الإنتــاج- ومــن ورائــه 
مــن طريــق  ليــس  الاســتهلاك؛  معــدّلات  تنميــة  غــير  الرأسمــال- 
تجويــد المنتوجــات فحســب، بــل مــن طريــق اصطنــاع حاجــات 
ق، مع الزمن، عوائدَ استهلاكية جديدة. كان يقال، 

ُ
جديدة تخل

في مــا مــضى، إن الحاجــة هي أمّ الاختراعــات، وبلِغتنــا: هي الــي 
الاســتهلاك  كان  وهكــذا  وإشــباعها.  لتلبيتهــا  الإنتــاج  تفــرض 
كة الطاقــة الدافعــة لتحريــك فاعليــة الإنتــاج. 

َ
والحاجــة المســتهل

ق الإنتاج ويبّرره، بل أضحى 
ُ
اليوم، لم يعُد الاســتهلاك هو من يخل

ق الاستهلاك وينوّع من أشكاله!
ُ
الإنتاج هو ما يخل

	
وسائل مخاطبة الغرائزي

تحــرز اســتراتيجية »تنمية المنِزع الاســتهلاكي« لــدى الناس نجاحًا 
مــا نجحــت في مخاطبــة الغرائزي فيهم واســتدرجتْه، بوســائل 

ّ
كل
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الإغــراء المختلفــة، إلى الــنزوع نحو الإفصاح عن الرغبة في إشــباع 
حة بخبرة علمية 

ّ
حاجاته. في هذا الباب، تبدي همّةً كبيرة متسل

)مندمجة فيها(: عضوية وسيكولوجية حول الكائن المستهلك 
أو الــذي يــراد تعظــيم نوازع الاســتهلاك فيه. لا جَرَمَ أن مهندسي 
الاســتهلاك ومــروّضي الغرائــزي عليه يجــدون أنفسهم مدفوعين 
إلى اســتثمار كل خــبرة تتيــح لهــم اكتنــاه مكنونــات النفســيات 
الإنســانية )الفرديــة والجماعيــة(، وتســخير الوســائل الترغيبيــة 
جميعها لاستثارة تلك المنازع. نحن نتحدث هنا عن استراتيجية؛ 
أي عــن مــشروع متكامــل ابتــنى هندســتَه مــن  معــارف علميــة 
ــل إلى اســتدراجه بــأدوات  عــن الإنســان- جســدًا ونفسًــا٦- وتوسَّ
لنفســه  ووفّــر  والمرئيــة،  والمسموعــة  المكتوبــة  المختلفــة:  الإغــراء 
خــبراء  ومــن  الإنتاجيــة  الهندســة  خــبراء  مــن  الــروري  الجــسم 
د فيهــا الموارد المالية  نَّ

ُ
التســويق. نحــن إذن بــإزاء صناعــة كاملة تج

الهائلــة والمــوارد البشريــة عاليــة الكفاءة قصــد إنتاج ما هو شرط 
ابتــدائي لــكل منتــوج: تهيئــة المســتهلك وتنميــة روح الاســتهلاك 
فيه. وهي تحتاج منّا إلى تحليل عميق لآلية المخادعة والاستدراج 

يتجاوز أدوات الوصف٧. 
ر العلم في خدمة استراتيجية تنمية  لا عجب، إذن، أن يسخَّ
الاســتهلاك  صناعــة  في  تنخــرط  أن  في  عجــب  ولا  الاســتهلاك. 
جيــوش هائلــة مــن الخــبراء يجنّدهــا الرأسمــال لهذا الغــرض، وأن 
تتدخــل مؤسســات عــدّة ومتنوعــة في هذه الورشــة الضخمة في 
شــكل من الشراكة التعاقدية الي قد تصل، في بعض الأحيان، 
ــق الأمــر، في هــذا، بشــبكة متناســقة مــن 

ّ
إلى حــد الاندمــاج. يتعل

الإعلانــات  ومؤسســات  العلميــة  والمختــبرات  الإنتــاج  وحــدات 
مهنــدسي  مــن  عمــل متخصصــة  وفــرَق  التســويق  ومؤسســات 
الإنتــاج، ومــن الخــبراء في مجــالات متخصصــة، ناهيك بشــبكات 
إعلامية خاصة أو متعاقَد معها على برامج لخدمة المشروع. وقد 
تكون المؤسســات المنصرفة إلى تنمية الاســتهلاك تابعة لشركات 
ة 

ّ
بعينهــا، أو لمجموعــة اســتثمارية مندمجــة، وقــد تكــون مســتقل

عنها في شخصيتها القانونية والإدارية، ومرتبطة بها بعقود عمل 
مشتركة، لكنّ وظائفها باتت حاسمة ولا غنى عنها بالنسبة إلى 

أي مشروع استثماري في مجالات الاقتصاد الاستهلاكي.
على أن النجاح في مخاطبة الغرائزي في الإنسان واستثارته 
افــتراضي،  مبــنًى  عــلى  يتحقــق  لا  الإغــراء  بوســائل  وتحريكــه 
أو  الاقتنــائي  أو  )الغــذائي  الاســتهلاك  في  الترغيــب  بمجــرد  أي 
د منه- ضرورةً - دفعُه 

ّ
الاستمتاعي والاستجمامي، إلخ(، ولا يتول

إلى الإفصــاح عــن الرغبــة في إشــباع حاجــة مــا، بــل هــو يكتمــل 
فقــط بالتفــنّ في تقــديم المعــروض المغــري إليه على  نحــو يُحيّد فيه 
القدرة التنافســية لشــبيهه المنافِس، بما »يقنِع« المســتهلِك بأنه 
أمــام المعــروض المناســب، قيمــةً وســعرًا، الــذي يرغــب فيــه ويرى 
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فيــه مــا سيُشــبع حاجتــه. لذلــك تســى مؤسســات الإنتــاج إلى 
تجويد منتوجاتها الاستهلاكية كي تظفر بالطلب المناسب عليها، 
وتســاعدها مؤسسات تنمية الاســتهلاك على مطابقة إنتاجيتها 

لرغائب المستهلك.

حدود في أسواق الاستهلاك
غــير أن مشــكلتين كبيرتــين تظــلان تلازمــان كلّ ســي مــن تلــك 
الاســتهلاكية  منتوجاتهــا  تصنيــع  في  التفــنّ  إلى  المؤسســات 
المحتدمــة  المنافســة  أولاهمــا؛  الاســتهلاك:  مجــال  واحتــكار 
بــين الــشركات والمجموعــات الإنتاجيــة داخــل البلــد الواحــد 
الســيطرة  عــلى  القــدرة  مــن  تحــدّ  منافســة  وهي  العالــم.  وفي 
عــلى مجتمــع المســتهلكين مــن قِبــل واحــدة منهــا منفــردةً ولــو 
ارتفــع ســهمُها في مجــال تجويد المنتوجــات. لذلك تميل كبرى 
المجموعــات الإنتاجيــة، لفــكّ قيــود هــذه المنافســة، إلى ابتلاع 
الــشركات الأصغــر وإدماجهــا في مجموعاتهــا؛ شراءً أو شراكــةً أو 
مــا شــاكل. وتجربــة الاندماج بين شركات الســيارات، وشركات 
المنتوجــات التكنولوجيــة والمجموعــات العقاريــة مثــالٌ لهــذا 
الإنتــاج  المنافســةَ ويحتكــر  يغالِــب  الــذي  المنــحى الاحتــكاري 
العامــة  الشرائيــة  القــدرة  مســتويات  وثانيهمــا؛  والاســتهلاك. 
المنخفضة الي تكبح منِزع الاستهلاك، لتدنيّها، والي لا يجد 
المنتجــون الكبــار حــلاًّ لهــا حى الآن )لعلاقــة الحلّ ذاك بتطور 
برامــج التنميــة(، مــا خــلا العمــل بنظــام أقســاط الدفــع بدلًا من 

القروض البنكية.
في  ينخــرط  الــذي  الجيــش  ذلــك  إذن،  هــو،  جــرّارٌ   جيــشٌ 
الــذي  اليومــي  البشريــة  هاجــسَ  الاســتهلاك  تصيــير  معركــة 
ــت 

َ
يُفــني ملايــيُر النّــاس قواهُــم في ســبيله. مــع الرأســمالية رُبط

المــدرسي  التحصيــل  بالاســتهلاك! حــى  كل قيمــة اجتماعيــة 
والعلمــي والعمــل لــم تعد لهما من وظيفة ســوى تنمية الموارد 
المــاضي كان  الاســتهلاك. في  عــلى  القــدرة  لتحصيــل  الماديــة 
يعيشــوا،  أن  أجــل  مــن  عملهــم  ينتجــه  مــا  يســتهلكون  النــاس 
وأصبحوا يستهلكون- في ما بعد ما لا ينتجونه )أيضًا من أجل 
أن يعيشــوا(، ثــم أمســوا اليــوم- مــع نجــاح الرأســمالية في تغيــير 

كل القيم- مدفوعين إلى أن يعيشــوا من أجل أن يَســتهلكوا!

  	
قــد يبــدو معــنى مفهوم الاســتهلاك معنًى واضحًــا بذاته، للوهلة 
الســائد  الانطبــاع  هــو  وهــذا  بيــان.  إلى  يحتــاج  لا  بحيــث  الأولى، 
عنــد النــاس حــين يتحدثــون عنــه، فتجدهــم يســتبدهون معنــاه 

الــذي وَقَــر في نفوسهــم؛ وهــو المعــنى الطبيــي، أي الاســتهلاك بما 
ــى طبيــي، عضوي تدعو إليه الحاجــات الحيوية للكائن 

ً
هــو معط

الــحي. والحــق أن الأمــر ليــس كذلــك، دائمًــا، أو – قُــلْ- إنــه لم يعــد 
كذلــك منــذ خضــع الاســتهلاك لتلاعبــات اجتماعيــة ولاســتثمار 
وتســخير مــن قِبَــل مــن تــراءى لهــم فرصــةً للتكسّــب الفائــض، 
المجتمعــات  في  شــأنه  صــار  هكــذا  الأربــاح.  لتعظــيم  ومغْنمًــا 
النظــام  بســلطان  المحكومــة  والمعــاصرة،  الحديثــة  الصناعيــة، 
تعُــد  بــات يرمــز إلى حاجــات لم  الاقتصــادي الرأسمــالي؛ وهكــذا 

جميعُها موضوعية ولا حيوية. 

اقتصاد الحاجات الكمالية
الاســتهلاك  ذلــك  بعــض  ارتبــاط  حقيقــةَ  جانبًــا  تركنــا  مــا  إذا 
ودمجهــا  تصنيعهــا  جــرى  طبيعيــة،  غــير  افتراضيــة،  بحاجــات 
فــإن العلاقــة  ضمــن منظومــة الحاجــات الــي تنتظــر إشــباعًا، 
الطردية المألوفة بين الاستهلاك والحاجات- وهي الي برّرت 
هندســةَ اقتصــاد خــاص مطابـِـق هــو اقتصــاد الحاجــات- تُخْلي 
اليــوم، لعلاقــة أخــرى تقــوم مقامَهــا، أو عــلى الأقــلّ،  المــكان، 
تُزاحمهــا هي العلاقــة بــين الاســتهلاك والكماليــات. إن انتقــال 
الإنتــاج مــن إنتــاج قيَــم اقتصاديــة تُشــبع الحاجــات والرورات 
عنــد  إشــباعها  روح  وتنميــة  كماليــة  ســلع  إنتــاج  إلى  الحيويــة 
المســتهلكين ينعطــف بمعــنى الاســتهلاك انعطافــةً كــبرى غــير 

مســبوقة في تاريخ ما قبل الرأســمالية. 
مــا مــن شــك في أنّ إنتــاج الكماليــات ينتمــي إلى ذلك النوع   
مــن الإنتــاج القيصري للحاجات الافتراضيــة. إنه يصطنعها من 
دون أن يكــون لهــا أســاس أو مــبّرر في الطبيعــة العضوية. ولكن 
الأهــم مــن تصنيعهــا أنّ قــواه تنجــح في أن ترسّــخ النظــر إليهــا لا 
بمــا هي كماليــات فائضــة عــن الحاجــات )لأنّ مــن شــأن النظــر 
إليهــا بمــا هي كذلــك أن يــنزع عنهــا مــبرر الوجــود(، بــل بمــا هي 
حاجــات- وحاجــات حيويــة- لا ســبيل أمــام النــاس إلا إشــباعُها 
غــرض  لتحقيــق  وتقــوم  اســتهلاك معروضاتهــا.  عــلى  والإقبــال 
عــدة  مؤسســاتٌ  الكماليــات  بهــذه  النفســية  العلاقــة  تطبيــع 
شديدة الارتباط بوحدات الإنتاج وشركاته. ولا تعوّل قوى هذا 
الاقتصــاد الكمــالي عــلى »إقنــاع« المســتهلكين- عــبر وســائل 
المقــام  في  تعــوّل-  بــل  فحســب،  والأذواق-  النفــوس  ترويــض 
وصيرورتهــا،  ســلعها  لتعميــم  النفســية  المفاعيــل  عــلى  الأول- 
عليهــا  يُقبــل  الــي  المألوفــة  المقتنيــات  مــن  عــدة،  بيئــات  في 

المســتهلكون إقبالهم على الحاجيات والروريات.
ــب فيهــا مجتمعــات غربيــة عدة 

ّ
لعــلّ حــال الرفــاه الــي تتقل  

تفرّ لماذا استطاع اقتصاد الكماليات أن يفرض نفسه، جنبًا 
ى اجتماعيًّا عاديًّا 

ً
إلى جنب مع اقتصاد الحاجات، بوصفه معط
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ــا؛ إذ المجتمعــات هــذه حققــت من الوفــرة الإنتاجية ما  وبديهيًّ
ــت بــه الحاجــات والأساســيات ويمكنهــا، بالتــالي، أن تترفّــه 

ّ
غط

في الاقتنــاء والاســتهلاك. ثــم إنّ اقتصاداتهــا القويــة وبرامجهــا 
نت 

ّ
التنموية الناجحة حققت دخولًا قومية وفردية عالية، ومك

القــدرة الشرائيــة لقســم عريــض من المســتهلكين مــن التكيّف 
مــع تدفّــق الســلع والمعروضــات ولإغراءاتهــا. الأهــمّ مــن ذلــك 
أنهــا- أو قُــلْ إنّ بعضهــا الأقــوى- هي مــن ينتِــج تلــك الكماليــات 
ولا تســتوردها إلا في الحــدود الــي يتــوازن فيهــا الاســتيراد مــع 

قدرتها التصديرية.
مجــال  لا  بحقيقتَــين  المعطــى  هــذا  يصطــدم  ذلــك،  مــع 
لتجاهلهمــا، ولا لتجاهــل محدوديــة اقتصــاد الكماليــات حــى 

داخل المجتمعات الغربية نفســها:
أولاهمــا، أن البلــدان المنتجــة للســلع الكماليــة- أي الــي 
تفيــض عــن الحاجــات الحيويــة الأســاس- محــدودة نســبةً إلى 
البلــدان المنتميــة إلى المنظومــة الرأســمالية الغربيــة. فمــا كلّ 
بلدان الغرب منتجةٌ لها، وإن وُجد في أكرها إنتاج، فهو عاجز 
معــرّض  وبالتــالي،  الكــبرى،  البلــدان  منتوجــات  منافســة  عــن 
للخســارة في ضــوء أحكام التجــارة العالمية الحرة من القيود. 
لذلــك كثــيًرا مــا تكــون كلفــة اقتصــاد الكماليــات باهظــةً عــلى 
الكــرة الكاثــرة مــن بلــدان الغــرب الــي تنفَــق فيها اســتثمارات 

كبيرة من دون عوائد مناســبة.
وثانيهمــا، أنّ ســعة انتشــار المنتوجــات والســلع الكماليــة 
حــى في مجتمعــات الغــرب الأكــر تصنيعًــا لها- مثــل الولايات 
وإيطاليــا-  وكنــدا  وفرنســا  وبريطانيــا  وألمانيــا  المتحــدة 
ليســت شــاملة البيئــات الاجتماعيــة كافــة. إنهــا تمــسّ فئــات 
برجوازيــة عليــا وبعــض الشرائــح العليــا مــن الطبقة الوســطى؛ 
وهــذه، في مجموعهــا، تمثّــل قلة ســكانية قد لا تتجاوز خُمس 
الســكان. ومــع أنّ أربــاح الــشركات المتخصصة في إنتاج هذه 
ا، إلا أنّ الاســتثمارات فيهــا تكــون عــلى  الكماليــات عاليــة جــدًّ
الســلعَ  يوفــر  الــذي  الإنتــاجي  القطــاع  في  الاســتثمار  حســاب 
الحيويــة لتغطيــة الحاجــات، ويعــود عــلى المجتمعات بأجزل 
المنافــع. والنتيجــة أنّ خلــلًا في بنية الاقتصاد الوطني يحصل 
الــي تقــوى  عــلى نحــو حــادّ ومفــارِق. وآيُ ذلــك أنّ البلــدان 
عــلى بنــاء اقتصــاد كماليــات قــوي تعجــز، أحيانًــا، عــن توفــير 
إلى  ذلــك  فيضطرهــا  لمواطنيهــا،  الغــذائي  للاســتهلاك  مــواد 
اســتيرادها مــن الخــارج، وأحيانًــا مــن بلــدان الجنــوب! هــذا 
عــن  بالتدريــج،  ــت، 

ّ
تخل نفسُــها  هي  أنهــا  ننــسى  أن  غــير  مــن 

الاقتصــاد الصنــاعي، الأمــر الــذي يفــرّ لماذا تجتاح أســواقَها 
المنتوجــات الصناعيــة الصينيــة والكوريــة الجنوبية والهندية 

والبرازيلية وغيرها.

بيد أنّ الطامة الأطمّ في المجتمعات غير الصناعية، وداخل 
الفئات والطبقات الوسطى فيها ذات المداخيل المحدودة، أنّ 
جاذبية استهلاك الكماليات تفشو فيها وتتّسع نطاقًا، في امتداد 
فشوّ المنِزع الاستهلاكي ورسوخ قيمه، على الرغم ممّا يرتبّه عليها 
الظهر  إثقال  يكون  ولقد  الاجتماعية.  الأثمان  فادح  من  ذلك 
الثقيلة  الأثمان  تلك  من  واحدًا  السامّة  وأقساطِها  بالقروض 
أنّ  لمجرّد  الاستهلاك  بنزعة  الصّرعى  يسترخصُها  الي  المرهِقة 
يستبعدهم  المستهلكون  هؤلاء  وهكذا؛  عة.  صَرْ بات  الأخير 
بمأساتهم  ون 

ّ
يخط واقتصاد غير منتجيْن  الاستهلاك في مجتمع 

باءَ لمجتمع أشد كآبة!
ْ
ملامح صورة كأ

	
مــا مــن قيمــة مــن القيَــم المادية والرمزيــة في الحياة الإنســانية 
إلى  حوّلتْهــا  لقــد  بهــا.  ــا  خاصًّ اقتصــادًا  الرأســماليةُ  تُقِــم  لــم 
موضــوع للاســتثمار ولإنتــاج ســلع أو خدمــات تُشــبع الحاجــات 
الاجتماعيــة مــن القيــم لــدى النــاس، بمــا فيهــا الافتراضيــة. لا 
يتعلــق الأمــر هنــا بالقيــم الــي مــن النــوع الذي يدخــل في نطاق 
بأخــرى  يتعلــق  بــل  مثــلًا،  والــدواء،  كالغــذاء  الحيويــة  المــواد 
فائضــة عــن الحيــوي في الوجــود الإنســاني، لكنهــا تغطــي بعضًــا 
مــن الرغائــب والمتــع الــي يســتْروح بهــا النــاس، أو بعضًــا مــن 
العميقــة  والروحيــة  والجماليــة  الثقافيــة  الرمزيــة:  الحاجــات 
لديهــم. إنهــا اقتصــادات متخصصــة تخاطِــب بهــا الرأســمالية 
بعضًــا مــن الأبعــاد الغرائزيــة وغير المادية في الوجود الإنســاني، 
فتســتثيُرها وتوفــر لهــا العــروض للتحقــق أو للتعبــير عن نفســها 

حاصــدةً، من وراء ذلك، أرباحًا خرافية.

اقتصاديات الرضا والاستمتاع
والاقتصاديات الرمزية

هــذا  مــن  الــي  الماديــة  الاقتصــادات  عــلى  نُطلــق  أن  يمكننــا 
الــرب اســم اقتصــادات الرضا والاســتمتاع. وهي مادية لأنها 
تنــصرف إلى إشــباع مطالــب ماديــة لــدى النــاس، مــن دون أن 
تكــون حيويــة في الغالــب منهــا، أي مــن غــير تلــك الــي يتوقــف 
لنأخــذ مــن هــذه الاقتصــادات مثالــيْن  البقــاءُ الحيــوي.  عليــه 
شــائعين ومعمّمــين في العالــم: الاقتصــاد  الســياحي والاقتصــاد  
الماديــة  الريــاضي. ويمكننــا أن نطلــق عــلى الاقتصــادات غــير 
اســم الاقتصــادات الرمزيــة؛ لأنهــا تشــبع حاجــات غــير ماديــة: 
ثقافيــة في العمــوم، ولنأخــذ نموذجــيْن لهــا: الاقتصــاد الســمي 
ومنهــي  اصطــلاحي  هــذا  والتقســيم  البــصري.  والاقتصــاد 



بدايات • العدد 32 | 682021

فحســب؛ ذلــك أنّ صــورًا مــن التداخــل توجــد في كل اقتصــاد 
مــن هــذه الاقتصــادات بين القيم الماديــة والقيم غير المادية.

الشــعور  وتحقيــق  الإمتــاع  عــلى  الســياحي  الاقتصــاد  مَبــنى 
د الشــعور بتعبئته بوســائل 

ّ
بالرضــا، عــلى اســتثمار الفــراغ بمــا يول

تجديــد الطاقــة. لذلــك هــو اقتصــاد يقــوم على إمبراطوريــة هائلة 
مــن الوســائل٨ والمرافــق: فنــادق وإقامــات ومنتجعات ومســابح 
لمعالــم  وبرامــج رحــلات استكشــاف  وملاعــب ومــلاه ومطاعــم 
لا  ســياحية  أخــرى  وخدمــات  رياضــة،  وصــالات  الإقامــة،  مــدن 
حــصر لهــا. إنــه صناعــة قائمــة بذاتهــا تبــدأ بأســاطيل الطائــرات 
وتقــوم  المطــار،  إلى  التوصيــل  بخدمــة  تنتهــي  ولا  المدنيــة 
عليهــا دولٌ ووزارات وشركات كــبرى، وتُضــخ فيهــا مئــات ملايــير 
الــدولارات، ســنويًّا، في بلــدان العالــم الرأســمالي خاصــة. ومــزة 
هذا الاقتصاد أنه لا يعيش فقط من مستهلكين محليين بل هو 
مفتــوح عــلى العالــم وعابــر للحــدود. وهكــذا صَنعــت الرأســمالية 
للمتعة صناعتَها الخاصة واســتدرجت ملايير البشر لها، حى أن 
السياحة تنوّعت: من سياحة استجمام وسياحة استكشاف إلى 

سياحة جنسية، وأخرى ثقافية، وثالثة دينية، إلخ.
الاقتصــاد الريــاضي، مثــل ســابقه، مبْنــاه عــلى صناعــة المتعة 
د من مشــاهدة عبقرية الجسم، 

ّ
ولكــن، هــذه المــرة، تلك الي تتول

اقتصــاد  أيضًــا  وهــو  الرياضيــة.  الألعــاب  في  المتفجــرة  وطاقتــه 
إمبراطــوري٩ تبلــغ فيــه معدلات الإنفاق مســتويات خرافية؛ على 
بُنــاهُ التحتيــة: مــن ملاعــب وتجهــزات، وعــلى موازنــات جامعاتــه 
ونواديــه، وعــلى رواتــب لاعبيــه ومــا يخضعــون لــه مــن صفقــات 
بيــع وشراء، إلخ. وتقــوم عليــه دول ونــوادٍ تملــك مــن المــال ما تملكه 
والمغدقــة  للأنديــة  المتبنّيــة  الكــبرى  بالــشركات  ناهيــك  الــدول، 
عليهــا ألــوان مــن الإنفاق شــىّ. ولا تقلّ مداخيــل هذا الاقتصاد 
تفُقْــه؛  لم  إنْ  الســياحي  الاقتصــاد  عــن مداخيــل  وفــرةً  الريــاضي 

إلى  النــاس،  لملايــير  الفرجــة  تذاكــر  مــن  ــدّ: 
ُ

تح ليســت  فمــوارده 
مداخيــل الإعلانــات والبــث التلفــزي، إلى الدعــم المرصــود مــن 
شركات القطــاع الخــاص، إلى الموازنــات الحكوميــة المرصــودة، إلخ. 
وهــو اليــوم أضخــم اقتصــاد جاذب للمســتهلكين بعــد الاقتصاد 

الغذائي والاقتنائي.
د منه 

ّ
للاقتصاد الرمزي أيضًا جمهور مستهلك عظيم، وتتول

أرباح خرافية عائدة إلى من يقومون عليه. الموسيقى والغناء من 
أهــم مــواد الاقتصــاد الثقــافي السمي. وتقوم عــلى هذا الاقتصاد 
مؤسسات لا حصر لها: شركات لتصنيع الآلات الموسيقية، وأخرى 
لتصنيع الصوتيات، ومعاهد موســيقية عامة وخاصة، وصالات 
عرض واستوديوهات تسجيل، وشركات إنتاج، وشركات توزيع، 
ناهيــك  ومهرجانــات،  وتلفزيــوني،  إذاعي  بــث  وعقــود  وأســواق، 
بمــوارد الدعــم الخــاص، إلخ. والأفلام والمسلســلات مــن أهم مواد 
الاقتصــاد البــصري والــي تقوم عليها مؤسســاتٌ خاصّة شــبيهة: 
شركات إنتــاج، وتســويق، ومــدن ســينمائية، وعقــود بـــث تلفزي، 
وصالات عرض، واستوديوهات، ناهيك بما تعيش به من موارد 
الإشهــار، أو مــن الدعــم الرسمــي والخــاص. والاقتصــادان هــذان 
صى 

ُ
مثالان فقط لِما قامت عليه صناعات من مواد ثقافية لا تح

في العالم المعاصر، وإن كانا المثاليْن الأوسع جماهيريةً للصناعات 
الثقافية في المائة عامٍ الأخيرة.

تعــبّر  ورمزيــة-  ماديــة  إنســانية-  اجتماعيــة  قــيم  إذن،  هي، 
عــن حاجــات حميميــة لــدى النــاس في الاســتمتاع والاســتجمام 
بــث التصنيع والاســتثمار والتســليع 

ْ
والفرجــة والتخييــل إلخ، لم يل

أن اقتنصها فحوّلها إلى مادة مجزية للاستغلال وتعظيم الأرباح. 
ــه وتحتكــره في حيــاة 

ّ
بهــذا المعــنى، لم تــترك الرسملــة ميدانًــا لم تحتل

البشريــة. لقــد صــارت الكــرة الأرضيــة بما عليها ومَــن عليها ملعبًا 
لرأس المال ومادةً لجشعه الذي لا حدّ له.
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 Marx, Contribution à la critique de l’économie politique. Traduit de l’allemand par

Maurice Husson et Gilbert Badia. Paris : Editions sociales, 1972, pp. 154-164.
ا لهذه النزعة التدميرية، مقرونًا بدفاعٍ عن اقتصاد بديل وفضاء لعيش كريم،  	 انظر نقدًا حادًّ

.Ivan Illich, La convivialité. Paris : Seuil, 2014 :أو مِضْيافي، في
لم تكن ثقافة الاستهلاك قد عمّت العالم حين كتب بودريار، قبل خمسين عامًا، كتابه عن مجتمع  	

ر أخلاقُ الاستهلاك قواعدَ الوجود الإنساني. وهذا، بالذات،  ع أن تدمِّ الاستهلاك. مع ذلك، توقَّ

 ما يحدث اليوم. انظر:
Jean Baudrillard, La société de consommation 

)ses mythes, ses structures(. Paris : Gallimard, 1986.
 انظر في هذا: 	

 Michael R. Solomon, Compartement du consommateur, 
 direction de l’édition française et adaptation, Elisabeth Tissier- Desbordes

et Benoît Heilbrunn. Paris : Pearson Education, 2005.
 انظر مثالًا لذلك في: 	

 Jean- Marie Floch, Sémiotique, Marketing et communication. Paris : PUF, 2002.
 انظر في هذا مثلًا: 	

Joël Raboteur, Introduction à l’économie du tourisme. 
Paris : L’Harmattan, 2000.

 انظر في هذا: 	
Jean-François Bourg, Jean-Jacques Gouget, Economie du sport. 

Paris : La Découverte, 2001.
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القاموس النقدي
لمصطلحات النيوليبرالية ٢

إلى  الاجتماعيــة  العدالــة  فكــرة  تعــود 
العدالــة التوزيعيــة الي دعا إليها أرســطو 
ولعــلّ  العــادل.  للمجتمــع  مفهومــه  في 
أثــار  مــن  أول  الإغريقــي  الفيلســوف 
موضــوع توزيع ما سمـّـاه الموارد المجتمعية 
بواسطة هيئات عامة، مع أنه اشترط أن 

يم حسب الكفاءة والاستحقاق. 
مــــذّاك، ارتبطــــت العدالــــة التوزيعيــــة   
الحقــــوق  مبــــدأ  خــــلال  مــــن  بالمســــاواة 
الطبيعيــــة الــــي تقــــول بأن البــــشر يولدون 
العقــــد  خــــلال  ومــــن  ومتســــاوين  أحــــرارًا 
للاجتمــــاع  يؤســــس  الــــذي  الاجتمــــاعي 
سّــــد 

َ
الســــياسي عــــلى هاتين القاعدتين. تج

المفهــــوم في الثورات البريطانيــــة ١٦٤0-١٦٦0 
والفرنســــية ١٧٨٩- ١٧٩٤ وقــــد زاوجتــــا بين 
الحرية والمســــاواة. واتخذ الظلم الاجتماعي 
واللامســــاواة الاجتماعيــــة أبعــــادًا جديدة 
مــــع تطــــور الرأسمالية وحــــركات المعارضة 
وترســــيخ  الرأسمــــالي  الاســــتغلال  ضــــد 
والقانونيــــة  السياســــية  المســــاواة  مبــــدأ 

الثــــورات  تجلياتهــــا  وأبــــرز  والاجتماعيــــة 
 ١٨٤٨ في  الأوروبيــــة  والعماليــــة  الشــــعبية 

وعامّية باريس ١٨٧١.  
سرعان ما  نشأت الحركات والأحزاب 
مبــــدأي  عــــلى  والاشــــتراكية  العماليــــة 
عــــبّر  الاجتماعيــــة.  والعدالــــة  المســــاواة 
البرنامــــج المرحــــلي الــــذي قدّمــــه »البيــــان 
الشــــيوعي« لــــكارل ماركــــس وفريدريــــك 
أهــــداف  عــــن  تعبــــير  خــــيَر   )١٨٤٨( إنغلــــز 
ووســــائل التنميــــة وإعــــادة توزيــــع الــــروة: 
ك العقاريين وتوزيع 

ّ
مصادرة أمــــلاك المــــلا

واســــتصلاح  الفلاحــــين،  عــــلى  الأراضي 
مــــصرف  تصاعديــــة،  ضرائــــب  الأراضي، 
مركــــزي، نقل عام، عمالــــة كاملة، تصنيع 

الزراعة، مجانية التعليم، إلخ. 

العصر الذهبي
الاجتماعيــــة  العدالــــة  في  البحــــث  ورد 
في مؤتمــــر الصلــــح بباريــــس عــــام ١٩١٩ مــــع 
نهايــــة الحــــرب العالميــــة الأولى. وقــــد اتفــــق 
تحالــــف المنتصرين على تأســــيس »منظمة 
العمــــل الدوليــــة« كــــردّ وقائي عــــلى الثورة 
البلشــــفية في روســــيا وارتداداتهــــا المباشرة 
في الانتفاضات العمالية في ألمانيا وإيطاليا 
وهنغاريا، وغيرها. لخصّت المنظمة هدفها 
بأنــــه »لا يمكــــن تأســــيس الســــلام إلا إذا 
ــــا عــــلى العدالــــة الاجتماعيــــة«.  كان مبنيًّ
وعــــنى المفهــــوم في حــــدّه الأدنى اســــتخدام 
التشريعــــات والسياســــات الحكومية للحد 

من اســــتغلال العمال في الأمم الصناعية، 
منهــــا تحديد ســــاعات العمــــل، وتعيين حد 

أدنى للأجور، إلخ.
الاجتماعيــــة  العدالــــة  فكــــرة   عرفــــت 
عصَرها الذهبي بعد الحرب العالمية الثانية 
بســــبب ظاهرتــــين: قيــــام أنظمــــة الرعايــــة 
الاجتماعيــــة في العــــدد الأكــــبر مــــن بلــــدان 
أوروبــــا من جهة، وقيــــام الأنظمة الوطنية 
الصــــادرة عــــن حــــركات التحــــرر الوطــــني 
أخــــرى.  جهــــة  مــــن  الثــــلاث،  القــــارّات  في 
وقــــد تعهــــد بعــــضُ هــــذه الأخــــيرة تحقيــــقَ 

الاشتراكية. 
خــــلال تلــــك الحقبــــة اكتســــب مفهــــوم 
العدالــــة الاجتماعيــــة معــــنى النضــــال ضد 
الظلــــم الاجتمــــاعي والفــــوارق الاجتماعية 
عــــن طريق إعــــادة توزيــــع الــــروة والدخل 
الأنظمــــة  في  بنيويــــة  تحويــــلات  وإجــــراء 
الاقتصادية، منها تأميم التجارة الخارجية 
واســــعة  اجتماعيــــة  توزيــــع  وسياســــات 
والرعايــــة  التعلــــيم  حقــــول  في  النطــــاق 
الصحية والنقل العام والسكن الرخيص 
وغيرها. مــــن العلامات الفارقة على ذلك 
التيار العالمي تكريسُ الحقوق الاقتصادية 
والاجتماعية في »شرعة حقوق الإنسان« 
الــــي أقرّتهــــا الأمــــم المتحــــدة عــــام ١٩٤٨. 
وفي ذروة نفوذ المعســــكر الاشــــتراكي ودول 
الدوليــــة، في  المؤسســــة  الانحيــــاز في  عــــدم 
عــــدة  أقــــرّت  والســــبعينيات،  الســــتينيات 
مواثيق عن التنمية والعدالة الاجتماعية، 
الاجتمــــاعي  التقــــدم  »إعــــلان  منهــــا 
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أن  يؤكــــد  الــــذي   ١٩٦٩ عــــام  والتنميــــة« 
»العدالة الاجتماعية ليست ممكنة دون 
لهــــا  تخطــــط  سياســــات قويــــة ومتماســــكة 
وتنفّذهــــا هيئــــات عامــــة«، في تأكيــــد على 
دور الدولــــة الحــــاسم في إعــــادة توزيع »ثمار 

النمو الاقتصادي«.

تعدد التفسيرات 
ــــرم العدالــــة الاجتماعيــــــــــــــــــــــــــــــــة طــــوال 

ُ
لم تح

تفســــيرات  مــــن  البــــاردة  الحــــرب  حقبــــة 
وســــجالات. الأبــــرز مــــن حيــــث المرجعيــــة 
)»سراب  هايــــك  فــــون  فريدريــــش  هــــو 
العدالة الاجتماعية« ١٩٧٦( الاقتصادي 
النمساوي-البريطاني الذي هُمّش في حقبة 
دولــــة الرفــــاه، وأحيــــاه ميلتــــون فريدمــــان 
و»صبيــــان شــــيكاغو«، وهــــم فريــــق مــــن 
شــــيكاغو  جامعــــة  في  الاقتصــــاد  أســــاتذة 
رعــــوا أول تجربــــة في النيوليبراليــــة في ظــــل 
دكتاتوريــــة بينوشــــيه الدمويــــة في تشــــيلي. 
هي وضــــع  فــــون هايــــك  خلاصــــة فلســــفة 
الحرية في وجه المســــاواة، والتوكيد على أن 
الفــــارق بينهمــــا هــــو الفارق بــــين الحضارة، 
أي الرأسمالية الي أنتجت الســــوق الحرّة، 
والبربريــــة القائمــــة عــــلى ما يسّميــــه العدالة 
التوزيعيــــة الــــي تمــــارَس داخــــل الجماعات 
البدائيــــة. )عــــن فكــــر فــــون هايــــك، راجــــع 
»بدايــــات« العــــدد ٣0 /202١(. أما العدالة 
الاجتماعية فمفهوم »مشبوه من الناحية 
الفكريــــة« ولا معنى له لاســــتحالة تعريف 
الظلــــم الاجتمــــاعي أو لأنهــــا تحــــوّل التظلــــم 
الاجتمــــاعي إلى تحميل الذنب دومًا للآخر، 

أي للأنظمة القائمة.   
يثير جــــون رولــــز، )»نظرية في العدالة«، 
العدالــــة  بــــين  العلاقــــة  موضــــوع   )١٩٧١
الحريــــة  زاويــــة  مــــن  ولكــــن  والمســــاواة 
والليبرالية السياسية. طرح معادلة تقول 
»يقــــع الظلم عندما لا تكون اللامســــاواة 
لمصلحــــة الجميــــع. يجــــب توزيــــع كل القــــيم 
إلا  الجميــــع،  بــــين  بمســــاواة  الاجتماعيــــة 

لصــــالح  المتســــاوي  غــــير  التوزيــــع  كان  إذا 
تقــــيم  ملتبســــة  معادلــــة  وهي  الجميــــع«. 
علاقة غير متكافئة بين العدالة التوزيعية 
والحريــــة الفرديــــة. يقــــول رولــــز إن العدالة 
الخــــير  مــــن  المزيــــد  يتحقــــق  أن  ترفــــض 
الــــذي يتشــــارك فيه آخرون على حســــاب 
خســــارة البعــــض لحريتــــه. والبعــــض دومًــــا 
أفــــراد. ويدعو إلى إخضــــاع العدالة للعقد 
الجماعي، أي للتفاوض بديلًا من اعتبارها 
نظــــرة موضوعيــــة مبنية عــــلى القوانين أو 

على قاعدة أيديولوجية.
 وثمة رواية أقل غوصًا في الفلســــفة أو 
التــــاريخ، تلــــزم بمنطق الســــوق التنافســــية 
بــــلا قيــــد أو شرط، وتمثــــل الموقــــف الليبرالي 
الصــــافي وهي الأكر تداولًا. ليســــت تحتاج 
هذا الرواية إلى اللجوء للعقد الاجتماعي. 
مبدؤهــــا وجوب أن يكــــون التوزيع موجهًا 
للفرد بما هو الوحدة الأساسية في المجتمع. 
لـ»تكافــــؤ  المعــــادل  هي  هنــــا  والعدالــــة 
الفــــرص«. المشهد مشهد مبــــاراة. ويتمثل 
المتباريــــن  اصطفــــاف  في  الفــــرص  تكافــــؤ 
بالتســــاوي عند خط الانطلاق. أما الجائزة 
فلــــلأسرع، أي الاكفــــأ والأجــــدر في الحقــــل 
المجتمــــي. لكــــن هــــذا الفكــــر يقــــع ضحية 
اســــتعارته. فتكافــــؤ الفــــرص هــــذا ينطوي 
على اعتراف صيح بأن مآل المنافسة الحرة 

هو الاحتكار!
ومــــن محــــاولات الــــردّ على الشــــيوعية   
والاشتراكية في العالم العربي توطين الردّ 
في الديــــن. أبــــرز الأمثلة عــــلى ذلك كتاب 
الاجتماعيــــة  »العدالــــة  قطــــب،  ســــيّد 
أن  يَعتــــبر  الــــذي   ،١٩٤٩ الإســــلام«  في 
العدالــــة الاجتماعيــــة موجــــودة أصــــلًا في 
الإســــلام وهي التكافــــل المجتمــــي عــــن 
طريــــق الزكاة والإحســــان. ومع أن قطب 
أمــــيركا،  مــــن  لــــدى عودتــــه  كتابــــه  ــــف 

ّ
أل

إلا أنــــه ســــوف يخــــدم طويلا في الــــردّ على 
الاشــــتراكية والشيوعية وعلى الإجراءات 
للناصيــــة  والاجتماعيــــة  الاقتصاديــــة 

والبعث خصوصًا. 

 كثيرة هي الردود الفلسفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
يجــــب  النيوليبراليــــة.  عــــلى  والاقتصاديــــة 
لفــــت النظــــر إلى مفهوم ممز للفيلســــوف 
الماركــــسي الفرنــــسي إتيــــان باليبــــار الــــذي 
الحريــــة  بــــين  التضــــادّ  لرفــــض  يتصــــدى 
والمســــاواة بنحت مصطلح »المساحرية« 
égaliberté وفق معادلة تقول »لا توجد 
قيــــود على الحريــــات أو قمع للحريات دون 
أن تواكبهــــا لامســــاواة اجتماعيــــة متعددة 
الوجــــوه؛ ولا توجــــد لامســــاواة اجتماعيــــة 
متعــــددة الوجــــود دون أن تصاحبهــــا قيود 

على الحريات أو قمع للحريات«.

انقلابات وتحولات 
في عالــــم الأســــواق التنافســــية الحــــرّة في 
ظــــل العولمة النيوليبراليــــة الي انطلقت 
بوتيرةٍ زاخمة بــــين نهاية الحرب الباردة، 
بــــين  والإدغــــام  الدولــــة،  شــــيطنة  تمّــــت 
دورهــــا في التخطيــــط والتنميــــة والتوزيــــع 
الاجتمــــاعي مــــن جهــــة والاســــتبداد مــــن 
المعارضــــة  تصاعــــدت  أخــــرى.  جهــــة 
ولمشــــاريع  الاقتصــــادي،   للتخطيــــط 
التنميــــة في البلــــدان النامية، واســــتعيض 
عــــن  ــــا  تلقائيًّ ينجــــم  بـ»النمــــو«  عنهــــا 
اعتمــــاد آليــــات الســــوق التنافســــية وعن 
الخارجيــــة  الاســــتثمارات  »تدفقــــات 
المبــــاشرة«، وفي حــــال وقــــوع اختــــلالات 
في التطبيقــــات ناجمــــة عن »عدم انتظام 
في  »نواقــــص  عــــن  أو  الســــوق«  آليــــات 
المنافســــة الحــــرّة«، يجــــري تصحيحهــــا  
بـ»الحمايــــة  أو  الأمــــن«  بـ»شــــبكات 
الاجتماعيــــة«. أي تنفيــــذ مشــــاريع لمنــــع 
تدهــــور الأوضــــاع المعيشــــية لمــــن باتــــوا 
يســــمّون فقــــراء أو مهمشــــين. وتضمنــــت 
فرضتهــــا  الــــي  والانقلابــــات  التحــــولات 
»التعديــــلات الهيكلية« وســــيادة مبادئ 
»الســــوق الحــــرة التنافســــية«، الفصــــل 
بين العمل والفقر من جهة واللامســــاواة 

الاجتماعية من جهة أخرى. 

انقلابات وتحولات تعدد التفسيرات العدالة الاجتماعية
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مهمـا يكـن، عـاد الحديـث عن اللامسـاواة 
الفـوارق  انكشـاف  بعـد  خصوصًـا 
أحدثتهـا  الـي  الضخمـة  الاجتماعيـة 
الأزمـة  بعـد  وخصوصًـا  النيوليبراليـة 
الماليـة الـي ضربـت القطاع المالي الأميركي 
وكان  العالميـة.  وارتداداتهـا   200٨ العـام  
طومـا  الفرنـسي  الاقتصـادي  لكتـاب 
بيكـي )»رأس مـال القـرن العشرين«، 
تفاقـم  كشـف  في  الواضـح  الأثـر   )20١٨
الاقتصاديـة  اللامسـاواة  معـدلات 
والاجتماعيـة في أوروبـا وأمـيركا بالـذات، 
التاسـع  القـرن  منـذ  تتحسـن  لم  وكونهـا 
إلى  اللامسـاواة  عـادت  هكـذا  عـشر. 
هي  بمـا  بالجمـع  إنمـا  بالمفـرد  لا  التـداول، 
لامسـاواة متعددة inequalities ومعها 
باتـت  لكنهـا  الاجتماعيـة  العدالـة  عـادت 

أخـرى.  اجتماعيـة  عدالـة 
  equality »ــــت »المســــــــــــــــــــــــــــــــــــــاواة

ّ
ظل

مفــــردة محرّمة في قامــــوس النيوليبرالية، 
خصوصًــــا،  الأنكلو-سكســــوني  العــــالم  في 
  equity»بـ»الإنصــــاف عــــادةً  تُســــتبدل 
المفــــردة الــــي تعــــني أيضًا قيمــــة الأسهم في 
الــــشركات أو حقــــوق مالــــي الأسهــــم. أما 
فيكــــون  المتعــــددة  مســــاواة 

ّ
للا بالنســــبة 

التــــداعي فيها بالمناقصــــة: الجواب عليها لا 
يكــــون بالمســــاواة. والعدالــــة ليســــت تعني 
المســــاواة. وثمــــة بديــــل أصــــلًا عــــن العدالة 

هــــو تكافــــؤ الفــــرص. ولم يقتــــصر الأمر على 
ما يتعلق بالمســــاواة والعدالة في الاقتصاد 
الديموقراطيــــة  الأمــــر  طــــاول  والاجتمــــاع. 
السياســــية والقانونية ذاتها، إذ تم تحريرها 
السياســــية  المســــاواة  في  قاعدتهــــا  مــــن 
والقانونيــــة بــــين المواطنين، والاســــتعاضة 
عــــن ذلــــك بتمــــائم »التعدديــــة« و»دولــــة 

القانون« و»المواطنة«. 

الفصل بين الفقر واللامساواة
قبــــل ســــيادة النيوليبراليـــــــــــــــــــــــــــــــــــــة، كانــــت 
الماليــــة  المتحــــدة  الأمــــم  مؤسســــات 
عــــن  ســــنوية  تقاريــــر  تُصْــــدر  والتنمويــــة 
البلــــدان  داخــــل  والــــروة  الدخــــل  توزيــــع 
وعــــلى النطــــاق العالمــــي. تلخّــــص الأمر في 
الحقبــــة النيوليبراليــــة  بحالــــة واحــــدة مــــن 
حــــالات التراتب الاجتماعي – الفقر، الذي 
يقــــاس بمبلــــغ الإنفــــاق على الاســــتهلاك في 
الســــوق. هكــــذا جــــرى تخليــــص الفقر من 
الإفقــــار، أي مــــن العوامــــل الــــي تســــبّبه، 
وإخراج الأجــــر والدخل والملكية كعوامل 
لقيــــاس الفقر. وهكذا انفصــــل الفقر عن 
وعزلــــت  الأثريــــاء.  عــــن  والفقــــراء  الــــروة 
معالجــــة الفقــــر عن إعــــادة توزيــــع الروة أو 
تقريــــب الفوارق بين الطبقــــات أو التنمية 
المناطقيــــة أو تطبيــــق العدالــــة الضريبيــــة، 

إلخ. وفي مقاربــــة فلســــفية للأمــــر، يعلمنــــا 
هــــاري فرنكفــــورت  الأمــــيركي  الفيلســــوف 
أن »المســــاواة الاقتصاديــــة ليســــت مثــــالًا 
النهــــائي  الهــــدف  وأن  ــــا«  أخلاقيًّ ملزمًــــا 
للعدالة هــــو القضاء على الفقر لا القضاء 
عــــلى اللامســــاواة )»عــــن اللامســــاواة«، 
20١٥(. يبقــــى علينا أن نتخيّل عالمًا يشهد 
ارتفاعًــــا في مداخيــــل الفقــــراء )أو قدراتهم 
على الإنفاق والاستهلاك(- بانتقالهم من 
الفقــــر إلى مصاف »الطبقات الوســــطى« 
بمجــــرّد أن يتعــــدّى إنفاقهــــم ٤ دولارات في 
اليوم- من دون أن يقابل ذلك انخفاضٌ في 

معدلات اللامساواة الإجمالية. 

»العمل اللائق«
ــــت منظمة العمل 

ّ
على الغرار نفســــه، تول

العمــــل  بــــين  الارتبــــاط  فــــك  الدوليــــة 
والفقــــر واللامســــاواة. أســــقطت العدالةَ 
عــــن  ــــت 

ّ
مــــن أهدافهــــا وتخل الاجتماعيــــة 

الاجتمــــاعي  التوزيــــع  لإعــــادة  دور  أي 
»الحمايــــة  بمــــشروع  عنهــــا  واســــتعاضت 
الاجتماعيــــة والعمــــل اللائــــق« ويتضمــــن 
الأخــــير: الحق في العمل؛ التكافؤ في فرص 
العمــــل؛ الحــــوار المجتمــــي )بــــين النقابات 
والدولــــة(؛  العمــــل  وأربــــاب  العمــــال 
والحمايــــة الاجتماعيــــة. أمــــا مــــا تبقّى من 

»العمل اللائق«الفصل بين الفقر واللامساواةالعدالة الاجتماعية
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الحمايــــة الاجتماعية فيشــــبه إلى حد كبير 
الإحســــان لكنــــه إحســــان تموّلــــه الدولــــة 
نفسهــــا  الدولــــة  أجنبيــــة.  وبمســــاعدات 
الاقتصــــاد  في  التدخــــل  مــــن  الممنوعــــة   -
ومــــن  عامــــة  مؤسســــات  امتــــلاك  ومــــن 
التوزيــــع الاجتمــــاعي- أعطيــــت دور توزيــــع 
تقديمــــات مالية نقدية عــــلى الفقراء. هذا 
عندمــــا لا يم تســــليم أمر مكافحــــة الفقر 
الدوليــــة  الحكوميــــة  غــــير  المنظمــــات  إلى 
والمحليــــة الــــي تتناولــــه مــــن خــــلال ثلاثة 

أوجه على الأقل:
اعتبــــاره مناســــبة دعايــــة للنيوليبرالية   -	
وتنصيــــب  للدولــــة،  العــــداء  عمومًــــا: 
»المجتمــــع المــــدني« في وجهها، والترويج 
الاســــتغلال  يغطــــي  الــــذي  للفســــاد 
ولحقــــوق الإنســــان المخزلــــة بالحقــــوق 

الفردية والشخصية.
الــــترويج للروايــــة النيوليبراليــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  -٢ 
المخصوصــــة عــــن الفقــــر بمــــا هــــو وبــــاء 
الاجتماعيــــة  الفــــوارق  عــــن  وعزلــــه 
تنفــــرد  الــــي  أوكســــفام«  )»منظمــــة 
عــــن  ســــنوية  إحصائيــــات  بتوزيــــع 
الفــــوارق الفلكيــــة بــــين عــــدة عشرات 
مــــن أثرى أثرياء العــــالم وعدة مليارات 
من ســــكان المعمورة، تدرس الفقر في 
بلادنا مجرّدًا عن الراء وعن الفوارق 

الاجتماعية.
تجزئة القضايا المجتمعية إلى قطاعات   -	
منفصلة )بيئة، شــــباب، نساء، حقوق 
إنســــان، رفع الــــوعي، بنــــاء الكفاءات، 
إلخ.( حيث القطاعات المتعلقة بمعيشة 
النــــاس تقــــوم عــــلى الــــترويج للريادة في 
الأعمــــال )بنــــاء الكائــــن التنافــــسي في 
الســــوق(، والترويج لحلول للبطالة من 
نمط ابتكار الشباب لعملهم بأنفسهم، 

والتسليف الميكروي، وما شابه. 
للامســــاواة  معارضــــة  ثمــــة   وهكــــذا، 
وليــــس  بالمســــاواة.   

َ
تعــــالج لا  المتعــــددة 

يقتــــصر الأمــــر عــــلى ذلــــك. يجــــري الزليق 
مــــن مســــاواة إلى عدالــــة، ومــــن عدالــــة 

إلى تكافــــؤ فــــرص، ومن تكافــــؤ فرص إلى 
حمايــــة اجتماعية حســــب برنامج البنك 
الــــدولي »الحماية للفقراء والعمل اللائق 
للباقــــين«. وهنــــا تختلــــط الأمــــور، فبعــــد 
وجهًــــا  الاجتماعيــــة  الحمايــــة  كانــــت  أن 
مــــن أوجــــه سياســــات ترمــــي إلى تحقيــــق 
مقاديــــر مــــن العدالــــة الاجتماعيــــة، أخذ 
البنك الــــدولي يدعو إلى إدخــــال العدالة 
الاجتماعيــــة.  الحمايــــة  في  الاجتماعيــــة 
ومعروف أن لا غرض لسياسات الحماية 
معيشــــة  تدهــــور  منــــع  إلا  الاجتماعيــــة 
الفقــــراء وارتفاع نســــب الفقــــر، بناءً على 
نظرية لدى صندوق النقد  الدولي تقول 
بأن هذا يسيء إلى »توازن الاقتصاد«! 

لكــــن الحديــــث هنا بــــات عــــن عدالة 
اجتماعيــــة أخرى. يعدد الاتحــــاد الأوروبي 
عناصرهــــا على النحو الآتي: دعم مجلس 
المــــرأة، حمايــــة حقــــوق  تمكــــين  النــــواب، 
المجتمــــي،  الحــــوار  تشــــجيع  الإنســــان، 
منــــاصرة الشــــباب، وتعزيــــز حمــــلات منع 
المخــــدرات ومعالجــــة آثارهــــا. ولا يختلــــف 
هذا التعريف كثيًرا عن المبادىء الخمسة 
للعدالــــة الاجتماعية كمــــا يحددها معهد 
أميركي للأبحاث المالية: الوصول للموارد، 
الإنصــــاف equity، المشــــاركة، التنــــوّع، 

حقوق الإنسان. 
أما آخر منقلــــب للعدالة الاجتماعية 
الــــرد عليهــــا بنقيضهــــا. فقــــد زحــــل  فهــــو 
المهمشــــين  أمــــور  معالجــــة  إلى  المصطلــــح 
والإثنيــــة  العمــــر  إلى  نظــــرًا  والمقصيّــــين 
والجنس والجنسانية والدين. فيما العدالة 
الاجتماعيــــة تفترض أصــــلًا تحقيق مقادير 
الاقتصــــادي  الحقلــــين  في  المســــاواة  مــــن 
والاجتماعي، ها هي تتحول إلى سياسات 
هويــــة وتنقلب إلى نقيضها فيصير الجواب 
عــــلى الإقصــــاء والتهميــــش هــــو الاعتراف 
في  الموسّــــع  البحــــث  )أنظــــر  بالاختــــلاف. 
مقالة نانسي فريزر »العدالة الاجتماعية 
بــــين المســــاواة والحــــق في الاختــــلاف«، في 

هذا العدد من »بدايات« ٣2(.

نشــــأ التيــــار الثقافــــوي مــــع نهايــــة الحــــرب 
البــــاردة، وقــــد أعلــــن فوكويامــــا »نهايــــة 
التــــاريخ« والانتصــــار النهــــائي للرأسمالية. 
وطــــرح صموئيــــل هانتنغتــــون نظريته عن 
»نــــزاع الحضــــارات« وقــــدّم لهــــا بمحاجّة 
تقول إن نهاية الكتلة السوفياتية حملت 
معهــــا نهايــــة التفســــير الاقتصــــادي للعــــالم 
والحيــــاة، وإن فكــــر التحــــرر الوطــــني قــــد 
انتهى مع استقلال الشعوب المستعمَرة، 
فلم يبقَ مــــن نظرة مُجدية للعالم والحياة 

في العــــصر الجديد إلا الثقافة. 
»الثقافويــــة«،  النزعــــة  هــــذه  نسّمــــي 
وهي تفســــير للحياة والظواهــــر المجتمعية 
وســــلوك البــــشر بنــــاءً عــــلى جواهــــر ثابتــــة 
وهويــــات راســــخة متفرّدة عــــادةً ما تكون 
وتســــتدعي  واللغــــة.  الديــــن  في  منبثّــــة 
الثقافويــــة دومًا تراتبات وتمايزات وفوارق 
كما في حالة فرادة الغرب عند هانتنغتون. 
وباختصار، إن ما تتمز به جماعة أو هوية 

من صفات يُحرم منها الآخرون.
قــــسّم هانتنغتــــون العــــالم إلى حضارات   
مبنيّــــة عــــلى الثقافــــة- بــــدلًا مــــن الأنظمــــة 
 ذلك 

ّ
السياســــية والاقتصاديــــة. وقد تجلى

في انعطــــاف قــــضى بــــأن كل شيء في حيــــاة 
البشر إنما هو ثقافي، وأن الثقافة هي القوة 
الدافعــــة أو الديناميــــة الــــي تعــــرّف الحياة 
البشريــــة والعلاقــــات بين البــــشر، وتتحكم 
بــــكل ما نفعــــل ونقول ونفكــــر، بما في ذلك 
بطرائق نظرتنا إلى العالم وفهمنا له. ووضع 
الحضــــارات«  »صراع  نظريــــة  صاحــــب 
الثقافــــةَ في قلــــب النزاعــــات الدوليــــة بدلًا 

الثقافوية »العمل اللائق«العدالة الاجتماعية

الثقافويـــــــــــة
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مــــن الحروب الاقتصاديــــة. وعرّف الحروب 
بما هي منظومة ممارســــات موحّدة عُيّنت 
لها وظيفة تحويلية واعتبِرت مصدرًا للقيم 
المســــيطرة. هكذا يمكن تحقيــــق التغيير، أو 
مجرّد إنهــــاء النزاعات، بالتكثيف التلقائي 
للتبادل الثقافي. وقد سقط كثير من نقّاد 
هانتنغتــــون في هــــذا الفــــخ- وكثــــير منهــــم 
إســــلاموي وقوموي- عندمــــا قبلوا بنظرية 
»صراع الحضارات«- ومضمرها الثقافوي 
- وحــــصروا اعتراضهــــم بطابــــع »الصراع« 
بـ»حــــوار  اســــتبداله  إلى  داعــــين  بينهــــا، 

الحضارات«! 
 هكذا في عــــصر إعلان نهايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
العظمــــى  والرديــــات  الأيديولوجيــــات 
العظمــــى  الرديــــة  إلى  الثقافــــة  تحولــــت 
الوحيــــدة عــــلى حــــد قــــول تــــيري إيغلتــــون 
)2002(. لكــــن العقيــــدة الي يُفــــترض بها أن 
»تجعل من الثقافة القيمةَ الكونية المطلقة 
بيَِــــد، وتعيــــد تزخــــيم العــــالم باليــــد الأخرى« 
الأشــــكال  بتغذيــــة  دومًــــا  تنتهــــي  كانــــت 
الانفصاليــــة  مــــن  وتطرّفًــــا  الأكــــر جمــــودًا 
والاستعلائية ومن الأصوليات الدينية على 
أنواعها. ولا غنى عن القول هنا إن تقســــيم 
هانتنغتــــون العالــــمَ إلى حضــــارات معرّضــــة 
للــــنزاع لمــــا بينهــــا مــــن »فوالق«، بعيــــدٌ كل 
البعــــد من أن يكون نظــــرة كونية. فرعان 
مــــا يتبــــدّى أن »صراع الحضــــارات« نظرية 
جيو-سياسية تحتسب المخاطر والتحديات 
الــــي ســــوف تواجههــــا الولايــــات المتحــــدة 
المنتــــصرة في الحــــرب البــــاردة وقــــد تحولــــت 
إلى القطــــب الوحيــــد المهيمــــن عــــلى الحيــــاة 
الدوليــــة. ويتبــــدّى ذلــــك في تعيينــــه لتلــــك 
الحضــــارات: الحضــــارة الكونفوشــــية، تعبــــير 
عن خطر المنافســــة الاقتصاديــــة الصينية؛ 
للخطــــر  تسميــــة  الأرثوذكســــية،  الحضــــارة 
الــــروسي؛  والعســــكري  الجيواســــتراتيي 
والحضــــارة الإســــلامية، يُرى إليهــــا على أنها 
الجهــــادي؛  للإرهــــاب  المفترضــــة  الحاضنــــة 
والطريــــف في الحضــــارة الكاثوليكيــــة أنها لا 
تُنسب إلى دول أوروبا الغربية الكاثوليكية، 

الــــي هي جــــزء مــــن »الغــــرب«، وإنمــــا إلى 
أمــــيركا اللاتينية، مصدر الهجرات البشرية 

غير الشرعية إلى الولايات المتحدة. 

إرث كولونيالي
بناءً على النظرة الثقافوية، تصير الثقافة – 
ــــق، تعريفًا، بالإنتاج والتنوّع 

ّ
وهي الي تتعل

حة 
ّ
والابتــــكار والتخييــــل– كيانــــات مســــط

البشريــــة  للجماعــــات  فــــإذا  وجوهرانيــــة. 
جواهر أساسية تشكل كلياتٍ قائمة بذاتها 
ا وثيقًا بمناطق 

ً
ومتساوقة يمكن ربطها ربط

العــــالم.  مــــن  جغرافيــــة محــــددة ومتمايــــزة 
وحقيقة الأمر أن الأفكار الي تقول بوجود 
ثقافات »مرســــومة الحدود« و»متمايزة« 
و»مســــوّرة« في المــــكان، تتــــىء على أفكار 
قديمــــة مــــن تمثــــلات كولونيالية عــــن المكان 

ع«. 
ّ
تعتمد على »صوَر قطع وبتر وتخل

 إن هذه المُســــبقات الجغرافيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
التخييلية تصنّف التنوعَ البشري بواسطة 
طبيعيــــة  بطريقــــة  تحتــــل  متمايــــزة  إثنيــــات 

أمكنة متمايزة بدورها. 
وتعــــود الجــــذور الحديثــــة للأيديولوجيا 
الثقافوية إلى حقبة الكولونيالية الأوروبية، 
التمايــــز  نظريــــة  حشــــد  جــــرى  عندمــــا 
والمســــتعمِرين  المســــتعمَرين  بــــين  الثقــــافي 
و»النقصــــان« الثقــــافي عنــــد المســــتعمَرين 
وقــــد  الكولونياليــــة.  الســــيطرة  لتبريــــر 
اســــتمرت نظرية التمايز الثقــــافي هذه زمن 
أو  للاســــتعمار  المعاديــــة  التحــــرر  حــــركات 
المقاومــــة السياســــية عندما أعيــــد تأطيرها 
مــــن قبــــل أيديولوجــــيي الكولونياليــــة على 
أنهــــا مقاومة تقليدية ثقافيــــة ضد الحداثة. 
قــــد  هانتنغتــــون  يكــــون  أن  عجــــب  فــــلا 
اســــتعار نظريــــة »صراع الحضــــارات« مــــن 
المســــتشرق البريطــــاني- الأمــــيركي الصهيوني 
برنارد لويس، صاحب خرائط إعادة تجزئة 
المــــشرق العربي على أســــاس إثني ومذهبي، 
بيكــــو«،  »ســــايكس-  لخرائــــط  تصحيحًــــا 
ومستشــــار الرئيســــين الأميركيــــين بــــوش، 

ــــر غزو 
ّ
في شــــؤون الإســــلام والعــــرب، ومنظ

العراق.
تخدم الأيديولوجيا الثقافويــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   
الكولونياليــــة في أنهــــا تلغي الطابــــع التاريخي 
لبنــــاء الهويــــة السياســــية وتمحــــو نظــــرة إلى 
مجموعــــة  همــــا  بمــــا  والثقافــــة  السياســــة 
ظــــروف وعلاقات ونزاعــــات معاصرة نجمت 
عــــن الفعــــل الاســــتعماري. وهي إذ تــــرى إلى 
البــــشر بما هــــم نتــــاج ثقافتهــــم، مجمّدين في 
تقاليــــد فاقــــدة للحياة، ســــوف يمكــــن تقديم 
تدخّــــل القــــوى الاســــتعمارية- في الغــــزوات 
والاحتــــلالات العســــكرية- عــــلى أنــــه تلبيــــة 
لحاجة ملحّة إلى التغيير والتقدم. إن افتراض 
الاجتمــــاعي  للحيّزيــــن  الــــذاتي  الاســــتقلال 
والثقافي مكّن »قوة الطوبوغرافيا« من أن 

تنجح في حجب »طوبوغرافيا القوة«.  
المذهــــب  هي  الثقافويــــة  كانــــت  ولمــــا   
والسياســــة  المجتمــــع  لفهــــم  التأســــيسي 
والاقتصــــاد، فإنها تنظــــر إلى البشر على أنهم 
نتــــاج ثقافاتهم بدلًا مــــن أن تكون الثقافات 

هي نتاج البشر. 
ومــــن جهــــة أخرى، تنظــــر الثقافوية إلى   
الأفراد من خــــلال معايير الأصالة والفرادة 
كأن هوياتهم تكوّنت كليًّا بواسطة ثقافة لا 

تتغير ولدوا فيها. 
 أخيًرا وليس آخرًا، إن تقسيم أي نظرة 
للعالم إلى فضاءات ثقافية متقطعة لا يساعد 
فقط عــــلى تكريس »الغيريــــة« بينها، لكنه 
يســــاعد أيضًا في حجب التقاطع والتواشج 
بــــين المحــــلي والكوني. فــــإذا كان تطور العالم 
العــــربي، مثــــلًا، يتغــــذى بمنطــــق ثقــــافي، فهذا 
لأن مفهــــوم الثقافــــة يــــرى إليهــــا عــــلى أنهــــا 
لا  محــــدد،  موقــــع  في  ومســــوّرة  محصــــورة 
تتغــــذى بسياســــات اقتصاديــــة واجتماعيــــة 
وبمظالم بنيوية تمارَس على المستوى الكوني.

ًّا الثقافوية عربي
إن الثقافويــــة إطــــار تحليــــلي بــــات مهيمنًــــا 
العــــربي  العــــالم  التفســــيرات في  في صياغــــة 

اإرث كولونياليالثقافوية  الثقافوية عربيًّ
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وعنــــه، ليس فقط بــــين المحللين الغربيين 
وإنمــــا بين النخب العربيــــة أيضًا. بناءً على 
هــــذا التحليــــل، يوجــــد عطــــب أســــاسي في 
»الثقافة العربية« هو عطب مميت يشدّ 
المنطقــــة إلى الخلف ويفــــرّ تأخرها. لذا لا 
بــــد من »معالجــــة« هذا العطــــب إذا كان 
للمنطقة أن تســــير قدمًا وتواكب مســــيرة 

الأمم المتطورة والمتقدمة.
يمكــــن متابعــــة هذه النظــــرة الثقافوية 
في تقاريــــر البنك الــــدولي و»تقارير التنمية 
»مؤسســــة  وتقريــــر  العربيــــة«  البشريــــة 
لمجتمــــع  المكتــــوم  آل  راشــــد  بــــن  محمــــد 
الأمــــم  مــــع »وكالــــة  بالتعــــاون  المعرفــــة« 
المتحــــدة للتنميــــة«، وفي كتابــــات العديــــد 
من المثقفين العرب. وتَفتتح الأيديولوجيا 
الجديــــدة  الكولونياليــــة  الثقافويــــةُ حقبــــةَ 
في المنطقــــة. ويمكــــن ربطهــــا بطريقــــة أعــــمّ 
بالمشروع النخبوي المحلي والكوني لإعادة 
تركيــــب المنطقــــة وفــــق النمــــط النيوليبرالي 

اقتصاديًّا واجتماعيًّا وسياسيًّا. 
لتــــدارك النقصــــان في كافــــة مجالات   
الحيــــاة العربيــــة، دعــــت عــــدة مؤسســــات 
اقتصاديــــة وتنمويــــة دولية نحــــو 2٥0 مثقفًا 
في  الإســــكندرية  في  مؤتمــــر  إلى  ــــا  عربيًّ
وثيقــــة  عنــــه  صــــدرت   200٤ مــــارس  آذار/ 
بـ»وثيقــــة  عُرفــــت  شــــاملة  »إصلاحيــــة« 
الإســــكندرية«. ومع أن الوثيقة لم تتمحور 

ــــا حــــول كيفيــــة تجســــير الفجــــوات بين  كليًّ
العــــرب و»مجتمع المعرفة«، إلا أن معظم 
تقدمــــت  الــــي  والوصفــــات  المقترحــــات 
بهــــا لســــدّ النقصــــان الثقافي العــــربي صبّت 
النيوليبراليــــة  مــــع  ــــا  التكيّــــف عربيًّ باتجــــاه 
الزاحفــــة. بــــين »الإصلاحــــات« المقترحــــة 
المــــالي المحــــرّكَ الأســــاسي  جعــــل القطــــاع 
فتحــــه  وضرورة  العربيــــة،  للاقتصاديــــات 
إلى  والدعــــوة  الخارجيــــة؛  للاســــتثمارات 
الخصخصة؛ وإلغاء »احتكارات الدولة« 
)لا مكافحــــة الاحتــــكارات الخاصة(، علمًا 
الموضــــوع  النفــــط-  تمــــسّ  لم  المقــــررات  أن 
المحــــرّم- ولا هي اكترثــــت كثــــيًرا لقطــــاعَي 
الصناعــــة والزراعــــة. وتأكيــــدًا للمزاوجــــة 
إلى  المؤتمــــر  دعــــا  والديــــن،  الثقافــــة  بــــين 
تشجيع الإســــلام المعتدل، وتحرير »ثقافة 
المــــرأة«، لا تحريــــر المــــرأة ذاتهــــا- والمقصــــود 
طبعًا المرأة المســــلمة- على اعتبار أن المرأة 
ثقافــــة بذاتهــــا أو أنّ لهــــا ثقافة مخصوصة 
بمــــا هي... مرأة. أما الدعــــوة الديموقراطية 
وحقــــوق  التعدديــــة  تــــرويج  عليهــــا  فغلــــب 
الإنســــان )الفرديــــة مــــن دون الاقتصادية 
المســــاواة  حســــاب  عــــلى  والاجتماعيــــة( 

السياسية والقانونية والمواطنة. 
نقصًــــا  الثقــــافي  النقــــص  كان  ولمّــــا 
احتلــــت  الآخــــر«،  بالقيــــاس إلى »ثقافــــة 
المرتبــــة  الغربيــــة  الثقافــــة  عــــن  الترجمــــة 

الأولى في مهمــــات تــــدارك النقــــص الثقافي 
العــــربي. لم تتردد »تقاريــــر التنمية البشرية 
العربيــــة« في تقريع العرب المعاصين على 
هــــزال مــــا يترجمــــون وتذكيرهــــم بماضيهم 
التليــــد إذ ترجمــــوا في عهد الخليفة المأمون 
وحــــده لا أقــــلّ مــــن ١00 ألــــف مؤلــــف. وقد 
وضِــــع الرقــــم المُبهر بمواجهــــة إحصائيات 
لا  مجتمعــــةً  العربيــــة  الــــدول  بــــأن  تقــــول 
تترجم أكر من بضع مئات من الكتب في 
الســــنة. لكن لم يلبث أن صحّــــح »التقرير 
البــــشري« أرقامــــه في إصدار لاحــــق إلى ١0 
آلاف كتاب تُرجمت في عهد المأمون. )وفي 
الحالتــــين القصوى والدنيا، تُرجى ملاحظة 
دقة دوائــــر الإحصاء في العهــــد العبّاسي!( 
عن باحث ألماني في شــــؤون الكتاب 

َ
وقــــد ط

العــــربي في الأرقــــام الهزيلــــة عــــن الترجمــــة 
الســــنوية عربيًّا فكشــــف أنها مأخوذة من 
دراســــة للمنظمة العربية للتربية والثقافة 
العــــربي  )المقابــــل  »الألكســــو«  والعلــــوم 
لمنظمــــة الأمــــم المتحــــدة للتربيــــة والعلــــم 
والثقافة »أونيســــكو«( نقلًا عن أطروحة 

»ماستر« جامعية!
ختامًا، إن الخطاب الثقافوي يحجب 
والمظــــالم  الفــــوارق  عــــن  النظــــر  ويــــصرف 
والسياســــية  والاقتصاديــــة  الاجتماعيــــة 
الكونية والبنيوية الي تصوغ المشكلات 
ــــد النزاعــــات عــــبر العالم 

ّ
الاجتماعيــــة وتول

االثقافوية  االثقافوية عربيًّ الثقافوية عربيًّ
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العــــربي المعــــاصر. إنــــه يجــــوّف التحليــــلات 
السياســــية والتاريخيــــة وقــــد بــــات جــــزءًا 
مــــن عــــدّة الــــترويج لمشــــاريع »الإصلاح« 
تلــــك  تأطــــير  طريــــق  عــــن  النيوليبراليــــة 
ظــــروف  ذات  اعتبارهــــا  عــــلى  المشــــاريع 
الاجتمــــاعي  المســــتقبل  هي  وبمــــا  كونيــــة 
التطــــور  في  والمرغــــوب  الممكــــن  الوحيــــد 
والتغيــــير في عــــصر نهايــــة التــــاريخ وانتصار 
الرأسماليــــــــــــــــــــــــــــــــــة. والخطــــاب الثقافــــوي، 
يجــــرّد الثقافــــة مــــن علاقاتهــــا  إلى ذلــــك، 
الطبقيـــــــــــــــــــــة ومن الاقتصاد على امتداد 

العربيــــــــــــــــــــــة.  البلدان 
فقــــد  الجامــــي،  النتــــاج  في  أمــــا 
غيــــاب  في  أيضًــــا  الثقافويــــة  انعكســــت 
العالــــم  عــــن  العيــــني  والبحــــث  الشــــغل 
العــــربي وإنتــــاج مــــوادّ لا تاريخيــــة تحاول 
فرض نظريات معينة على العالم العربي 

منزوعة السياق. 

ونشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوء مــــا يسّمــــى »الطفــــرة 
التنميــــة  »تقريــــر  يلاحــــظ  الشــــبابية«. 
البشرية العربية« للعام 20١٦ أن الشــــباب 
بــــين عمــــر ١٥ و2٩ يشــــكّلون ثلث ســــكان 
ملايــــين   ١0٥ نحــــو  أي  العربيــــة،  المنطقــــة 
نسمــــة، ويمــــي ليؤكــــد أنه »لم يســــبق أن 
شهــــدت المنطقــــة احتــــلال الشــــباب مثــــل 
هذه الحصة الكبيرة من عدد السكان«. 
تهميــــش  فهــــو  الثــــاني  العامــــل  أمــــا 
الشــــباب وإضعــــاف دورهــــم وإقصاؤهم 
في القطاعــــين العام والخاص على نطاق 
ويشــــكّل  العربيــــة.  المنطقــــة  في  واســــع 
إقصاء الشباب على نطاق واسع إحدى 
تلــــك  في  التنميــــة  أمــــام  العقبــــات  أبــــرز 
بالشــــباب  بعــــد  يُعــــترف  ولــــم  المنطقــــة. 
عــــلى أنهــــم فاعلــــون شرعيــــون في عمليــــة 
لتحمّــــل  تمكينهــــم  يجــــري  ولا  التغيــــير 

تلك المسؤولية.

 إن الشــــباب ضحايــــا إقصــــاء يمــــارس 
متوســــط  في  رجــــالٍ  مــــن  عليهــــم  رسميًــــا 
العمــــر وكهــــول يســــيطرون عــــلى المجتمع 
بقوة القيَم التقليدية وممارســــات الدولة 
الاقتصادية عميقــــة الجذور. كذلك الأمر 
يواجه الشباب عقباتٍ عديدةً للحصول 
عــــلى الوظائــــف والــــزواج والســــكن، فيما 
الفئــــات المتقدمــــة في العمر من الســــكان 
تتمتّــــع بامتيــــازات حصلت عــــلى معظمها 
في ظــــل برامــــجَ حكوميــــة خــــلال فــــترات 
الطفرات النفطية )تقرير التنمية البشرية 

العربية، ص ٣2، ١٧0(.
الــــي  الجاذبيــــة  مــــن  بالرغــــم  ولكــــن 
بالشــــباب  الاهتمــــام  سرديـّـــة  بهــــا  تتمتــــع 
وبتمكينهــــم، ثَمة حاجــــة للنظر إليها بحذر 
وبــــروح نقديــــة، ذلــــك أن نموذج الشــــباب 
في التنميــــة والأمن يدعــــو إلى القلق ويثير 

عددًا من المشكلات.

االثقافوية  االثقافوية عربيًّ الثقافوية عربيًّ

الكونغو، ثلاثينيات القرن الماضي، 
audiovis.nac.gov.pl
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النسيج الأميركية 2/1 
»مركز مويز خيرالله

لدراسات الانتشار اللبناني«،
جامعة نورث كارولاينا الرسمية،

الولايات المتحدة الأميركية
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عام 1985 جلس أنطون رامي على شرفة منزله في الولايات المتحدة، يسرد حياة والدته. قال عن أيامها الأولى في أميركا: 
»من المحتمل أنها عملت قبل الزواج من والدي، لأن الجميع كانوا يعملون في المصانع«. في معرض حديثه، كان أنطون 
يــروي عــن تجربة الطبقــة العاملة من اللبنانيين الذين هاجــروا إلى مدينة لورنس، في ولاية ماساشوســتس، شمال شرقي 
الولايــات المتحــدة، في بدايــة القــرن العشريــن. غــير أن رواية أنطــون وتجــارب المهاجرين اللبنانيــين في المصانــع الأميركية 
عبّر عن حياة ثلثي المهاجرين اللبنانيين الذين جاءوا إلى الولايات المتحدة الأميركية 

ُ
تتعدى حدود مدينة لورنس، فهي ت

بــين 1880 ونهايــة الثلاثينيــات من القرن العشريــن، وكدحوا في المعامل والمصانع والمناجــم الأميركية. إلا أننا لا نسمع عن 
هذه القصص والتجارب، وغالبًا ما نعتقد أن حياة كل المهاجرين اللبنانيين إلى الأميركيتين تنضوي في إطار قصة البائع 
المتجــول، الــي تقــول بأن معظمهــم )إن لم نقل كلهــم( عملوا في التجــارة فور وصولهــم إلى الولايات المتحــدة، إما كبائعي 

»الكشة« و»الجزدان«، أو كأصحاب محالّ ودكاكين تجارية، ومن ثم ارتقوا بسرعة إلى مصاف الطبقة الوسطى. 
في مقابل هذا التغافل والتجاهل، يرمي هذا المشروع إلى البدء باســتعادة بعض هذه القصص والتجارب، وتســليط 
الضــوء عــلى التــاريخ الزاخر للطبقة العاملــة بين المهاجريــن اللبنانيين1، وما عانــوه ليصبحوا مواطنــين أميركيين قادرين 
عــلى تأمــين احتياجات أسرهم، خلال فترة عاصفة من الإضرابات والصراعــات العمالية، والاقتصاد المتخبط، بالإضافة 
إلى التغــير السريــع في المشهــد المدني والحضري للمــدن الصناعية الأميركية. بمعنى آخر، تهدف الدراســة إلى إعادة التفكير 
في مــا يُــروى عــن قصص الهجــرة اللبنانية والتمعّــن فيها مليًّا، حــى نتجاوز نظــرة أحادية الجانب، ونرى مــن خلال هذه 

القصص أبعادًا أخرى أوسع وأكثر تعقيدًا لتجارب المهاجرين.  
 تبدأ الحكاية برحيل الآلاف عن منازلهم وأوطانهم على طول شرق البحر المتوسط، والإبحار عبر المحيط الأطلسي. 

في الطريق إلى لورنس 
يذكــر جــون حــداد في مذكراتــه عــن جدّتــه: »بكــت مارثــا طوال 
واحتضنــت  الســفينة.  ســتبحر  مــن حيــث  بــيروت  إلى  الطريــق 

والدتَها وقبّلتها للمرة الأخيرة، ولم ترها بعد ذلك«2.
في الفــترة بــين ١٨٨0 ونهايــة ثلاثينيات القــرن العشرين، غادر 
قرابــة ٣٣0 ألــف مهاجر من بلاد الشــام )لبنان وســورية والأردن 
وفلســطين المحتلــة( إلى الأميركيتــين. وتوجّــه ما يقــارب ١20 ألفًا 
مــن  آلاف  ثلاثــة  قــدِم  الأميركيــة.  المتحــدة  الولايــات  إلى  منهــم 
هؤلاء إلى مدينة لورنس، وهي مدينة صناعية تقع ضمن منطقة 
معامــل النســيج في شمــال شرقي الولايــات المتحــدة٣. نتيجــة هــذا 
التدفّــق الكبــير للمهاجريــن، أصبحــت لورنــس ثــاني أكــبر تجمّــع 
في  أكبرهــا  ومــن  نيويــورك،  مدينــة  بعــد  »الســورية«  للجاليــة 

العــالم٤. يطــرح حجــم هــذا التدفــق ســؤالًا حــول ســبب مغــادرة 
هذا العدد الكبير من المهاجرين لقراهم ومدنهم في جبل لبنان 
ووادي البقاع ومدينة حماة وغيرها، من أجل العمل في مصانع 

النسيج في لورنس. 
 الجواب في شــقّين٥: الأول أن اللبنانيين، شــأنهم شأن 

ّ
يتجلى

الملايــين ممــن هاجــروا إلى الولايــات المتحــدة من أوروبــا والشرق 
الأوســط، كانــوا يبحثــون عــن عمــل لفــترة قصــيرة كي يعــودوا إلى 
ــا  أوطانهــم حاملــين أمــوالًا وثــروات تضمــن لهــم مركــزًا اجتماعيًّ
مرموقًــا وحيــاةً أفضــل. مــن جانــب آخــر، فإن لورنــس، على غرار 
المــدن الصناعيــة الأميركيــة الأخــرى الــي نمَت وتطــوّرت برعة 
في تلك الحقبة، كانت بحاجة ماسّة إلى قوة عاملة، فوفّرت فرص 
عمل يسهل الحصول عليها. وقد علم سكان القرى والمدن على 

إعداد »مركز مويز 
خيرالله لدراسات 
 الانتشار اللبناني«، 
في جامعة نورث 
كارولاينا الرسمية، 
تُنشر بإذن من 
المركز. ننشر في العدد 
المقبل القسم الثاني 
من الدراسة الذي 
يتناول إضراب »الخبز 
والورود« في مدينة 
لورنس عام ١٩١٢ 
ومشاركة العاملات 
والعمال اللبنانيين 
فيه، وهو من أشهر 
الإضرابات في تاريخ 
الحركة العمالية 
الأميركية

من تاريخ الهجرة اللبنانية 
عاملات وعمال في معامل النسيج الأميركية 	/٢ 
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طــول شرق المتوســط بوجــود هــذه الفرص من مصــادر مختلفة. 
فعــلى ســبيل المثال، كانــت المعامل والمدن الصناعيــة الأميركية، 
بالإضافــة إلى شركات الخطــوط البحريــة، ترســل وكلاء توظيــف 
ومندوبــين إلى المــدن الصغــيرة والقرى جاذبــين إليهم المهاجرين 
المتلهفــين للســفر، قاطعــين لهــم الوعــود بالــراء اليســير والحيــاة 
المهاجــرون  كان  أمــيركا،  إلى  طريقهــم  وفي  أمــيركا.  في  الجديــدة 
يمــرون بالمــدن الســاحلية مثــل الإســكندرية في مــصر، ومارســيليا 
في  ويصادفــون  إنكلــترا،  في  وليفربــول  فرنســا،  في  و»لوهافــر« 
هــذه المحطــات إعلانــات باللغــة العربيــة )مــن بين لغــات أخرى( 
تغريهم بالذهاب إلى المدن الصناعية المزدهرة والنامية في شمال 
شرقي الولايات المتحدة٦. لكن العامل الأكبر في توجّه المهاجرين 
اللبنانيــين نحــو مدينــة لورنــس هــو مــا كانــوا يسمعونــه مــن أخبــار 
الذيــن ســبقوهم مــن المهاجريــن. فمثــلًا، ذكــرت فكتوريــا خطــار 
نا في مــا لــو كنــا نرغب 

َ
»كان لدينــا خــالٌ يعيــش في لورنــس وســأل

بالقــدوم، وهكــذا حصــل«٧. وكانــت ماتيلــدا ]أبــو[ عــراّج، وهي 
مهاجرة أخرى، اســتقرّت مع أقرباء لها في مدينة وورسيســتر، في 
ولايــة ماساشوســتس، قبــل الانتقــال إلى لورنس مــع أفراد عائلة 
أخرى. كان والداها يعيشان في قرية مشغرة الجبلية ]البقاعية[ 
في لبنان، ولكرة عدد أطفالهما لم يعد بإمكانهما تأمين المعيشة، 
لــذا أرســلا ماتيلــدا ذات الأحــد عــشر عامًــا مــع عمّتهــا كي تشــقّ 

طريقها وتعيل نفسها، ولم ترَ ماتيلدا أيًّا من والديها بعد ذلك٨.

»سورية الصغرى«
العمل، السكن، الصحة

بمدينــة لورنــس تفشّــت  »ولــدتُ في بيــت عــلى شــارع »فــالي« 
فيــه الجــرذان. قالــت لي أمــي إن أبي قتــل ســبعة جــرذان في ليلــة 

واحدة« )روز(.
اســتقر المهاجــرون اللبنانيــون في مدينــة لورنــس منــذ العــام 
التجــاري  الدليــل  في  اسمــه  البطــل  يوســف  أدرج  عندمــا   ١٨٩١
المحــلي بصفــة بائــع كشّــة. وفي أواخــر القــرن التاســع عــشر، كان 
معامــل  في  للعمــل  عــام  كل  في  المهاجريــن  مــن  المئــات  يصــل 
ت بشــكل 

ّ
النســيج. وخلال عقود، تباطأت موجات الهجرة وقل

ملحــوظ مــع نشــوب الحرب العالميــة الأولى عام ١٩١٤، الأمر الذي 
جعــل الســفر مــن بــلاد الشــام وإليهــا أمــرًا صعبًــا، بــل مســتحيلًا 
عشرينيــات  في  الخانــق.  والإنكلــزي  الفرنــسي  الحصــار  بســبب 
القــرن المــاضي، أدّى تدهــور أوضــاع معامــل النســيج في لورنس، 
دة للهجرة إلى وقف موجة  وصدور قوانين فدرالية أميركية مقيِّ

الهجرة اللبنانية الكبيرة إلى المدينة. 
اســتقرت غالبيــة المهاجريــن في قسمــين مــن لورنس: الأول، 
عــلى طــول شــارع »فــالي ســريت« Valley Street، والثــاني في 

ــق ابــن المهاجرين اللبنانيين 
ّ
منطقــة »پليــنز« The Plains. يعل

لبنانيــة  عائلــة  تجــد  كنــت  بأنــك  »أشــك  بقولــه:  رامــي  أنطــون 
،Oak و»أوك«   ،Elm »إلم«  مناطــق  خــارج  تعيــش   واحــدة 
.»Valley »و»ڤالي ،Chestnut »و»تشســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــتنت 
يــم شــارع »ڤــالي«، القريــب مــن المعامــل، اثنــين مــن أصغــر 
بـ»ســورية  يعــرف  والــذي  الأكــبر،  الــحي  أمــا  اللبنانيــة.  الأحيــاء 
الصغــرى«، فيقــع في منطقــة »پليــنز« الــي تــم الأجــزاء العليا 
شــارعي  بــين  المحصــورة  و»تشســتنت«  و»إلم«  »أوك«  مــن 
»هامپشــاير«  Hampshire و»لورنــس« Lawrence. وإلى 
شمــال غــرب وســط المدينــة، عــلى بعــد بضعــة مبــانٍ منهــا وأبعــد 
قليــلًا عــن معظــم المعامــل الواقعــة عــلى طــول نهــر »مريمــاك« 
أن  باســتطاعتك  بشــارة »كان  إبراهــيم  يتذكــر   ،Merrimack
تنظــر على طول الشــارع في القــسم اللبناني من منطقة »پلينز« 
فــلا تــرى أحــدًا مختلفًــا عنــك«٩. وكانت منطقــة »پلينز« تحوي 
مهاجريــن مــن مختلــف أنحاء العــالم يتجمعون حســب أعراقهم. 
شــارع  أســفل  يعيشــون  كانــوا  »الإيطاليــين  أن  رامــي  ويذكــر 
لورنــس، وهي الآن منطقــة تقــع أعــلى شــارع هامپشــاير، وقــد 
 ،Tremont كانــت كلهــا لبنانيــة. ثم تذهــب إلى شــارع تريمونــت

حيــث الأغلبية أيرلندية«١0. 
ويعيشــون  المصانــع،  في  يعملــون  اللبنانيــين  معظــم  كان   
بمبان مكتظة في شــقق صغيرة مســتأجرة تحوي ثلاث عائلات 
أو أكر، خالية من الهواء النظيف والصرف الصحي١١. وشــكلت 
هــذه المبــاني ٥2٪ مــن نســبة المناطــق الســكنية في لورنــس. 
التقدمــي الأمــيركي،  بالعــصر  يعــرف  مــا  العــام ١٩١2، خــلال  وفي 
سَــنّت المــدن الأميركيــة عــدّةٌ قوانــين ونظمًــا للبنــاء والنظافــة 
لمواجهــة الظــروف المعيشــية والحياتيــة الصعبــة الــي عاشــها 
لــم  ذلــك  لكــن  بالمهاجريــن.  المكتظــة  المبــاني  تلــك  ســكان 
يمنــع الوضــع في لورنــس مــن التراجــع. تحايَــل أصحــاب المبــاني 
مــن  عــدد  أكــبر  وبنَــوا  والمعايــير  القوانــين  عــلى  والمقاولــون 
المبــاني المخصصــة للإيجــار عــلى مســاحات محــدودة. وأطلق 
اســتبيان حــول الظــروف المعيشــية في لورنــس عــام ١٩١١ عــلى 
هــذه الظاهــرة اســم »حمّــى الاكتظــاظ«، تعبــيًرا عــن الكثافــة 
في  ارتفاعًــا  ســبّبت  الــي  والمناطــق،  الأحيــاء  لهــذه  الســكانية 
تلــك  القاطنــين في  المهاجريــن  بــين  والمــوت  المــرض  حــالات 
ومبــاني  مســاكن  والعقــارات  الأراضي  مالكــو  وبــنى  المبــاني١2. 
أكــر ارتفاعًــا وقربًــا مــن بعضهــا البعــض بهــدف زيــادة أرباحهــم 
)وكان مــن بينهــم بعــض المهاجريــن اللبنانيــين، منهــم يوســف 
صليبا(. نتيجة ذلك، تدهورت أحوال المباني والمســاكن الي 
كانــت تعــاني أصــلًا مــن رداءة الإنــارة وســوء التهوئــة. بالإضافــة 
إلى ذلك، كانت غالبية المباني والمساكن مبنية من الخشب، 
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ما جعلها عرضةً للحرائق القابلة لأن تنتشر برعة داخل تلك 
المجمّعات المكتظة بســاكنيها. 

بســبب ســوء الظــروف المعيشــية، وظــروف المعامل حيث 
)النزلــة  الرئويــة  الالتهابــات  كانــت  المهاجريــن،  أغلــب  يعمــل 
الصدرية( والتدرّن الرئوي )الســلّ( وغيرها من الأمراض الي 
تصيــب الجهــاز التنفــسي مســؤولة عــن ٧0٪ مــن الوفيــات بــين 
عمال لورنس١٣. وبين ١٨٩٥ و١٩١2 بلغ معدّل عمر المتوفّين من 
المهاجرين اللبنانيين 2٥ عامًا. وهكذا كان للظروف المعيشية 
 عــن الأمــراض الــي كان يتعــرض لهــا العمال في 

ً
الســيّئة، فضــلا

المعامــل، أثــر ســلبيٌّ عــلى العائــلات اللبنانيــة المهاجــرة، ففــي 
الفــترة بــين ١٩00 و١٩١2 بلغــت نســبة الوفيات بــين الأطفال دون 
ســن الثانية ٤٤٪١٤. ولم يكن المهاجرون اللبنانيون بمنأى عن 
هذا الألم وتلك الخســارة، فقد توفي خلال هذه الفترة طفلان 
وتوفيــت  الســكن؛  ظــروف  ســوء  نتيجــة  لبنانيــين  لمهاجريــن 
مــاري نصــار ذات العامــين بســبب الحــرارة الشــديدة في صيــف 
١٩0١، وتــوفي ميشــال معلــوف ذو الأربعــة أعــوام قبــل حلول عيد 
الميــلاد عــام ١٩02. وخــلال الفترة بــين ١٩١0 وأواخر ١٩20، فقدت 
مــن  تمكنــا  باثنــين  تُــرزق  أن  قبــل  أطفــال  أديــل ملحــم ســبعة 
البقــاء عــلى قيــد الحيــاة. وتذكــر ابنتهــا جولييــت بســتاني »لقــد 
فقــدَتْ ]أمــي[ طفلهــا الأول ومرضــت مرضًــا شــديدًا… ثم توفي 
طفــلان جــرّاء الإصابــة بالحصبــة والدفتيريــا )الخانــوق(، وكان 
عمــر الأول عامًــا والثــاني عامــين ونصــف العــام. كمــا عانــت من 
مشــاكل وصعوبــات في الــولادات اللاحقــة. ســقطت في طريقهــا 

إلى العمــل نتيجــة عاصفــة ثلجية فولد الجنين ميتًا«. 

 عمل النساء والأطفال 
»أتذكــر الرائحــة الــي كانت تحملهــا معها ]إلى المنزل[، كانت 
رائحــة زيــت ورطوبــة ونتانــة. كانــت هــذه رائحتهــا فقــط عندمــا 

تعود من العمل« )جولييت بســتاني(١٥.
لــم تختلــف ظــروف المعامــل وأحوالهــا عــن تلــك الــي في 
المبــاني والمســاكن. كان العمــل في معامــل النســيج في لورنــس 
أعــرب  ولطالمــا  وخطــيًرا.  شــاقًّا  العشريــن  القــرن  بدايــات  في 
العمــال عــن تذمّرهــم، واشــتكوا مــن ســاعات العمــل الكثــيرة، 

ومــن خطــورة الآلات وســوء التهوئــة: »لــم يكــن بمقــدورك أن 
ـا لأن بعــض الماكينــات  تســهو ولــو لحظــة. كان التركــز ضروريّـً
وإضافــة  بســببها«١٦.  ذراعــك  تفقــد  أن  الممكــن  ومــن  خطــرة 
والجفــاف  الغبــار  أســهم  »فقــد  العمــل،  إصابــات  خطــورة  إلى 
والحرارة والرطوبة وضعف الإنارة وسوء التهوئة وانبعاث أول 
أوكسيد الكربون« في المعامل بزيادة معدّل الوفيات وإصابة 
العمــال بالأمــراض التنفســية١٧. وأدّت عوامــل أخــرى إلى سرعــة 
انتشــار هــذه الأمــراض. فمثــلًا كان العامــل خليــل عيــد يخــبر 
ق زوّادة غدائه »من ســقف المعمل حى 

ّ
أطفالــه بأنــه كان يعل

لا تصــل إليهــا الجرذان«١٨. وتذكر جولييت بســتاني أن والدتها 
قالــت لهــا مــرة: »جولييــت، احصــلي عــلى التعليــم فأنــا لا أريــد 
أبــدًا«. وأثنــاء ســيرها في شــوارع  لــك أن تذهــبي إلى المعامــل 
لورنــس، تتذكــر جولييــت »الصخب والضجيــج الصادرين عن 
المعامــل« وتقــول: »كنــت أفكــر، يــا إلهــي، إن والــدتي تعمــل 
هنــاك، فلــم أكــن أســتطيع ســماع صوتي وأنا عــلى الجانب ذاته 
مــن الطريــق«، وتضيــف »إلى هــذا يضــاف العمــل عــلى الآلات 

لثماني ســاعات متواصلة«١٩.
اللبنانيــات،  النســاء  عــلى  الوقــت  ذلــك  يكــن غريبًــا في  لــم 
أمثال أديل ملحم وغيرها، أن يشــتغلن كعاملات في المصانع. 
في الواقــع، فــاق عــددُ النســاء عــددَ الرجــال في معامــل لورنــس 
المعيشــة  تكاليــفُ  دفعــت  فقــد  العشريــن20.  القــرن  بدايــة  في 
إلى  العائلــة  أفــراد  كافــة  الرواتــب،  واســتقطاعات  الباهظــة، 
العــام  في  المثــال،  ســبيل  عــلى  العيــش.  لقمــة  لتأمــين  العمــل 
١٩١0، كان ٥0٪ مــن النســاء اللبنانيــات فــوق ســن الرابعة عشرة 
شــهدت  الــي  الفــترات  في  وحــى  النســيج.  مصانــع  في  يعملــن 
أزمــات سياســية واقتصاديــة، مثل الكســاد الكبــير في عام ١٩2٩ 
والحــرب العالميــة الثانية، اســتمرّت النســاء والأولاد بالذهاب 
دوام  انتهــاء  يعــني  كان  منهــن،  لكثــير  وبالنســبة  العمــل.  إلى 
العمــل في المصانــع بدايــة واجبــات ومهــامّ أخــرى في المــنزل. 
تقول جولييت بســتاني إنها عندما لم تكن والدتها في المصنع، 
كانــت تعمــل في متجــر والدهــا صباحًــا وتعــود إلى المنزل حوالي 
الســاعة العــاشرة مســاء، لتقــوم بالأعمال المنزليــة بين العاشرة 
ومنتصــف الليــل، ثــم تخلــد للنــوم لتســتيقظ عنــد الخامســة، 
الخامســة، لأنــه  تســتيقظ في  أن  والــدتي  عــلى  وتضيــف »كان 
كان  تنتظرهــا،  الــي  المنزليــة  الأعمــال  مــن  مزيــد  إلى  إضافــةً 
عليهــا أن تعــدّ الطعــام، لقــد كان الطعام ذاته كل يوم، فهي لن 
تكــون موجــودة في المســاء لإعداد العشــاء... لكنــه كان حاضًرا 

على الموقد دائمًا«2١. 
ومــن أجــل توفــير دخــل إضــافي للعائلــة، كان العديــد مــن 
العائــلات اللبنانيــة المهاجــرة في بدايــة القــرن العشريــن ترســل 

المعيشيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة الظروف  سوء  بسبب 
وظروف المعامل، كانت أمراض الجهاز التنفسي 
 مسؤولــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة عن 0	% من الوفيات.
الوفيات بين الأطفال 		% وبلغت نسبـــــــــــــــــــــــــــــــة 
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عمال في أحد معامل النسيج في لورنس، 1916، مكتبة الكونغرس
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أولادها إلى العمل حال بلوغهم سن الرابعة عشرة )وهو الحد 
الأدنى القانوني لسن العمل(. ففي عام ١٩0٤، اضطرّت ماتيلدا 
ذات الثلاثــة عــشر عامًــا )الــي أرســلها أبواهــا للعيش مــع عمّتها 
في لورنــس( إلى العمــل في المصانــع. تقول ماتيلدا: »ذهبتُ إلى 
الخــوري وأخبرتــه أني بحاجــة ماسّــة إلى وظيفــة، وهــو ســاعدني 
في الحصول على عمل«، وتضيف »كان عليّ أن أعمل مقابل 
قوتي. لم يكن باســتطاعة أحد من أقربائي مســاعدتي«22. وكان 
الحكوميــون  المســؤولون  كان  حــين  نفســها  الفــترة  في  ذلــك 
يحاولــون الحــدّ مــن ظاهــرة عمالــة الأولاد عــبر مطالبــة أربــاب 
لهــم  يســمح  بعمــر  العمــال  أن  تثبــت  وثائــق  بتقديــم  العمــل 
بالعمــل. وبالرغــم مــن هــذه الإجراءات، كان من الســهل تزوير 
الدولــة  وســجلات  التدقيــق  عمليــات  تكــن  لــم  الوثائــق.  تلــك 
هي عليــه اليــوم. في بدايــة القــرن العشريــن كانــت  آنــذاك كمــا 
الســجلات والقيــود لا تــزال ابتدائيــة وبســيطة، وأغلــب الوثائق 
والبيانــات الــي يقدّمهــا المهاجــرون اللبنانيــون مكتوبــة باللغة 
أصدقــاء  قِبــل  مــن  أحيانًــا(  )بأخطــاء  ترجمتهــا  وتتــم  العربيــة 
مســتعدّين لزويــر الشــهادات. وكمــا هي حــال عائــلات أخــرى، 
بــدل  المصنــع  في  للعمــل  ابنتهــا  ملحــم  أديــل  عائلــة  أرســلت 
الذهــاب إلى المدرســة، قالــوا: »لندخلهــا إلى المعامــل ونقــول 
إن عمرهــا اثنــان وعــشرون«. حينهــا قابــل مديــر المصنــع أديــل 
فقــال لهــا: »أنــا أعلــم أنــك تكذبــين، لكــني ســأقبلك عــلى أي 
حــال«2٣. وبســبب هــذا النهــج في الزويــر وتكبــير أعمــار الأولاد 
فــرص  العديــد منهــم  حُــرم  المعامــل،  إلى  إدخالهــم  أجــل  مــن 
تعليــم جيّــدة وواعــدة، إذا مــا قارناّهم بفــرص الأجيال اللاحقة 
مــن المهاجريــن. إن دخول المهاجرين الأوائل المصانع بســن 
آخــر  بطريــق  المــي  عــلى  أولادهــم  حــثّ  إلى  دفعهــم  مبكّــرة 
بمصــاف  ويضعهــم  والمصانــع  المعامــل  عــن  بعيــدًا  يأخذهــم 

الطبقة المتوسطة.  

مثّــل انخــراط نســبة عاليــة مــن الأولاد في المعامــل أزمــةً 
كبــيرة ومشــكلةً اجتماعيــة خطــيرة، مــا حــدا بصحــف الجاليــة 
اللبنانية إلى تســليط الضوء على الظاهرة. على ســبيل المثال، 
ذكــرت صحيفــة »الهــدى«، وهي مــن أوائــل الصحــف العربيــة 
الصــادرة في الولايــات المتحــدة الأميركيــة: »إن أهم ما وجدنا 
في مدينــة لورنــس ونريــد انتقــاده هــو اســتعاضة الأكثريــن عــن 

العلــم بعمــل الصغــار«. وتكمــل الصحيفــة: »لا نــودّ أن نذكــر 
كيــف يدخــل هــؤلاء الصغــار المعامــل ومــن يُدخلهــم فيهــا أو 
يشــهد بأعمارهــم مأجــورًا ومــزوّرًا... إنمــا نريــد أن نبــيّن للآبــاء 
وللشــعب مضارّ عمل الصغار ولا ســيما من كانوا بأعمار أولاد 
لورنــس الســوريين، ومنهــم من لم يتجــاوز الثامنة من العمر«. 
الجســدية  والعلــل  الأمــراض  بالتفصيــل  الصحيفــة  وبيّنــت 
)وأغلبهــا أمــراض تصيــب الجهــاز التنفسي( الي أثرّت على نموّ 
الأطفــال وحالــت دون أن يصبحــوا »لا رجــالًا أشــداء ولا نســاء 
قويـّـات«. بالإضافــة إلى بحــث العلــل والأمــراض الناتجــة مــن 
العمــل في المصانــع، صــوّر لنــا الكاتــب ومحــرّر الصحيفــة نعــوم 
مكــرزل، وهــو ناشــط إصــلاحي مــن الطبقــة الوســطى، المعامل 
عــلى أنهــا مــكانٌ غير أخلاقي مليء بالمؤثرّات الســلبية والســيئة 
الي تعمل على إفســاد شــباب المجتمع، فعلى حدّ قوله: »إذا 

بون فكيف بالصغار؟«2٤. كان الكبــار في المعامــل يُجرَّ

بين الحاجة والتمرّد عى العنصرية 
لتوفــير دخــل إضــافي  المعامــل  النســاء والأطفــال في  إن عمــل 
للعائلــة لــم يغــيّر بــل أمعن في النظرة الســلبية لــدى المهاجرين 
الرجــال تجــاه المعامــل والعمــل فيها. لقــد كان يرى الرجال في 
عمــل المعامــل تصغــيًرا لشــأنهم وتقليلًا مــن رجولتهم- إن صح 
التعبير. ويعود هذا إلى اعتقاد وفكرة حملها المهاجرون معهم 
الكارخانــات  في  العاملــين  مــن   ٪٩0 كان  لبنــان.  وطنهــم  مــن 
إليهــنّ  ينظــر  كان  اللــواتي  النســاء  مــن  الحريــر(  حــلّ  )معامــل 
وعــلى  ســيئة.  ســمعة  ذوات  أنهــن  عــلى  المحــلي  المجتمــعُ 
الجانــب الآخــر، لــم تكــن الأفــكار المحيطــة بعمــل المصانــع في 
أمــيركا تختلــف كثــيًرا. يكشــف لنــا المؤرّخــان المتخصصــان في 
الشــؤون العمّاليــة جيمــس باريت وديفيــد روديجر أنه في أوائل 
القــرن العشريــن كانــت تغلــب عــلى العمــل في المعامــل »ســمتَا 
مهينــة  عنصريــة  لغــة  تُســتخدم  حيــث  والازدراء«،  العنصريــة 
 مــن قــدر العمــال، ومــن ذوي البــشرة الســمراء 

ّ
تــزدري وتحــط

المهاجريــن،  مــن  الأخــرى  العرقيــة  والمجموعــات  خصوصًــا 
الشرقيــة2٥.  وأوروبــا  المتوســط  حــوض  دول  ســكان  مثــل 
كانــت المعامــل في لورنــس خاضعــة لهــذه الهرميــة العنصريــة 
والتمييزيــة بــين الأعــراق والأجناس. من بــين هؤلاء المهاجرين 
أصحاب »البشرة الســمراء« كان والد ســالي، عقل شــأنه شأن 
 الإنتــاج وقــد عــانى مــن 

ّ
العديــد مــن اللبنانيــين »يعمــل في خــط

عملــه في الدرجــات الســفلى« لهرميــة المعمــل. ويتمثــل شــكل 
آخــر مــن أشــكال العنصريــة في حصــول المهاجريــن الناطقــين 
باللغة الإنكليزية، من بلدان بريطانيا وكندا مثلًا، على وظائف 
آمنــة ذات دخــل مرتفــع، في حــين يحصــل المهاجــرون الجــدد 

العشرين القرن  بدايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة   في 
 فاق عددُ النســــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاء عددَ
الرجال في معامل لورنـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــس
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الوافــدون مــن أوروبــا الشرقيــة وحوض المتوســط على وظائف 
متدنيــة الدخــل2٦. »لــم يكــن ]والد ســالي[ يرى نفســه عاملًا في 
معمــل عــلى الإطلاق«؛ وبالرغم من عملــه هناك طوال حياته، 
إلا أنــه ســى دائمًــا إلى أن يفصــل هويتّــه عــن الأفــكار والثقافــة 

الســائدة تجاه عمال المصانع«2٧. 

وتخبرنــا جولييــت بســتاني عــن والدهــا: »لم يعجبــه العمل 
في المعامــل عــلى الإطــلاق. لــم يكــن لديــه الصــبر ليعمــل تحــت 
إمــرة أي شــخص. وكان العديــد مــن الرجــال اللبنانيــين عــلى 
هــذه الشــاكلة«2٨. إضافــةً إلى أنهــم لــم يرغبــوا في العمل ضمن 
العنــصري  التميــز  وتمــارس  مــن شــأنهم  وتحــط  تنتقــص  بيئــة 
عليهــم. كان والــد جولييــت يديــر دكان بقالــة يلــبّي احتياجــات 
الجاليــة اللبنانيــة في منطقــة »پليــنز«، في حــين تعمــل زوجتــه 
يوميًّا في المصنع لتأمين دخل إضافي للعائلة. أما جورج بشارة 
فقــد تــرك العمــل في المعامــل بعــد إضراب عــام ١٩١2، وحصــل 
عــلى وظيفــة عامــل تنظيــف في أحــد المطاعــم المحليــة. وبعــد 
أربــع ســنوات مــن المعانــاة والعمل ليوفر دخــلًا إضافيًّا لزوجته 
مــا  تــرك لورنــس والبحــث عــن عمــل آخــر، لكنــه  قــرر  وابنتــه، 
لبــث أن عــاد عاجــزًا ومرهقًــا ليعمــل كبائــع ثلــج. وعندمــا رأى 
جــورج أن عائلتــه أخــذت تكــبر، عــاد مجــبًرا للعمــل في معمــل 
»آركاديا« Arcadia، وحصل أيضًا على عمل إضافي في معمل 
»پاســيفيك« Pacific. وتذكــر ابنتــه روزالــين أنهــا ســمعته مــرة 
يقــول »ســوف أعمــل في وظيفتــين. لا أريــد إحســانًا مــن أحد«. 
وعندمــا فتــح أحــد أقربائهــم مخــزًا، انضــم جــورج إليــه وتــرك 

العمــل في المصانع نهائيًّا2٩.
عمــل  فــرص  إيجــاد  اللبنانيــين في  الرجــال  معانــاة  وبرغــم 
عشرينيــات  في  خصوصًــا  والمصانــع،  المعامــل  إطــار  خــارج 
وثلاثينيــات القــرن المــاضي، إلا أنهم سرعان ما كانوا يتراجعون 
عــن أفكارهــم تجــاه العمــل في المصانــع بســبب مــا يوفّــره مــن 
ــق روبــرت حاتــم عــلى ذلــك 

ّ
فــرص عمــل ورواتــب ثابتــة٣0. وعل

الآبــاء  النســيج لأن كل  يعمــل في مصنــع  الوالــد  بقولــه »كان 
كانــوا يضطــرون للعمــل فيها )في مصانع النســيج( بســبب حالة 
الاقتصــاد«٣١. وفي النهايــة، وجــد العديد مــن المهاجرين حرجًا 

الثقافــات  ومواجهــة  مصانــع،  كعمــال  بأنفســهم  التعريــف  في 
السائدة )الأميركية واللبنانية( الي ربطت العمل في المعامل 
بالمــرأة وبالعِــرق غير الأبيض. وعــانى الرجال اللبنانيون خاصة 
توتــرًا وصراعًــا بين خيارين، فإمــا توفير الدعم والدخل لأسرهم 
أكــر  آخــر  إيجــاد عمــلٍ  وإمــا  المصانــع،  العمــل في  مــن خــلال 

توافقًا مع تطلعاتهم الاجتماعية والشــخصية. 

العلاقات الاجتماعية، الترفيه، النزاعات
»يخرج الناس من عملهم منهكين ومتعبين. والمكان الوحيد 
الذي يتيح للرجال فرصة الاختلاط وإقامة علاقات اجتماعية 
»پليــنز«.  منطقــة  أعــلى  في  الموجــودة  القديمــة  المقــاهي  هــو 
هنــاك كانــوا يلعبــون الــنرد أو »الطاولــة« كمــا كانــت تُعــرف في 

تلــك الأيام« )أنطون رامي(٣2.
عــاش ســكّان لورنــس وعملــوا وأقامــوا علاقــات اجتماعيــة 
اللبنانيــين في الســكن،  ضمــن أحيائهــم فقــط. وســاعد تجــاوُر 
والقصــص والتجــارب المشــتركة بينهــم كمهاجريــن عــلى عقــد 
في  ــا  إضافيًّ دعمًــا  تمنحهــم  ووثيقــة  حميمــة  اجتماعيــة  روابــط 
مواجهــة أعبــاء الحيــاة والعمــل. تصــف روزالــين حبيــب الحيــاة 
آنــذاك بالقــول: »لــم يكــن أي منــا يمتلــك شــقّته الخاصــة أو 
بيتــه الخــاص، فلــم يكن بمقدور الناس تحمّــل تكاليف الحياة 
سريــرًا  يتقاســمان  شــخصين  كل  »كان  وتضيــف:  الباهظــة«. 
واحــدًا«٣٣. ويــروي روبــرت حاتــم تفاصيــل يوميّاتــه: »كنــا ننــام 
في غرفــة واحــدة لأن أقرباءنــا كانــوا يعيشــون معنــا«٣٤. وكانــت 
العائــلات في تلــك الأحيــاء تطبــخ وتــأكل معًــا، وتتشــارك ليــس 
فقــط المصاريــف، والأوقــات الممتعــة والصعبــة أيضًــا. وتتذكــر 
جولييت بســتاني طفولتها في منطقة »پلينز« كأســعد الأوقات: 
»كان لــديّ العديــد مــن الأصدقــاء، وكنــا نعيــش جميعنــا معًــا 

جنبًا إلى جنب«٣٥.
لــدى  يكــن  »لــم  رامــي:  أنطــون  يقــول  الأيــام  تلــك  عــن 
المهاجريــن اللبنانيــين الأوائــل الوقــت لإقامــة علاقــات وعقــد 
»يدخــل  المقــاهي:  في  النــاس  ويصــف  اجتماعيــة«.  روابــط 
الرجل ويطلب فنجانًا من القهوة أو عصير الليموناضة البارد، 
ثــم يلعــب الرجــال الــنرد أو مــا يُعــرف بالطاولــة في تلــك الأيــام. 
الخــارج«٣٦.  الجميــع في  الصيــف يجلــس  مــا حــلّ فصــل  وإذا 
هكــذا كانــت الروابــط الي يقوم عليها المجتمــع تتحكّم بوتيرة 
هي  الزيــارات  »كانــت  فمثــلًا،  وطبيعتهــا،  الاجتماعيــة  الحيــاة 
وســيلة التســلية بعــد أيــام العمــل الطويلــة في المصانــع، أو في 
و»يصطحــب  المســاء،  في  الزيــارات  أغلــب  تتــم  الآحــاد.  أيــام 
النــاس معهــم أولادهم وأقرباءهم وأبنــاء عمومتهم أو أخوالهم 
مــن  هنــاك  يكــن  ولــم  ]القساوســة[.  والخوارنــة  وأصدقائهــم 

المعامل في  العمل  على  تــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــغلب  كانت 
والازدراء«، العنصريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  »سمتَا 
حيث تسُتخدم لغــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
تزدري العمال، خصوصًا ذوي البشرة السمراء 
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يقوم بمهمّة مجالســة الأطفال، لكن في حال وجود أولاد أكبر 
ســنًّا في العائلة تقع هذه المهمة على عاتقهم«٣٧. 

لإقامــة  الوحيــد  الســبيل  هي  العائليــة  الزيــارات  تكــن  لــم 
علاقــات وعقــد روابــط اجتماعيــة، قدّمت الكنيســة مجالًا آخر 
للحيــاة الاجتماعيــة بــين المهاجرين. وكان معظــم المهاجرين 
الثــلاث  المســيحية  الطوائــف  إحــدى  إلى  ينتمــون  اللبنانيــين 
الملكيــين  للــروم  جوزيــف  ســانت  كنيســة  إمــا  المدينــة:  في 
الكاثوليــك )مــار يوســف(، أو كنيســة ســانت أنتــوني المارونيــة 
)مار أنطونيوس(، أو كنيســة ســانت جورج الأرثوذكســية )مار 
الطائفــة  إلى  منهــم  قليلــة  نســبة  انتمــت  حــين  في  جرجــس(. 
البروتســتانتية، وكان هــؤلاء يحــرون في الكنائس المشــيخية 
المحلية. ومع أننا لا نملك بيانات عن المسلمين والدروز بين 
المهاجريــن، فــلا شــكّ أنهــم كانــوا يعــدّون مــن أبنــاء الجاليــة، 
ســليمان  ويصــف  دينيــة.  مراكــز  لديهــم  تكــن  لــم  لــو  حــى 
خيــاط دور الكنيســة في المجتمــع مســتذكرًا عائلتــه: »لعبــت 
ــا في حياتهــم الاجتماعيــة... داخــل الأحيــاء  الكنيســة دورًا مهمًّ
والمجتمعــات«، ويضيــف »إني أتذكــر زيــارات المونســنيور أبــو 
مــن  المــنزل ويحتــسي فنجانًــا  يــزور  بانتظــام، كان  لبيتنــا  زيــد 

القهوة التركية«٣٨.

وبعــد مــرور عــشر ســنوات عــلى اســتقرار الجاليــة اللبنانيــة 
في لورنــس، أنشــأ بعــض أفرادهــا نــوادي اجتماعيــة وجمعيــات 
خيريــة. وفي كثــير مــن الأحيــان تفرّعت هذه مــن أخويات دينية 
وأخذت تنفق رسوم العضوية على تقديم المساعدة والرعاية 
أو  كالمــرض  الشــدّة،  أوقــات  في  للمهاجريــن  الاجتماعيــة 
البطالــة أو عنــد فقــدان أحد أفراد العائلة. على ســبيل المثال، 
تأسســت عــام ١٩0٧ »الجمعيــة الســورية الخيريــة المتحــدة« 
مــن أعضــاء كنيســة القديــس يوســف، وكان مركزهــا في شــارع 
الاجتماعــات  لعقــد  مكانًــا  الجمعيــة  وخصّصــت  »أوك«. 
واللقــاءات بــين اللبنانيــين، وبنَــت مقــبرة لتكــون »مدفنًــا لائقًا 
لــكل مــن ينطــق بالعربيــة مــن أبنــاء الجاليــة«٣٩، بالقــرب مــن 
»ســورية«  مقــبرة  أول  تعتــبر  وكانــت   ،Andover »أندوفــر« 
في الولايــات المتحــدة الأميركيــة. وتأسســت لاحقًا نوادٍ أخرى 

ومتعبين. يخرج الناس من عملهم منهكـــــــــــين 
يتيح الذي  الوحيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد  والمكان 
وإقامــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  الاختلاط  فرصة  للرجال 
الموجودة القديمة  المقاهي  هو  اجتماعية  علاقات 
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مثل »الجمعية الســورية الوطنية« عام ١٩١2، و»نادي شــباب 
دير القمر«. 

لــم تجــرِ الأمــور  وبرغــم الروابــط والعلاقــات الاجتماعيــة، 
دائمًــا داخــل الجاليــة بانســجام وتوافــق، فقــد انتــشرت داخــل 
الأسر وخارجهــا الانشــقاقات نتيجــة التوتـّـر وتحدّيــات الحيــاة 
انتقلــت  الــي  والعــداوات  الخصومــات  وكذلــك  الجديــدة، 
انقســمت  المثــال،  ســبيل  عــلى  الوطــن.  مــن  المهاجريــن  مــع 
الأبرشــية في كنيســة مــار أنطونيــوس في العــام ١٩١2 بــين مؤيـّـد 
بدايــة شــهر  البســتاني. في  الرعيــة جبرائيــل  ومعــارض لخــوري 
الجمعيــة  مجلــس  أعضــاء  وأرســل   ،١٩١2 عــام  أيلول/ســبتمبر 
المارونيــة لكنيســة القديــس أنطونيــوس في لورنــس رســالة إلى 
بطريــرك الكنيســة المارونيــة في جبــل لبنــان، اليــاس الحويـّـك، 
البســتاني،  محــل  يحــلّ  جديــد  خــوري  إرســال  منــه  يطلبــون 

متهمينــه بأنــه »مهتــمّ فقــط بجمع الأموال« وبأنــه يجهل أمور 
الطائفــة  مــن  عرّابــه  وكان  ــا  مارونيًّ طفــلًا  »عمّــد  فقــد  الديــن 
مــرور  وبعــد  الأرثوذكــس«٤0.  مــن  وعرّابتــه  البروتســتانتية 
أســبوعين، وقّع أكر من أربعين عضوًا رســالةً يســتنكرون فيها 
مــا قامــت بــه »المجموعــة« المعارضــة للبســتاني، وطلبوا من 
عــن  يعــبّرون  »لا  فهــم  لمطلبهــم  الاســتجابة  عــدم  البطريــرك 
المجتمــع ولا يمثلونــه«٤١. إلى ذلــك، كانــت الصحــف المحليــة 
تــروي قصصًــا عــن تلــك الخصومــات بين أفــراد الجالية، والي 
لهــا أحيانًــا العنــف. ذكــرت جريدة »الوفاء«، وهي جريدة 

ّ
يتخل

أبي حطــاب  عبــدو  أن   )١٩0٧ نيســان،  )أبريــل/  عربيــة محليــة، 
)من دمشــق( وســعيد رزق )من مشــغرة( تبادلا اللكمات على 
مــن »الــترام« »بســبب أحقــاد وعــداوة قديمــة«، وســيقا إلى 

القاضي، وفُرضــت عليهما الغرامات٤2. 
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أحمد ناجي

روائي وصحافي، 
مصر. من رواياته 
»استخدام 
الحياة«، ٢٠١٤، 
التي سجن بسببها 
بتهمة »خَدش 
الحياء«؛ »النمور 
لحجرتي«، ٢٠١٩؛ 
و»حرز مكمكم. 
 القراءة والكتابة
في السجن«، ٢٠١٩

	
احــترف بــلال فضــل مهنًــا متعددة كلهــا ترتبط بالكتابة بشــكل 
أعــلى  تحقــق  لأفــلام  سيناريســت  ومحــرر،  صحــافي  بآخــر.  أو 
الإيرادات، كاتب مقالات، لاعب ومناور سياسي أحيانًا، مذيع 
تلفزيــوني. وبــين كل مــا ســبق مغامــرات ومشــاغبات وتقلبــات 

ومراجعــات لا تتوقف.
في مغامرته الجديدة، يطأ بلال أرض الرواية للمرة الأولى، 
وبالتأكيــد لــن تكــون الأخــيرة. لأن روايتــه الصــادرة عــن »دار 
المــدى« بعنــوان »أم ميمــي« هي بدايــة سلســلة روائيــة مــن 
الصعــب أن يتنصّــل منهــا الآن، وقــد وعــد القارئ في آخر ســطر 
مــن روايــة أم ميمــي قائلًا: »كان ذلك آخر عهدي بشــعراوي 
الزنــاوي ومن معه وحولــه، وبداية رحلتي نحو حارة سميكة 

التي سأنبئك بأخبارها إن عشنا وكان لنا عمر«.
الغريبــة  للوقائــع  سردٌ  ميمــي«  »أم  روايــة  النهايــة،  في 
لطالــب مغــترب يصــل إلى القاهرة وتدفعــه ظروفه الاقتصادية 
القــوّادة  ميمــي«  »أم  مــع  بيــت  في  غرفــة  في  الســكن  إلى 
المتقاعــدة وابنهــا ميمــي الأشــقر الميكانيــي الغائــب في غيمــة 
نهايــة  في  تنتهــي  الروايــة  أن  وبمــا  والــلاوعي.  المخــدرات  مــن 
العــام الــدراسي الأول بهــروب الــراوي مــن شــقة »أم ميمــي«، 
فنحن ننهي الرواية على وعد بجزء ثانٍ، غالبًا سيبدأ في العام 

الدراسي الثاني.

٢
ومــن  لــه،  يقرؤهــا  كتابــةٍ  أي  في  بــلال  وجــود  القــارئ  يتوقــع 
كــرة مــا قــرأ المــرء لبــلال- وهــو كاتــب غزيــر الإنتــاج- يظــن أنــه 
أحــاط بــكل الوجــوه، لكــن في روايــة »أم ميمــي« نقابــل وجهًــا 

»أم ميمي« لبلال فضل
تربية الطالب المغترب في عالمَ القاهرة السفلي 

بلال فضل، أم ميمي، دار المدى، 2021، 224 صفحة.
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آخــر لــم يكشــفه قبــل ذلــك، بــل اخزنــه لســنوات طويلــة حــى 
يصــل إلى التركيبــة المناســبة لإخراجــه. بــلال الصبي، المراهق 
القادم من الإســكندرية، ليقتحم عالم الصحافة والســينما في 
العاصمــة وتســحقه القاهــرة وتعيــد تشــكيله بقيــم جديــدة غير 

العائلة. قيم 
يفتح بلال خزينة ذكرياته كطالب في كلية الإعلام، ويقدم 
لنــا قصــة تتقاطــع مــع ســيرته الذاتيــة، حيــث الــراوي يتحــدى 
إلى  والتــدلي  الإســكندرية  هجــران  عــلى  ويــصّر  والــده  إرادة 
القاهــرة ليــدرس الإعــلام مطاردًا حلمه في الشــهرة والنجومية 

والعمل في الســينما.
التيمــة الأساســية للروايــة، هي رحلــة شــاب لطلــب العلــم 
في القاهــرة، واحــدة مــن أكــر التيمــات الأدبيــة والفنية شــهرة، 
قدمــت بأكــر مــن طريقــة، لكــن بــلال اختــار الســكن والمــنزل 
عبــد  رائعــة  مــع  الروايــة  لتتقاطــع  العالــم،  لذلــك  كمدخــل 
البيــات  و»مــوال  المقبضــة«  الغــرف  »قــدر  قاســم  الحكيــم 
والنــوم« لخــيري شــلبي. لكــن في روايــة بــلال يخلــص الشــقاء 
مــن الميلودرامــا بالســخرية، ويحــوّل الــروائي إلى عــين ترصــد 
وتشــاهد وتجبره الظروف أحيانًا على التورّط والمشــاركة، فلا 
نجــد مهربًــا مــن الجلــوس بجــواره عــلى كنبــة »أم ميمــي« في 

انتظــار فرج لا يأتي.

	
رحلــة بطــل بــلال هي كذلــك رحلــة ملايــين المصريــين الذيــن 
أتــوا إلى القاهــرة للدراســة، وخاضــوا غمــار رحلــة البهدلة وقلة 
القيمــة في البحــث عن ســكن آدمي مناســب للطلبة. شــخصيًّا 
ســكنت لفترة على بعد أمتار من المنطقة حيث البالوعة الي 
تــدور فيهــا أحــداث روايــة بــلال، في ظــروف ربمــا تكــون أفضــل 
مــن ظــروف بطــل رواية بــلال، لكن يظــل التلــوث، والانحطاط 
تلــك  والفقــر، ورداءة الطعــام ســمة أساســية لحيــاة المــرء في 

البقعــة وفي تلــك الفترة من حياته.
يشعر المرء بحنين أثناء قراءة رواية بلال لشبابه الخاص، 
ولا يشترط أن تكون مغتربًا عشتَ في القاهرة، فالرواية تلتقط 
هــذا التحــول في حيــاة أي شــاب، التحــول المصاحــب لتجربــة 
وانحطــاط  الــشر  مــع  الأول  والصــدام  المــنزل  مــن  الخــروج 
العالــم، حــين يــدرك المــرء أن الــشر »جــزء أصيــل وطبيــي من 
ــا وروحيًّــا«. كمــا  لعبــة الحيــاة إن أراد أن ينضــج ويتطــور ذهنيًّ

يقــول أحمد الفخــراني في مقالة عن الرواية.
يســتغل بــلال هــذا التقاطــع ليطــور مــن سمتــه الأســلوبية في 
المقــالات الصحافيــة حيــث يعتمــد عــلى كــر الإيهــام بينــه وبــين 

القــارئ، ليختفــي ذلــك الحــد الفاصل في الروايــة، ويشركك معه 
تقريبًــا  وشــكوكك.  ظنونــك  حــى  ويخاطــب  بــل  الأحــداث،  في 
بمتوســط كل خمس فقرات في الرواية نصادف جملًا من نوعية 
»أعلم أنني لم أحدثك بعد عن كذا..«، »أو لربما تظن أني كنت 
أريــد أن أضيّــع وقتــك في سرد  المفضلــة »لا  أو جملــي  كــذا«، 
تفاصيل كذا« وكأنني كقارئ جئت هنا لسبب غير التفاصيل.

	
الحــوار  هي  بــين ضفيرتــين، الأولى  تمــازج  روايــة »أم ميمــي« 
بــين الــراوي والقــارئ والــذي لا ينقطــع مــن بدايــة الرواية حى 
شــبابه  مــن  يتذكــر مغامــرات  الــراوي  أن  نعلــم  ومنــه  نهايتهــا، 
المتلصــص،  موقــع  مــن  لنــا  يرويهــا  وغرائــب  وطرائــف  ا  وعِــبَرً
ويصارحنا في ذلك المســتوى بما يدور في ذهنه وبدواخله، بل 

ويتدخــل أيضًــا في ما يدور في ذهننا.
المســتوى الثــاني هــو أحــداث الروايــة ذاتهــا وكيــف انتهــى 
مصــير الــراوي ليشــارك الســكن أم ميمــي وابنهــا، وفيــه نتعرف 
شــبكة  داخــل  أنفســنا  لنجــد  وزوجهــا،  والجــيران  الحــارة  إلى 
دعــارة صغــيرة غارقــة في الفقــر، وأقــصى أحلامهــم أن يــأتي ثري 
خليــي يــزوج البنــت وينتشــلها مــن الوحل، وينقــذ الأسرة من 
عملهــا في الدعــارة والتعريــص، وهو مــا يتحقق في نهاية الرواية 
بالفعــل. فبعــد عــدد مــن المــآسي عــلى طــول الروايــة، يقــدم لنا 
بــلال نهايــة ســعيدة بظهور الــزوج الخليي وعقــده القران على 

جــارة الراوي، وتغيير حياة ســكان البيت.
يضفر بلال هذين المســتويين من الرد، بمهارة. وحينما 
تغســيل  عــلى  كإجبــاره  ومفزعــة  بشــعة  بمواقــف  الــراوي  يمــر 
جســد أم ميمــي المترهّــل والمشــوه، نــرى أنفســنا مــع البطــل 
في ذلــك المشــهد الكابــوسي، لكــن الحــوار الداخــلي بينــه وبين 
القــارئ يكــر البعــد التراجيــدي وأجــواء الصعبانيــات، لتشــعر 
بنفســك كقــارئ بحالــة انفعاليــة متناقضــة، بــين الضحــك حــد 

الشــخير، والحزن الشــديد، والتقزز حد التقيؤ.

	
كــر الإيهــام ومخاطبــة القــارئ أثنــاء الــرد تقليــدٌ روائي قديم 
والتجــارب  النديــم  الله  لعبــد  القصصيــة  الأعمــال  إلى  يعــود 
وهــو  العشريــن،  القــرن  بدايــات  في  العربيــة  للروايــة  الأوليــة 
تنــاصّ يتجــلى في أجــزاء متعددة من رواية بلال، وينعكس على 

مســتويات اللغة في الرواية.
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الجــذور  متعــدد  كوكتيــل  هي  لغــة  روايتــه  في  بــلال  يقــدم 
والانتمــاءات، فهنــاك الاســتعارات والكلمــات المفرطــة في بنيتهــا 
الكلاســيكية، والــي أجبرتــني عــلى فتــح المعجــم أو البحــث عــن 
أعمــال  مــع  ثناياهــا وشــائج  وأحيانًــا تحمــل في  أصلهــا ومعناهــا، 
مثــل  تعبــير  يصادفــك  كأن  القــدم،  في  موغلــة  وجمــل  شــعرية 
»رمتني عن قوس محنة«. ثم تتكعبل في تعبيرات عامية مصرية 
خالصة من نوع »هري وفرافيت« أو »زمزقة« حى نصل إلى 
الألفــاظ المنبــوذة من الأدب الرفيــع والممنوعة من الطباعة على 
ورق من مشــتملات الســباب والشتيمة وسب الدين، وهي لغة 

بقية أبطال الرواية القادمين من مهنة التعريص والبلطجة.
يُنتج هذا الخليط اللغوي لغةً حيوية، تشــبه لغة بلال فضل 
الي يعرفها قراؤه، لكنها أكر حرية وانطلاقًا. تشــعر كأنك تقرأ 
بــلال فضــل للمــرة الأولى وقــد تحــرر مــن قيــود العمــل الصحــافي 
والزامــات الشــخصية الإعلامية، وضريبــة الحياة في مصر، حيث 
كتابــة بعــض الكلمــات والجمل قــد تؤدي بك إلى الســجن، لكنه 
ــا ليــس مناســبًا للقــارئ ذي الحيــاء القــشرة الــذي  أيضًــا يُنتــج نصًّ
والتعبــيرات  بــلال  روايــة  في  عاريــة  فالكلمــات  خدشــه،  يمكــن 

محمّلة بالعنف اللفظي وبطين وقاذورات عالمه الروائي.
حــين  و)***(  التوريــة  يســتخدم  بــلال  كان  الســابق،  في 
يلمّــح للفــظ يعلمــه الجميع لكنه يدرك أن الرقابة الصحافية 
فعلــه  »مــا  كتابــه  عنــوان  الأشــهر  الحالــة  عليــه.  توافــق  لــن 
المــصري  للمثــل  وتلميــح  إلمــاح  وهــو  الميــت«  في  العيــان 
ميمــي«  روايــة »أم  وفي  ميــت«.  بينيــك في  الشــهير »عيّــان 
يــترك بــلال التلميح والترمز، لنرى العالم سلســلة من النيك 
العنيــف يغتصــب فيــه الأقــوى الأضعــف، ولا طريــق للنجــاة 
ســوى بالتعريــص، مثــل جار الراوي الذي يفتح بابه أســبوعيًّا 
لزيــارة الضابــط الــذي يــأتي لينيــك بناتــه بينمــا الأب يعــرّص، 

حــى يحافــظ على عمله ووظيفته وعــلى بيته مفتوحًا.
المثاليــة  الأحــلام  ذو  المثقــف  المتعلــم  الــراوي،  أمــا 
باقتحــام عالــم الفــن والســينما والشــهرة والأجــواء، فيســبح 
لا  حــى  أنفــه،  أرنبــة  تتســخ  أن  محــاذرًا  الخــراء  هــذا  وســط 
يتلــوث شــموخه العلمــي، يديــر رأســه حى لا يرى الاســتغلال 
وينتشــلها  لينقذهــا  الفتــاة  إليــه  تلجــأ  وحــين  بــل  والظلــم، 
مــن براثــن والدهــا المعــرّص الــذي يجبرهــا عــلى العمــل في 
الدعــارة، يتوهــم وجــود مؤامــرة تحاك ضده، وعنــد الاختبار 
يتخــلى عنهــا ويتركهــا في الوحــل. يتركهــم جميعًــا في البالوعــة 
في  أمــه  حضــن  إلى  ليعــود  الــدراسي  العــام  انتهــى  بعدمــا 
الإســكندرية. هــذا هــو الــدرس الأهــم الــذي نتعلمــه جميعًــا 
كشــباب، مــع اصطدامنــا بواقــع الحيــاة وشّرهــا، أن الهــروب 

فضيلــة والكذب منجاة.
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هل شيوعية الصين هي الاسم الآخر  92 
للرأسالية السلطوية؟

سلافوي جيجك

الاعتراف بالاختلاف أم الحق في المساواة   94 
وبإعادة التوزيع الاجتماعي؟

نانسي فريزر

حق العودة   101 
ومنزلقات البحث العلمي المعاكِس

ريةّ ميسون سكّ
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سلافوي جيجك

فيلسوف وعالم 
نفساني وجامعي 
من سلوفينيا، 
يوغسلافيا 
السابقة. أحد ألمع 
فلاسفة أوروبا في 
ربع القرن الأخير. 
يبني نتاجه الثري 
المشاغب على 
علم النفس 
ك لاكان(  )جا
وهيغل وماركس. 
إلى جانب عدة 
كتب تنقيحية في 
الفلسفة وعلم 
النفس والنظرية 
الماركسية، يُعرَف 
جيجك بمتابعاته 
النقدية المبتكرة 
لكلّ ما له علاقة 
بالحياة اليومية في 
عالمنا المعاصر.

في الأول مــن تمــوز/ يوليــو ١٩2١، انعقــد المؤتمــر التأســيسي للحــزب 
الشــيوعي الصيــني في شــانغهاي، عندمــا اجتمــع ١2 رجــلًا في فيــلا 
في »القطــاع الفرنــسي«، أغــنى أحيــاء المدينــة. اليــوم تزيــد عضوية 
الحــزب عــلى ٩0 مليــون عضــو. خــلال قــرن، غــيّر هــذا الحــزب تــاريخ 

الصين وتاريخ العالم أجمع. 
وفي العقــود الأخــيرة، مثّلــت الصــين واحــدة مــن أكــبر قصــص 
النجاح الاقتصادي في التاريخ البشري. انتشلت مئات الملايين من 

الفقر. كيف فعلت ذلك؟
الرأسماليــة  بمعارضتــه  العشريــن  القــرن  في  اليســارُ  ف  يعــرَّ
والسلطوية. الصين، في المقابل، مزيج بين هذين في أقصى درجاتهما 
تطرّفًــا. الصــين اليوم دولة ســلطوية عاتية لهــا ديناميات رأسمالية 
جامحة ولعلها شكل الدولة الاشتراكية الأشدّ فاعلية. إذا حاول 
م العمال ضد إســاءة اســتخدام ســلطة 

ّ
أحدهم في الصين أن ينظ

الدولة باسم الأيديولوجيا الماركسية، يَكون مصيُره الاعتقال. وفي 
الصــين المعــاصرة، تتمثــل واحــدة من أبرز مهمات الحزب الشــيوعي 

في منع العمال من أن ينظموا مقاومتهم ضد الرأسمالية. 
يــروى عــن دينــغ كزياوبينغ أنه قال على فراش الموت إن إنجازه 
الكبــير لم يكــن الانفتــاح الاقتصــادي، إنمــا كيــف أنــه »قــاوم إغــراء 
السير قدمًا إلى نهاية المطاف وتحقيق الانفتاح في الحياة السياسية 
أيضًــا، نحــو ديموقراطيــة متعــددة الأحــزاب«. والآن، يتعــيّن علينــا 
مقاومــة الوقــوع في التجربــة الليبراليــة فنفــترض أن وتــيرة تقــدم 
الصين الاقتصادي كانت سزداد تسارعًا عما هي عليه الآن، لو أن 
البلد اعتمد الليبرالية السياســية. لنســتذكر الأطروحة الماركســية 
مــن  كان  إنكلــترا.  حداثــة  مــن  المبكــرة  الفــترة  عــن  الكلاســيكية 
مصلحــة البرجوازيــة أن تــترك الســلطة السياســية للأرســتقراطية 
ــا.  وتحتفــظ بالســلطة الاقتصاديــة. وهــو مــا يجــري في الصــين حاليًّ
كان من مصلحة الرأسماليين الجدد أن يتركوا السلطة السياسية 

للحزب لأنه أفضل مدافع عن مصالح الرأسمالية. 
قــد يبــدو أن الصــين، في انتقالهــا مــن »الثــورة الثقافيــة« إلى 
إصلاحات دينغ، قد انتقلت من النقيض إلى نقيضه. على أنه يوجد 

تــوازٍ بــين الثــورة الماويةّ من جهة والدينامية الممزة للرأسمالية من 
جهــة أخــرى. لقــد وفّــر ماو تسي تونــغ الــشروط الأيديولوجية للنمو 

الرأسمالي المتسارع، إذ مزق نسيج المجتمع التقليدي إربًا إربًا. 
وهــا هي الرأسماليــة تظهــر، مــرة تلــو الأخرى، على أنهــا البديل 
الوحيد، السبيل الوحيد للسير إلى الأمام والقوة الدينامية للتغيير 

عندما تتجمد الحياة الاجتماعية بهذا الشكل أو بآخر. 
كانت »السياسة الاقتصادية الجديدة« الي أعلنها لينين 
منــذ مطلــع عشرينيــات القــرن المــاضي النمــوذجَ البديهي الذي 
اعتمدتْــه إصلاحــات دينــغ عندمــا فتحــت الطريــق أمــام الســوق 
الرأســمالية الحــرّة تحــت ســيطرة الحــزب الشــيوعي الحاكــم. 
ولكن هل يخوّلنا ذلك أن نسخر من هذا التحوّل على اعتباره 
خســارة للاشــتراكية؟ ومــاذا لــو وصفنــاه عــلى أنــه انتقــال مــن 

الإقطاعية إلى الاشتراكية؟
إلغــاء علاقــات العبوديــة والســيطرة قبــل الحديثــة، ومــع  مــع 
التأكيــد عــلى الحريــة الشــخصية ومبــادئ حقــوق الإنســان، باتــت 
الحداثة الرأسمالية ذاتُها اشتراكية. ولا مفاجأة في أن ثورة الفلاحين 
الألمان في القرن السادس واليعاقبة ]في القرن الثامن عشر[ طالبوا 

بالمساواة الاقتصادية ضمن ذلك السياق.
إن الرأسماليــة هي العبــور ممــا قَبــل الحداثــة إلى الاشــتراكية 
بمعــنى مــا. إنهــا ترتــي نهايــة علاقــات الســيطرة المبــاشرة، ولكنها 
تنقــل تلــك الســيطرة مــن مجــال العلاقــات بــين بــشر إلى علاقات 
بــين أشــياء، حســبما عــبّر كارل ماركــس في صيغتــه الكلاســيكية. 
نحــن أحــرار، بمــا نحــن أفــراد، لكــن الســيطرة تســتمر في العلاقة مع 

سلع نتبادلها في السوق.
والســؤال الكبــير الــذي يؤرّقنــا، طبعًــا، هــو مــا إذا يمكــن إلغــاء 
حرية السوق دون إلغاء الحرية السياسية. فأنت تستطيع أن تلغي 
الأخيرة بالتأكيد، وتحافظ في الوقت نفسه على حرية السوق، كما 
 جديــدًا مــن الرأسماليــة 

ً
فعلــت الصــين. لكــن الصــين تبــدو شــكلا

ذا منــحى ســلطوي ســوف يحــلّ محــل الرأسماليــة الليبراليــة. فهــل 
الصين، إذًا، أكبر خطر على التحرر الديموقراطي الأصيل؟

هل شيوعية الصين هي الاسم الآخر
للرأسمالية السلطوية؟
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بــدت  العشريــن،  القــرن  مــن  والثمانينيــات  الســبعينيات  خــلال 
النضــالات مــن أجــل »الاعــتراف بالاختــلاف« مشــحونةً بوعــد 
تحرّري. كثيرون من الذين التقوا تحت رايات الجنســانية والجندر 
والإثنيــة و»العِــرق« لم يطمحــوا فقــط إلى توكيــد هويـّـات لا تزال 
تعــاني مــن الإهمــال، وإنمــا أيضًــا إلى إضافــة بُعد جانبي أكــر ثراءً 
القــرن الجديــد،  الــروة والســلطة. عشــية  إعــادة توزيــع  لمعــارك 
زادت مركزية مواضيع الاعتراف والهوية لكن العديد منها بات 
محمّــلًا بمحمــول مختلف: من راوندا إلى البلقان كانت مســائلُ 
الهويــة تغــذّي حمــلات التطهــير العــرقي إن لم نقُــل حمــلات إبــادة 

أجناس، الي حفّزت بدورها حركات مناوئة لها. 
أيضًــا.  مســتواها  تغــيّر  فقــط،  النضــالات  طابــع  يتغــيّر  لــم 
مــن  العديــد  الآن  تُحــرك  بالاختــلاف  الاعــتراف  فمطالــب 
النزاعــات الاجتماعيــة عــبر العالم: الحملات من أجل الســيادة 
الوطنيــة والحكــم الــذاتي للجماعــات مــا دون وطنيــة، ومعــارك 
التعدديــة الثقافيــة، والحــركات الــي زخمــت حديثًــا مــن أجــل 
حقوق الإنسان على النطاق الدولي، وهي الساعية إلى الترويج 
في  الثقــافي  والتمايــز  المشــتركة  للإنســانية  الكــوني  للاحــترام 
آنٍ معًــا. وقــد غلبــت حــركات الاعــتراف تلــك داخــل الحــركات 
في  ســابقًا  كانــت  الــي  النســوية  الحــركات  مثــل  الاجتماعيــة 
صــدارة إعــادة توزيــع المــوارد. بالتأكيــد، فــإن هــذه النضــالات 
عات، مــن التطلعات التحررية 

ّ
ــي مروحة واســعة من التطل

ّ
تغط

)ولعــلّ  الحاســمة  الإدانــة  تســتدعي  الــي  تلــك  إلى  الصرفــة 
معظمها يقع في منزلة بين المنزلتين(. ورغم ذلك، فإنّ اللجوء 
إلى لغــة مشــتركة يســتحقّ النظــر فيــه. لمــاذا اليــوم- بعــد انهيــار 
العولمــة-  وتــيرة  وتســارع  الســوفييي  النمــط  مــن  الشــيوعية 
يتّخذ مثل هذا العدد الكبير من النزاعات هذا الشكل؟ لماذا 
ــف العديدُ مــن الحركات أهدافَها بمصطلح »الاعتراف«؟

ّ
تُغل

في  التراجــع  ملاحظــة  أيضًــا  يعــني  الســؤال  هــذا  طــرح  إنّ 
لغــة  إنّ  المســاواتي.  الطابــع  التوزيــع ذات  بإعــادة  المطالبــات 

التوزيــع أقــل بــروزًا في أيامنــا هذه بعدمــا كانت اللغــةَ المهيمنة 
على الاحتجاج السياسي في وقتٍ مضى. المؤكد أنّ الحركات 
الي تجرأت على المطالبة سابقًا بحصة من الموارد والروة، 
ــص دورها كثيًرا تحــت وطأة الهجوم 

ّ
ــا. لكــن تقل لــم تختــفِ كليًّ

ــف ضــد نزعة المســاواة، وغياب 
ّ
النيوليــبرالي الحثيــث والمتكل

ووســط  للتحقيــق«  قابلــة  لـ»اشــتراكية  ناجــع  نمــوذج  أي 
الــي  الدولــة  كينزيــة  جــدوى  في  الانتشــار  واســعة  الشــكوك 

تعتمدهــا الاشــتراكية الديموقراطيــة في وجه العولمة.
إننا نواجه إذًا كائنات جديدة في لغة التعبير عن المطالب 
هــو  الأول،  اثنــين.  لاعتباريــن  للقلــق  مثــيرةٌ  وهي  السياســية 
مــن  بالرغــم  تتــم  الاعــتراف  التوزيــع إلى  إعــادة  مــن  النقلــة  أن 
وقــتٍ  في  بســببها،  تتــم  أنهــا  أو  الاقتصاديــة،  العولمــة  تســارع 
تُفاقــم فيــه رأســماليةٌ عدوانيــةٌ توســعيةٌ الفــوارقَ الاقتصاديــة 
عــلى نحــو جــذري. في هــذا الصــدد، فــإن مســائل الاعــتراف لا 
تخــدم في تدعيــم وتعقيــد وإثــراء نضــالات إعــادة التوزيــع قــدر 
مــا تخــدم في تهميشــها وحجبهــا وانزياحها. ســوف أســمّي هذه 
المشكلة »مشكلة الانزياح«. الاعتبار الثاني: تجري نضالات 
الاعــتراف في لحظــة مــن التنامــي العظيــم للتفاعــل والتواصــل 
ووســائل  المتســارعة  الهجــرات  حيــث  للثقافــات،  العابــر 
الإعــلام الكونيــة قــد ضاعفــت عــدد الأشــكال الثقافيــة وزادت 
في تهجينهــا. عــلى أنّ الســبل الــي تســلكها تلــك النضــالات لا 
تخــدم الترويــج للتفاعــل اللائــق بــين أطــر ثقافيــة تتكاثــر عددًا، 
وفي  الجماعيــة  للهويــات  المــروّع  التبســيط  في  تخــدم  وإنمــا 
تشــييئها. فتســى إلى تشــجيع الانفصال والزمّت والشــوفينية 
ط. وسأســمّي هــذه المشــكلة »مشــكلة 

ّ
والبطريركيــة والتســل

التشييء«. 
تتساوى مشكلتا الإزاحة والتشييء في خطورتهما البالغة، 
 فيــه سياســات الاعــتراف إزاحة سياســات 

ّ
فبالقــدر الــذي تتــولى

إعــادة التوزيــع، فإنهــا قابلــة لأن تفاقِــم بذلــك مــن اللامســاواة 

نانسي فريزر

فيلسوفة وناقدة 
ونسوية أميركية، 
معروفة بنقدها 
لسياسات الهوية 
وللحركات
النسوية الليبرالية 
المتخلية عن 
العدالة الاجتماعية

الاعتراف بالاختلاف أم الحق في المساواة 
وبإعادة التوزيع الاجتماعي؟
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الجمعيــة،  الهويــات  فيــه  تتشــيّأ  الــذي  وبالقــدر  الاقتصاديــة. 
الإنســان  حقــوق  عــلى  التعدّيــات  تكريــس  بخطــر  تهــدد  فإنهــا 
وتجميــد التناقضــات ذاتهــا الــي تزعــم أنهــا تتوسّــط بينهــا. فــلا 
عجــب إذًا أن يغســل العديــد أيديهــم مــن »سياســات الهوية« 
بالجملــة.  الثقافيــة  النضــالات  مــن  ــص 

ّ
التخل يقترحــوا  أن  أو 

قــد يعــني ذلــك لبعضهــم إعــادة الاعتبــار للطبقــة عــلى حســاب 
الجنــدر والجنــس و»العــرق« والإثنيــة. وقــد يعــني لبعض آخر 
إحيــاء النزعــة الاقتصادويــة. وقــد يدفــع ذلك آخريــن إلى رفض 
كل المطالــب »الأقلويـّـة« بالجملــة والإصرار عــلى الاندمــاج 
العلمانيــة  باســم  الأكثريــة  تفرضهــا  الــي  القواعــد  حســب 

والكونيــة والمبادئ الجمهورية. 
خطــل  في  ولكنهــا  تلــك.  الأفعــال  ردود  نتفهّــم  أن  يمكننــا 
عظيــم أيضًــا. ليســت كل سياســات الاعــتراف مــرّة، فبعضهــا 
يمثّــل ردود أفعــال تحرريــة حقّــة عــلى مظالــم خطــيرة لا يمكن 
الثقافــة  إنّ  ثــم  وحدهــا.  التوزيــع  إعــادة  بواســطة  معالجتهــا 
ميــدان شرعي، بــل ضروري، للنضال، إنها ميدان مظالم بذاتها 
ولكنهــا تتداخــل بالعمــق مــع اللامســاواة الاقتصاديــة. إذا مــا 
أدركنــا نضــالات الاعــتراف بطريقــة ســليمة، يمكنها أن تســاعد 
التفاعــل  تشــجيع  وعــلى  والــروة  الســلطة  توزيــع  إعــادة  عــلى 

والتعــاون في مــا يتجاوز نواقص الاختلاف. 
كل شيء يتوقف على كيفية مقاربة الاعتراف. أريد المحاجة 
هنا بأننا في حاجة إلى طريقة لإعادة التفكير في سياسة الاعتراف 
بطريقة تسمح بحلّ مشكلات الانزياح والتشييء أو بالتخفيف 
منها على الأقلّ. هذا يعني البلورة النظرية للنضالات من أجل 
الاعــتراف بحيــث يمكــن دمجهــا في النضــالات مــن أجــل إعــادة 
التوزيــع، بــدلًا مــن إزاحتهــا وتخريبهــا. وهــذا يعــني أيضًــا تنميــة 
رصيــد للاعــتراف يتّســع لــكلّ تعقيــد الهويــات المجتمعيــة، بــدلًا 
من رصيد يروّج للتشييء والنزعة الانفصالية. وإني أقترح في ما 

يلي طريقةً في إعادة التفكير بالاعتراف. 

الهوياّتي النموذج 
الــي سأســمّيها  الاعــتراف-  لسياســة  المألوفــة  المقاربــة  تبــدأ 
بــأنّ  تقــول  الــي  الهيغليــة  الفكــرة  الهويــاتي«- مــن  »النمــوذج 
الهويــة تُبــنى بالحــوار مــن خــلال عمليــة اعــترافٍ متبــادل. يعيّن 
ين، يرى كلّ 

َ
الاعترافُ عند هيغل علاقةَ تبادلٍ مثالية بين فاعل

واحــدٍ إلى الآخــر عــلى أنــه مســاوٍ لــه ومنفصــل عنــه في آنٍ معًــا. 
وهــذه العلاقــة عنــصر مكــوّن للذاتيــة: يصــير المــرء ذاتًــا فرديــة 
فقــط بفضــل الاعــتراف، وبفضــل أن تعترف به ذاتٌ أخرى. من 
هنــا إنّ اعــتراف الآخريــن جوهــري لتنميــة الإحســاس بالأنويةّ. 
أن تُحــرَم مــن الاعــتراف- أو أن »يســاء الاعــتراف بــك«- يعــني 

أن تعــاني مــن تشــويهٍ في علاقتــك بذاتــك وأن تصــاب بجــرح في 
هويتك. 

ينقــل دعــاة النموذج الهوياتي صيغة الاعــتراف الهيغلية إلى 
الميــدان الثقــافي والســياسي. يزعمــون أنّ الانتمــاء إلى جماعــة 
تبخِــس الثقافــة المســيطرة مــن قيمتهــا يعــني إســاءة الاعــتراف 
تكــرار  ونتيجــة  بذاتهــا.  تشــوّه في علاقتهــا  مــن  بهــا، ومعاناتهــا 
المجابهات مع النظرة التعييريةّ الصادرة عن الآخر المسيطِر 
ــا، يســتبطن أفــرادُ الجماعــة المعــيّرة صــورًا ذاتيــة ســلبية  ثقافيًّ
صحيّــة  ثقافيــة  هويــة  تنميــة  مــن  ويحرمــون  ذواتهــم  عــن 
سياســات  تهــدف  المنظــار،  هــذا  وفــق  الذاتيــة.  بجهودهــم 
بــأن تضــع موضــع  الــذاتي  الانزيــاح  هــذا  الاعــتراف إلى إصــلاح 
تســاؤل صــورة الجماعــة كمــا تظهــر في عــين الثقافــة الســائدة. 
وتقــترح عــلى أعضــاء الجماعــات مبخوســة القيمــة أن ترفــض 
تلــك الصــورة لصالــح تصــوّراتٍ ذاتيــة جديــدة مــن صُنعهــا هي، 
ــا لإنتــاج  نة والســلبية وتتكتّــل جماعيًّ

َ
فتنبــذ الهويــات المســتبط

الاحــترام  لكســب  بنفســها  نفسَــها  تفــرض  بهــا  خاصــة  ثقافــة 
الثقافــة.  بتلــك  تجهّــزت  وقــد  ككلّ  المجتمــع  مــن  والتقديــر 
أي  »الاعــتراف«،  هي  ناجحــة،  تكــون  عندمــا  والحصيلــة، 

العلاقة غير المشــوّهة بالذات. 
مــا مــن شــك في أنّ نمــوذج الهويــة هــذا يحتــوي عــلى بعض 
والتميــز  للعنصريــة  النفســانية  الآثــار  إلى  النافــذة  النظــرات 
الجنــدري والاســتعمار والإمبرياليــة الثقافيــة. غــير أنــه نمــوذج 
سياســات  بــين  يســاوي  إذ  فهــو  وسياســيًّا،  ـا  نظريّـً إشــكالي 
الهويــات  تشــييء  عــلى  يشــجّع  الهويــة،  وسياســات  الاعــتراف 

الجماعيــة وعــلى إزاحة إعادة التوزيع.

استبعاد إعادة التوزيع
لننظــر أوّلًا في الطرائــق الــي تتّجــه بهــا سياســات الهويــة إلى أن 
تحــلّ محــلّ النضــالات من أجل إعادة التوزيع. بســبب الزامه 
اللامســاواة  موضــوع  عــلى  كبــيٍر  حــدٍّ  إلى  المطبــق  الصمــت 
الاقتصاديــة، يعالــج نمــوذجُ الهوية عدمَ الاعتراف على أنه أذًى 
ثقافي قائم بذاته: يتجاهل العديدُ من دعاته الظلمَ في التوزيع 
ــزون حــصًرا عــلى الجهــود المبذولــة  ببســاطة وبالجملــة، ويركّ
لتغيــير الثقافــة. فيمــا يــدرك آخــرون، في المقابــل، جدّيــة ســوء 
التوزيــع ويرغبــون بصــدقٍ في تصحيحــه، ومــع ذلــك فالتيّــاران 

ينتهيــان باســتبعاد مطالب إعادة التوزيع.
تبخيــسٍ  بأنــه مشــكلة  الاعــتراف  عــدمَ  الأوّل  التيــار  يتّهــم 
ثقــافي. فجــذور الظلــم موجــودة في التصــورات التحقيرية، لكن 
هــذه لا يُنظــر إليهــا عــلى أنهــا ذات أرضيــة اجتماعيــة. فأصــل 
المشــكلة في نظــر هــذا التيــار هــو الخطابــات الطائشــة وليــس 



بدايات • العدد 32 | 962021

الدلالات والقواعد الممأسســة. وإذ يجسّــد الطرفان الثقافة، 
وينــشران  المؤسســاتية  أرضيّتــه  مــن  عــدم الاعــتراف  يجــرّدان 
يتغافلــون  فقــد  التوزيــي.  الظلــم  مــع  تقاطعــه  عــلى  الغمــوض 
مثلًا عن الروابط )الممأسســة في أســواق العمل( بين مقاييسَ 
ذكوريــة تبخّــس مــن النشــاطات المســمّاة »أنثويــة« من جهة 
وبــين الأجــور المنخفضــة للنســاء العامــلات مــن جهــة أخــرى. 
وهــم يتغافلــون بالمثْــل عــن الروابط الممأسســة داخل أنظمة 
بــين المقاييــس الــي تجــرّم المِثليــة مــن  الرعايــة الاجتماعيــة 
وإذ  والمثليــات.  المِثليــين  ومــزات  مــوارد  إنــكار  وبــين  جهــة 
يخلطــون تلــك الروابــط، يجــرّدون عــدم الاعــتراف مــن جــذوره 
المجتمعيــة البنيويــة ويســاوون بينــه وبــين الهويــة المشــوّهة. 
تجــري  هويــة،  إلى سياســات  الاعــتراف  تُخــزل سياســات  وإذ 

إزاحة سياســات إعادة التوزيع.

أمــا التيــار الثــاني مــن تيّــارات سياســات الهويــة فــلا يكتفــي 
يعــترف  إنــه  الطريقــة.  بهــذه  التوزيــع  ســوء  تجاهــل  بمجــرّد 
بالمظالــم  مرتبطــة  تكــون  مــا  غالبًــا  الثقافيــة  المظالــم  بــأنّ 
ونظــرًا  الروابــط.  تلــك  فهــم طبيعــة  يــسيء  لكنــه  الاقتصاديــة، 
»الثقافويــة«  بالنظريــة  الصــارم  النظــرة  هــذه  دعــاة  لالــزام 
للمجتمــع المعــاصر، يفترضــون أنّ ســوء التوزيــع إن هــو إلا أثــرٌ 
ثانــوي مــن آثــار عدم الاعــتراف. يــرون إلى الفــوارق الاقتصادية 
يصــير  وهكــذا  ثقافيــة،  تراتبــات  عــن  تعبــير  مجــرد  أنهــا  عــلى 
الهويــة  قيمــة  لتبخيــس  ــا  فوقيًّ أثــرًا  الطبقــي  الاضطهــاد 
الثقافيــة للبروليتاريــا )أو لـ»الطبقيــة«، كمــا يقــال في الولايــات 
المتحدة(. فينتج من هذه النظرة أنه يمكن معالجة كل سوء 
إعــادة توزيــع بطريقــةٍ غــير مبــاشرة مــن خــلال سياســة اعــتراف: 
أي أنّ إعــادة الاعتبــار للهويــات المحرومــة ظلمًــا تعــني في الآن 
ذاتــه التصــدي للمــوارد العميقة للامســاواة، فلا حاجــة بالتالي 

لسياســات إعادة توزيعٍ معلنة.
الثقافويــون  الهويــة  دعــاة سياســات  يكــرّر  الطريقــة  بهــذه 
ادعــاءات شــكلٍ ســابق مــن أشــكال الاقتصادويــة الماركســية 
المبتذلة، فيســمحون لسياســات الاعتراف بأن تزيح سياسات 
ذات  المبتذلــة  الماركســية  ســمحت  مثلمــا  التوزيــع،  ســوء 
مــرة لسياســات إعــادة التوزيــع بــأن تزيــح سياســات الاعــتراف. 
لفهــم  ملاءمــةً  أكــر  ليســت  المبتذلــة  الثقافويــة  أنّ  والواقــع 

المجتمــع المعــاصر ممّا كانتْــه الاقتصادوية المبتذلة.

 الأكيــد، قــد يكــون للثقافويــة معــنًى إذا كان المــرء يعيــش 
في مجتمــعٍ لا توجــد فيــه أســواق تتمتّــع باســتقلال ذاتي نســبي، 
الثقافيــة وفــق علاقــات الاعــتراف  القيمــة  تُــدار ترســيمات  ولا 
وحدهــا وإنمــا بنــاءً عــلى علاقــات إعــادة التوزيــع أيضًــا. في ذاك 
المجتمــع، تنصهــر اللامســاواة الاقتصادية مــع التراتب الثقافي 
بلا أي نتوءات، فيترجم تبخيس الهوية ترجمةً كاملةً ومباشرةً 
إلى الظلــم الاقتصــادي، ويقــود عدمُ الاعتراف مباشرةً إلى ســوء 
لــم 

ُ
الظ  

َ
شــكلي معالجــة  بالتــالي  ويمكــن  الاجتمــاعي.  التوزيــع 

بربة واحدة، فإذا نجحت سياسة الاعتراف في معالجة عدم 
الاعتراف تكون قد تصدّت لسوء التوزيع في الآن ذاته. إنّ فكرة 
مجتمــع »ثقــافي« صــافٍ لا علاقــات اقتصاديــة فيــه قــد تكــون 
بالنســبة لأجيــال مــن الانروبولوجيــين، لكنهــا  فكــرة ســاحرة 
بعيــدة كل البعــد عــن الواقــع الراهــن، ذلــك أن الاقتصاديــات 
الســوقية قــد اخترقــت كل المجتمعات، بهذه الدرجة أو تلك، 
الأمــر الــذي أدّى عــلى الأقــلّ إلى فصــلٍ ولــو كان جزئيًــا لآليّــات 
الثقافيتــين.  والهَيبــة  القيمــة  أنســاق  عــن  الاجتمــاعي  التوزيــع 
ة نســبيًّا عــن تلــك الأنســاق، تتبــع منطقهــا 

ّ
والأســواق المســتقل

لهــا؛  خاضعــة  ولا  بالثقافــة  ــا  كليًّ مقيّــدة  هي  فــلا   ، الخــاصَّ
والحصيلــة أنهــا تنتــج مظالمَ اقتصادية ليســت مجرد تعبيرات 
عــن مراتــب الهويــة. في مثــل تلك الظــروف، الفكــرة القائلة إنه 
مــن خــلال  التوزيــع  أنــواع ســوء  أن يصحّــح كل  للمــرء  يمكــن 
سياســة اعتراف فكرةٌ واهمةٌ كليًّا، لن تكون نتيجتها الصافية 

غــير إزاحــة النضالات من أجــل العدالة الاقتصادية.

الهوية تشيّؤ 
نمــوذج  إنّ  الوحيــدة.  المشــكلة  ليســت  الإزاحــة  أنّ  عــلى 
أيضًــا إلى تشــئ  يــنزع  الهويــة  الاعــتراف المحكــوم بسياســات 
الهويــة. فهــي في تشــديدها عــلى الحاجــة لبلــورة هويــة جمعيــة 
ة تمــارس التأكيــد الــذاتي، والجَهــر بهــا، تضغــط 

ّ
أصيلــة مســتقل

لــي ينصاعــوا إلى ثقافــة جمعيــة معيّنــة.  ـا عــلى الأفــراد  معنويّـً
ينجم عن ذلك تقييد التمرد والتجريب الثقافيين، هذا عندما 
لا يجــري وصمهمــا بالخيانــة. وينطبــق الأمــر نفســه عــلى النقــد 
انقســامات  المبذولــة لاستكشــاف  الجهــود  فيــه  بمــا  الثقــافي، 
والجنســية  الجندريــة  الانقســامات  مثــل  الجماعــات،  بــين 
والطبقيــة. وهكــذا فبــدلًا عن الترحيب بالتدقيق في الســلالات 
النمــوذج  تيــار  يتجــه  معيّنــة،  خاضعــة  ثقافــة  في  البطريركيــة 
الهويــاتي إلى وصــم مثــل هــذا النقــد بأنــه »غــير أصيــل«. فــإذا 
الأثــر الإجمــالي هــو فــرض هويــة جمعية واحدة، تبســيطية على 
دَ أشــكال تعريفهم  نحــو كارثي، تنكــر تعقيــد حيــاة النــاس، وتعدُّ
بــين انتماءاتهــم المختلفــة.  لأنفســهم والتجاذبــات المتبادلــة 

الثقافويــــــــــــــــــــــــــة المبتذلة ليست أكثر ملاءمةً لفهم 
المبتذلة الاقتصادوية  كانتهْ  ممّا  المعاصر  المجتمع 
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والسخرية في الأمر، بالتالي، أنّ نموذج الهوية يخدم كواسطة 
لعــدم الاعــتراف: فتشــييء الهويــة الجمعيــة ينتهــي إلى التعتيــم 
داخــل  الصراعــات  وعــلى  الثقافيــة،  الهويــة  سياســات  عــلى 
إذ  المقاربــة،  وهــذه  تمثيلهــا.  وســلطة  عــلى شرعيــة  الجماعــة 
تــصرف النظــر عــن تلــك الصراعــات، تحجــب ســلطةَ الأجنحــة 
وهكــذا  المجموعــات.  داخــل  الســيطرة  وتعــزّز  المســيطرة 
يخــدم النمــوذج الهوياتي بســهولة فائقة الأشــكال القمعية من 

الطائفيــة فيروّج للامتثال، والتعصّــب والبطريركية. 
إنــكار مرتكزاتــه  إلى  يــنزع  الهويــة  نمــوذج  أنّ  هنــا  والمفارقــة 
حواريــة،  الهويــة  أنّ  بالافــتراض  يبــدأ  أن  فبعــد  الهيغليــة. 
ومؤسســة عــلى التفاعــل مــع ذاتٍ أخــرى، ينتهــي إلى إعلاء قيمة 
المونولوجــات، مفترضًــا أنّ ضحايــا عدم الاعتراف يمكن بل يجب 
أن يبنــوا هويتهــم بأنفسهــم. وهــو يفــترض إلى ذلك بحــقّ الجماعة 
في أن تفهَــم وفقًــا للــشروط الــي تضعهــا هي وحدها حــصًرا- وأنّ 
مــا مــن أحــد مخــوّل أن يــرى إلى كائــن آخــر مــن منظــار خــارجي، 
في أي حــال، أو أن يخالــف الآخــر بالكيفيــة الــي يفرّ فيها الآخر 
النظــرة الحواريــة  أيضًــا عــلى عكــس  يجــري  أنّ هــذا  ذاتــه. عــلى 
ــا، يقدّمــه  ــا منتجًــا ذاتيًّ ويجعــل مــن الهويــة الثقافيــة وصفًــا ذاتيًّ
المرء لآخرين بما هو ملاحظة عابرة. وإذ تسى سياسات الهوية 
هــذه إلى إعفــاء التمثــلات الذاتية الَجمعيــة »الأصيلة« من كافة 
عــلى  تشــجّع  مــا  نــادرًا  العــام،  الفضــاء  في  الكامنــة  التحديــات 
التفاعــل المجتمــي العابر للاختلافات، بل تشــجّع، على العكس 

من ذلك، على الانفصالية والتقوقع الجمي. 
إن نمــوذج الاعــتراف الهويــاتي، إذًا، مــشروخ شرخًــا عميقًــا. 
سياســات  يســاوي  سياســيًّا،  وإشــكالي  ـا  نظريّـً منقــوص  إنــه 
الاعــتراف مــع سياســات الهويــة، وإذ يفعــل ذلــك، يشــجع عــلى 

تشــييء الهويات الجمعية وإزاحة سياســات إعادة التوزيع.

عــدم الاعتراف بما هو إخضاع لموقع
ســأقترح في مــا يــلي مقاربــة بديلــة: إنهــا معالجــة الاعــتراف بمــا 
هــو مســألة موقــع اجتماعي. من هذا المنظــار، يصير المطلوب 
الاعــتراف بــه ليــس الهويــة الجمعيــة المخصوصــة إنمــا موقــع 
أعضــاء الجماعــة الأفــراد بمــا هــم شركاء كاملــون في التفاعــل 
الهويــة  تبخيــس  يعــني  الاعــتراف  عــدم  يعــود  فــلا  المجتمــي. 
الجمعية أو تشويهها، بل يكتسب معنى الإخضاع المجتمي- 

أي منــع مشــاركة الأفــراد كنُظــراء في الحيــاة المجتمعيــة. عــلى 
ــب سياســة اعــتراف، ولكــن 

ّ
أن تقويــم هــذا الظلــم لا يــزال يتطل

هــذا لــن يعــود مخزلًا في منظــور »نموذج الموقع« إلى مســألة 
هويــة، بــل يعــني بالأحــرى اعتمــاد سياســة هادفــة إلى التغلــب 
عــلى الإخضــاع مــن خــلال تثبيــت الطرف غــير المعــترف به بما 
هــو عضــو كامــل العضويــة في المجتمــع قابــل للمشــاركة مــع 

الآخرين على قدم المســاواة.
هــو  بمــا  النظــر إلى الاعــتراف  اســمحوا لي أن أشرح ذلــك. 
للقيمــة  المؤسســاتية  الأنســاق  تفحّــص  يعــني  موقــع  مســألة 
للفاعلــين  النســبية  المكانــة  عــلى  آثارهــا  عــن  بحثًــا  الثقافيــة 
بالفاعلــين  الأنســاق  تلــك  اعترفــت  ومــى  فــإذا  المجتمعيــين. 
بمــا هــم أكفــاء، قــادرون عــلى المشــاركة عــلى قــدم المســاواة 
في الحيــاة المجتمعيــة، إذذاك يمكننــا الحديــث عــن اعــترافٍ 
متبــادل وعــن مســاواة في الموقــع. وفي المقابــل، حــين يجــري 
تعيين بعض الفاعلين على أنهم دونيون، ومستبعَدون، وغرباء 
أقــل  هــم  بمــا  أخــرى،  وبعبــارة  ببســاطة،  محتجبــون  أو  ــا  كليًّ
نســتطيع  إذذاك  المجتمــي-  التفاعــل  مــن شركاء كاملــين في 
الحديث عن عدم اعتراف وإخضاعٍ موقي. من هذا المنظار، 
لا يكون عدم الاعتراف تشــوّهًا نفســانيًّا ولا أذًى ثقافيًّا مجانيًّا 
إنمــا هــو علاقــة ممأسســة مــن الإخضــاع المجتمــي. وبالتــالي 
فعندمــا تكــون عرضــة لعدم الاعتراف، فهذا ليس مجرّد النظر 
إليــك نظــرة ســوء، أو نظــرة تعــالٍ أو تبخيــس في عــين آخريــن في 
المعتقــدات أو التمثــلات. الأحــرى أنــه إنــكار لموقعــك بما أنت 
شريــك كامــل في التفاعــل المجتمــي، وفــق أنســاق ممأسســة 
مــن القيمــة الثقافيــة تحــرم المــرء حقــه في الاحــترام أو التقديــر 

قياسًا بالآخرين.
لا  الموقــع،  نمــوذج  منظــار  مــن  الاعــتراف،  عــدم  أن  عــلى 
بــلا  طافيــة  ثقافيــة  خطابــات  أو  تمثّــلاتٍ  خــلال  مــن  يتواصــل 
مرتكزات، إنه يتوالد، كما ســبق، من خلال أنســاق ممأسســة، 
بعبــارةٍ أخــرى مــن خــلال آليّــات تشــغيل مؤسســات مجتمعيــة 
ــم التفاعــل وفق معايير ثقافية عادمة للتكافؤ. قد تشــتمل 

ّ
تنظ

الأمثلة على قواعد الزواج الي تنبذ الشراكة المثلية على أنها 
غــير شرعية وشــاذة، وسياســات الخدمــة الاجتماعي الي تصمُ 
ت جنســيًّا، كمــا 

ّ
الأمهــات الوحيــدات بأنهــنّ طفيليــات ومنحــلا

تشــمل ممارســات أمنيــة، مثــل »الاشــتباه بنــاءً عــلى العــرق«، 
الإجــرام. في  إلى  بالميــل  ــا  عرقيًّ المحدديــن  الأشــخاص  تربــط 
التفاعــل عــن طريــق  ينتظــم  الحــالات،  كل واحــدة مــن هــذه 
نسَــق مؤسســاتي مــن القيمــة الثقافيــة فتتشــكل بموجبه بعض 
فئــات الفاعلــين المجتمعيــين بمــا هــم قياســيون فيما الآخرون 
ناقصــون أو دونيّــون: »المســتقيم« طبيــي »المثــلي« شــاذ؛ 

 يخدم النموذج الهوياتي بسهولة فائقـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الأشكال القمعية من الطائفيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة 
فيروجّ للامتثال، والتعصّب والبطريركيـــــــــــــــــــــــــــــــة
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»الأسَر ذات الــرأس الذكــوري« ســليمة، »الأسر ذات الــرأس 
للقانــون،  مطيعــون  »البِيــض«  كذلــك،  ليســت  الأنثــوي« 
»الســود« خطــرون. في كل حالــة مــن هــذه الحــالات، تكــون 
النتيجــة إنــكار حــق بعــض أعضــاء المجتمــع في أن يكــون لهــم 
موقــع الــشركاء الكاملــين في التفاعــل والقــدرة عــلى المشــاركة 

مع الباقين على قدم المســاواة.

وكمــا يتبــيّن مــن هــذه الأمثلــة، فــإن عــدم الاعــتراف يمكن 
المعقّــدة  اليــوم  مجتمعــات  وفي  متنوعــة.  أشــكالًا  يتّخــذ  أن 
في  ممأسســة  للتكافــؤ  المانعــة  القيَــم  أنّ  نلقــى  والمتمايــزة، 
ــا بعضهــا عــن  عــدد مــن المؤسســات وفــق أنمــاط متباينــة نوعيًّ
بعــض. في بعــض الحــالات، يكون عدم الاعتراف مكرّسًــا جهارًا 
في قانــون وضْــي؛ّ وفي حــالات أخــرى، ممأسسًــا في سياســات 
أن  ويمكنــه  مهنيــة.  ممارســات  أو  إداريــة  وقواعــد  حكوميــة، 
أنمــاطٍ تشــاركية،  غــير رســمي، في  نحــو  عــلى  يكــون ممأسسًــا 
في  فاعلــة  مجتمعيــة  ممارســات  رواســب  أو  عريقــة  وأعــراف 
حيــث  مــن  الفــوارق  تكــن  مهمــا  ولكــن  المــدني.  المجتمــع 
الشــكل، يبقى جوهر الظلم واحدًا: ففي كل حالة، ثمة نســق 
قيمــة ثقافيــة ممأســس يعــيّن عددًا مــن الفاعلــين المجتمعيين 
عــلى أنهــم أدنى مــن أعضــاء كاملــين في المجتمــع ويمنعهــم مــن 

المشــاركة على قدم المســاواة مع الآخرين.
في نمــوذج الموقــع، إذًا، يشــكّل عــدم الاعــتراف نوعًــا مــن 
للعدالــة.  بالتــالي خرقًــا خطــيًرا  ويكــون  الممأســس  الإخضــاع 
ولكــن  بالاعــتراف.  المطالبــة  وجبــت  يقــع،  ومــى  يقــع  فحــين 
لنلاحظ بدقّة ما الذي يعنيه هذا: إنه لا يهدف إلى تزكية الهوية 
الجمعية وإنما إلى التغلب على الإخضاع، ففي هذا المقاربة، 
تســى المطالبــةُ بالاعــتراف إلى تثبيــت الطــرف المخضَــع بمــا 
شريــكٌ كامــل في الحيــاة المجتمعيــة، قــادرٌ عــلى التفاعــل  هــو 
مــع آخريــن عــلى قــدم المســاواة. إنهــا تســى، بعبــارة أخــرى، 
الثقافيــة  القيمــة  أنســاق  عــن  المؤسســاتية  الصفــة  نــزع  إلى 
الــي تعيــق التكافــؤ في المشــاركة وتســتبدلها بأنســاق تشــجع 
عليهــا. فبــات تصحيــح عــدم الاعــتراف يعــني تغيــير مؤسســات 
مجتمعيــة – وبدقــة أكــبر، تغيــير القيــم الناظمــة للتفاعــل الــي 

المؤسســاتية.  المواقــع  عــلى  المشــاركة  في  التكافــؤ  تعيــق 
أمّــا كيــف يتــم ذلــك تمامًــا فيتوقــف في كلّ حالــة عــلى النمــط 
ب 

ّ
الــذي بــه تأسّــسَ عدم الاعــتراف. فالأشــكال المُقوننــة تتطل

ــا، والأشــكال الراســخة سياســيًّا تتطلــب تغيــيًرا في  تغيــيًرا قانونيًّ
السياســات، أما الأشــكال التشاركية فتتطلب تغييًرا تشاركيًّا، 
وهكــذا دواليــك. إنّ نمــط التصحيــح وفاعليتــه يختلفــان قــدْر 
اختــلاف المواقــع المؤسســاتية. ولكــن الهــدف هــو ذاته في كل 
حالــة: فتصحيــح عــدم الاعتراف يعني اســتبدال أنســاق القيمة 
نها 

ّ
الممأسســة الي تعيق التكافؤ في المشــاركة بتلك الي تمك

أو تشــجع عليها.
لننظــر مجــددًا في حالــة قوانــين الــزواج الــي تنكــر التكافــؤ 
جــذر  فــإنّ  أســلفنا،  كمــا  والمثليــات.  للمثليــين  المشــاركة  في 
الظلــم هــو المأسســة القانونيــة لقيمــة ثقافيــة غيريــة ترســم أنّ 
ــب 

ّ
الغيريــين هــم الطبيعيــون والمثليــين هــم الشــاذّون. فيتطل

تصحيــحُ الظلــم نــزعَ الصفــة المؤسســاتية عــن النســق القيمي 
واســتبداله بنســق بديــل يشــجع عــلى التكافــؤ. ويمكــن تنفيــذ 
ذلــك بطرائــق متنوعــة: تقــي واحــدة منهــا أن يُمنــح الاعتراف 
ذاتــه لــشراكات المثليين والمثليات كالذي تتمتّع به الشراكات 
الغيريــة، وذلــك بتشريــع الزواج المثلي؛ وتكــون طريقة تصحيح 
الــزواج الغــيري، ونــزع  بــنزع الصفــة المؤسســاتية عــن  أخــرى 
تعويضــات التأمــين الصــحي، مثــلًا، عن الموقع الــزوجي ومنحها 
عــلى أســاس آخــر، كالمواطنــة مثــلًا. ومــع أنه قد توجد أســباب 
حيــث  مــن  فكلتاهمــا  أخــرى،  عــلى  طريقــة  لتفضيــل  مجديــة 
المبدأ تشــجع على التكافؤ الجنسي وتصحّح هذه الحالة من 

عدم الاعتراف. 
عــلى العمــوم، إذًا، ليــس نمــوذج الموقــع ملزمًــا ســلفًا بــأيّ 
يســمح  أنــه  الأحــرى  الاعــتراف.  عــدم  عــلاج  أنمــاط  مــن  نمــط 
بمروحــةٍ مــن الإمكانــات اعتمــادًا على الحاجــات المخصوصة 
نهــا من المســاهمة بتكافؤ في الحياة  للأطــراف الخاضعــة ليمكّ
المجتمعيــة. فقــد تحتــاج، في بعض الحالات، إلى أن تتحرّر من 
ــا أم مكتســبًا؛ وقد  نزعــة التمايــز المتطرّفــة، أكان التمايــز أصليًّ
 
َ
تحتــاج في حــالات أخــرى إلى فــرض الاعــتراف بتمايــز لــم يحــظ
باعــترافٍ كافٍ مــن قبــل. في المزيــد مــن الحــالات، قــد تحتــاج 
الأطــراف الخاضعــة إلى نقــل التركــز إلى مجموعــات مســيطِرة 
كانــت  الــي  الأخــيرة  هــذه  عــن  التمايــز  يــنزع  بمــا  متمــزة،  أو 
تتشــاوف زورًا بأنهــا ذات بُعــدٍ شــمولي. ومــن جهــة أخــرى، قــد 
ــا هــو تفكيــك شروط إنتــاج الاختلافــات  يكــون المطلــوب حاليًّ
ــل نمــوذجُ  المكتســبة. وفي كل حالــة مــن تلــك الحــالات، يفصِّ
تعرقــل  الــي  العينيــة  الإجــراءات  لتناســب  المعالجَــة  الموقــع 
التكافــؤ. وهكــذا، فعــلى خــلاف نمــوذج الهوية، لا يقــدّم نموذج 

 تسعى المطالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــةُ بالاعتراف إلى تثبيت
 الطرف المخضَع بما هو شريــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــكٌ
 كامل في الحياة المجتمعيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة،
آخرين مع  التفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاعل  على  قادرٌ 
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الموقــع امتيــازًا مســبقًا لمقاربــات تُعــلي مــن شــأن الخصوصية 
ــا بمــا قــد نســمّيه اعترافًــا  الجمعيــة. الأحــرى، أنــه يســمح مبدئيًّ
الجــازم  بالاعــتراف  يســمح  كمــا  ــا،  تفكيكيًّ واعترافًــا  شــموليًّا 
سياســات  أنّ  هي  الحاســمة  فالنقطــة  ومجــددًا،  بالاختــلاف. 
الاعــتراف وفــق نمــوذج الموقــع، لا تتوقــف عنــد حــدود الهويــة 
في  المكرّســة  لــلأضرار  مؤسســاتية  معالجــات  إلى  تســى  بــل 
ــز هــذه السياســة عــلى الثقافة في أشــكالها 

ّ
مؤسســات. وإذ ترك

ــا )قياسًــا إلى أشــكالها الطليقــة(، تســى إلى  الراســخة اجتماعيًّ
تجــاوز إخضــاع الموقــع عــن طريــق تغيــير القِيــم الــي تتحكــم 
للمشــاركة  تــروّج  جديــدة  قيــم  أنســاق  فترسّــخ  بالتفاعــل، 

المتكافئــة في الحيــاة المجتمعية.

التصدي لسوء التوزيع
ثمة فارق إضافي هامّ بين نموذج الموقع ونموذج الهوية. فبناءً 
للقيمــة  الممأسســة  الأنســاق  تكــون  لا  الموقــع،  نمــوذج  عــلى 
الثقافيــة هي العقبــات الوحيــدة في وجــه المشــاركة المتكافئة. 
بل بالعكس، تتعرّض المشــاركة المتســاوية هي أيضًا للعرقلة 
للتفاعــل  اللازمــة  المــوارد  إلى  الفاعلــين  بعــض  يفتقــر  عندمــا 
المتــكافئ مــع الآخريــن. في حــالات كهــذه، يشــكّل ســوءُ التوزيع 
عقبةً أمام المشــاركة المتكافئة في الحياة المجتمعية، فيصير 
وخلافًــا  الظلــم.  ومــن  الموقــي  الإخضــاع  مــن  شــكلًا  بالتــالي 
الاجتماعيــة  العدالــةَ  يفهــم  الموقــع  نمــوذج  الهويــة،  لنمــوذج 
ــا: مســتوى  عــلى أنهــا تنطــوي عــلى مســتويين متمايزيــن تحليليًّ
الاعــتراف، المتعلــق بآثــار الــدلالات والمعايــير الممأسســة عــن 
التوزيــع،  ومســتوى  المجتمعيــين؛  للفاعلــين  النســبي  الموقــع 
عــلى  للتــصّرف  القابلــة  المــوارد  توزيــع  عــلى  يشــتمل  الــذي 

الفاعلــين المجتمعيين.

مــن  متمايــز  تحليــليّ  بوجــهٍ  يرتبــط  مســتوى  فــكل  وهكــذا، 
وجــوه النظــام المجتمــي. فمســتوى الاعتراف يقابــل نظامَ الموقع 
المجتمي، فهو يقابل بالتالي تشكيل أنساق قيمة ثقافية راسخة 
ــا مــن الفاعلــين الاجتماعيــين-  ــا لأصنــافٍ محــددة ثقافيًّ مجتمعيًّ
أي جماعــات موقــع- تتمايــز كلّ واحــدةٍ منهــا بنســبةٍ مــن الهَيبــة 

والسمعــة والتقديــر تجــاه الآخريــن. في المقابــل، يــوازي مســتوى 
التوزيــع البنيــة الاقتصاديــة للمجتمــع، وبالتــالي فهــو حصيلــة مــا 
كوّنته أنظمةُ الملكية وأسواقُ العمل من أصناف اقتصادية من 

فاعلين أو طبقات، تتمايز بحصّتها المتفاوتة من توزيع الموارد١. 
مــن  ــا  تحليليًّ متمايــز  بشــكل  يرتبــط  مســتوى  كل  إنّ  ثــمّ 
لم. فالظلم المرتبط بمســتوى الاعتراف، المذكور 

ُ
أشــكال الظ

المرتبــط  الظلــم  المقابــل،  في  الاعــتراف.  عــدم  هــو  أعــلاه، 
بالمســتوى التوزيــي هــو ســوء التوزيــع حيث البُــنى الاقتصادية 
وأنظمــة الملكيــة أو أســواق العمــل تحــرم فاعلــين مــن الموارد 
اللازمة للمشــاركة المجتمعية الكاملة. وأخيًرا، فكل مســتوى 
ــا. فكما أســلفنا، مســتوى  يقابلــه شــكلُ إخضــاعٍ متمايــزٍ تحليليًّ
أنمــاطٍ  في  المتجــذّر  الموقــي،  الإخضــاعَ  يقابــل  الاعــتراف 
ممأسســةٍ من القيمة الثقافية؛ ومســتوى التوزيع، في المقابل، 
بنيويــة  ســمات  في  المتجــذّر  الاقتصــادي،  الإخضــاع  يقابــل 

للنظام الاقتصادي. 
عــلى العمــوم، إذًا، يضــع نمــوذجُ الموقــع مشــكلةَ الاعــتراف في 
إطــار مجتمــيٍّ أوســع. مــن هــذا المنظــار، تبــدو المجتمعــات بمــا هي 
حقــول معقّــدة لا تشمــل أشــكالًا ثقافيّــةً من التحكّــم الاجتماعي 
فقــط وإنمــا أشــكالًا مــن التحكّــم الاقتصــادي. يتشــابك هــذان 
الشــكلان مــن أشــكال التحكــم في كافــة المجتمعــات. عــلى أنــه 
ــا في ظــروف الرأسماليــة. بل  يتعــذّر اخــزال واحدهمــا بالآخــر كليًّ
ينفصــل المســتوى الاقتصــادي نســبيًّا عــن المســتوى  بالعكــس، 
الثقافي، بما هما ساحتان خاضعتان للسوق، يغلب فيهما الفعل 
الاســتراتيي، تتمايــز عــن ســاحات غــير خاضعــة للســوق، حيــث 
يغلــب التفاعــل الخاضــع لمبــدأ القيمــة. فتكــون الحصيلــة انفصــالًا 
جزئيًّا للتوزيع الاقتصادي عن بنى الجاه. لذلك، ففي المجتمعات 
الرأسماليــة، لا تتحكّــم أنســاق القيمــة الثقافيــة حــصًرا بالتوزيــع 
للمــوارد الاقتصاديــة )بالضــد مــن النظريــة الثقافويــة للمجتمع( 
ولا تكون الفوارق الطبقية الاقتصادية مجرّد انعكاسٍ لتراتبات 
عــدم  عــن  ــا  جزئيًّ ينفصــل  التوزيــع  ســوء  أنّ  الأحــرى  الموقــع؛ 
ب على 

ّ
الاعــتراف. أمّــا بالنســبة إلى نمــوذج الموقــع، فلا يمكــن التغل

كل أنــواع الظلــم التوزيي بواســطة الاعتراف وحده. يســتوجب 
الأمر اعتماد سياسات إعادة توزيع.

والاعــتراف  التوزيــع  يمكــن فصــل  أمــر، لا  مــن  يكــن  ومهمــا 
واحدهما عن الآخر بسهولة في المجتمعات الرأسمالية. يتشــابك 
المستويان ويتفاعلان سببيًّا واحدهما مع الآخر في نموذج الموقع. 
فالمســائل الاقتصاديــة مثــل توزيــع الدخــل لهــا تداعيــات تتعلــق 
بالاعــتراف: ذلــك أنّ أنســاق القيمــة الممأسســة في أســواق العمل 
قــد تــزكيّ النشــاطات المسمــاة »ذكوريــة« أو »بيضــاء« وســواها 
على تلك المسّماة »نســوية« أو »ســوداء«. وبالعكس، فمسائل 

 مستوى التوزيع هو حصيلة ما كونّتـــــــــــــــــــــــــه
 أنظمةُ الملكيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة وأسواقُ العمل
من أصناف اقتصاديــــــــــــة من فاعلين أو طبقات، 
تتمايز بحصّتها المتفاوتــــــــــــة من توزيع الموارد
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لهــا  مثــلًا-  الجماليــة  القيمــة  عــلى  القائمــة  الأحــكام  الاعــتراف- 
تداعيــات توزيعيــة: ذلــك أنّ تقليــص فــرص الوصــول إلى المــوارد 
الفــني.  الإنتــاج  في  المتســاوية  المشــاركة  يعيــق  قــد  الاقتصاديــة 
فتكــون النتيجــة حلقــة مفرغــة مــن الإخضــاع، فيما نظــام الموقع 

والبنية الاقتصادية يخترق واحدهما الآخر ويدعّمه.

عدم  إلى  الموقع  أنموذج  يرى  الهوية،  نموذج  خلاف  على 
الاعتراف في إطار فهمٍ أوسع للمجتمع المعاصر. من هذا المنظار، 
اقتصادية ولا  ترتيبات  بمعزل عن  الموقع  لا يمكن فهم إخضاع 
خلال  فمن  بالعكس،  بل  التوزيع.  عن  مجرّدًا  الاعتراف  فهم 
هي  ما  يقرر  أن  المرء  يمكن  فقط  معًا  المستويين  كلا  في  النظر 
وفقط  مخصوصة؛  لحظة  كل  في  الملحّة  المتكافئة  المشاركة 
والطبقة  الموقع  بين  المعقدة  التشابكات  تفكيك  خلال  من 
هي أفضل وسيلة لتصحيح  الاقتصادية يمكن المرء أن يقرر ما 
إلى  ترمي  اتجاهاتٍ  ضد  الموقع  أنموذج  يشتغل  هكذا  الظلم. 
النظرةَ  يرفض  وإذ  التوزيع.  إعادة  أجل  من  النضالات  إزاحة 
أنّ  يدرك  قيود،  بلا  ثقافي  أذًى  هو  الاعتراف  عدم  بأنّ  القائلة 
وعلى  توزيعية.  بمظلمة  ا 

ً
مرتبط يكون  ما  غالبًا  الموقع  إخضاع 

الموقع  أنموذج  يتفادى  المجتمع،  إلى  الثقافوية  النظرية  خلاف 
ب 

ّ
التغل يمكن  لا  أنه  يدرك  فهو  المعقدة:  الروابط  تلك  تبسيط 

على جميع أنواع المظالم الاقتصادية بواسطة الاعتراف وحده، 
بالاعتراف من أجل  المطالبات  تتقصّد دمج  ويدعو إلى مقاربة 

إعادة التوزيع، ما يخفّف من مشكلة الإزاحة.
إلى ذلــك، يتفــادى أنمــوذج الموقــع تشــييء الهويــات الجمعيــة، 
ــب الاعــتراف في هــذا الصــدد ليــس هوية 

ّ
وكمــا أســلفنا، مــا يتطل

كاملــون في  هــم شركاء  بمــا  الأفــراد  موقــع  وإنمــا  بذاتهــا  جمعيــة 
عــدة. فمــن خــلال  فوائــد  التوجّــه  ولهــذا  التفاعــل الاجتمــاعي. 

التفاعــل،  قــدرات  عــلى  الممأسســة  المعايــير  آثــار  عــلى  التركــز 
يتحاشى النموذج موضعة الثقافة واســتبدال التغيير الاجتماعي 
الأفضليــة  إعطــاء  رفــض  فــإنّ  وبالمثــل،  الهوياتيــة.  بالهندســة 
لمعالجات عدم الاعتراف يثمّن الهويات الجمعية القائمة، يتحاشى 
أنمــوذج الموقــع جوهــرة الترتيبات الحالية وحجر التغــيّر التاريخي. 
أخــيًرا، مــن خلال تثبيت المشــاركة المتكافئة بمــا هو معيار قيمي، 
المكاشــفة  لمســارات  الاعــتراف  مطالبــات  الموقــع  نمــوذجُ  يخضِــع 
الديموقراطيــة العلنيــة، فيتفادى بذلك المونولوجات الســلطوية 
عــن سياســات الأصالة وتثمين التفاعــل العابر للثقافات بالضدّ 
مــن النزعــة الانفصاليــة والتقوقع الجمي. وبعيــدًا كلّ البعد من 

تشجيع الطائفيات القامعة، فإنّ نموذج الموقع يناضل ضدها.
أجــل  مــن  الحاليــة  النضــالات  إنّ  الخلاصــة:  ســبيل  عــلى 
الاعتراف غالبًا ما تلبس لبوس سياســات الهوية. وإذ تهدف إلى 
مجابهــة تصويــرات ثقافيــة تحقيريــة لجماعــات تابعــة، تعمــل عــلى 
تجريــد عــدم الاعــتراف مــن حاضنتــه المؤسســاتية وتــصرم روابطه 
جمعيــة  بهويــات  تنــادي  الــذي  وبالقــدر  الســياسي.  بالاقتصــاد 
»أصيلة«، فهي لا تشجّع على التفاعل العابر للاختلافات بقدر 
مــا تعــزز النزعــة الانفصاليــة والاتبّاعيــة والزمّت. فتكــون النتائج 
تعيســة مــن جهتــين، ففــي معظــم الأحيــان، تــزيح النضــالاتُ مــن 
أجل الاعتراف النضالاتِ من أجل العدالة الاقتصادية وتشجّع 

على أشكال قمعية من الممارسات الطائفية في الآن ذاته.
مهمــا يكــن، لا يكمــن الحــلّ في رفــض سياســات الاعــتراف 
جملةً وتفصيلًا. فذلك يعني الحكم على ملايين البشر أن يعانوا 
مــن مظــالم خطــيرة لا يمكــن تصحيحهــا إلا مــن خــلال اعــتراف 
النــوع أو ذلــك. فالمطلــوب بالأحــرى اعتمــاد سياســة  مــن هــذا 
اعــتراف بديلــة، هي سياســة غــير هوياتيــة قــادرة عــلى أن تعــالج 
التشــجيع عــلى الإزاحــة والتشــييء. وقــد  عــدم الاعــتراف دون 
حاججــتُ أنّ نمــوذج الموقــع يوفّــر الأســاس لذلــك. فمــن خــلال 
فهــم الاعــتراف بما هو مســألة موقع، ومن خلال تفحّص علاقته 
اللازمــة  الإجــراءات  اتخــاذ  للمــرء  يمكــن  الاقتصاديــة،  بالطبقــة 
للتخفيف من إزاحة النضالات من أجل إعادة التوزيع، حى لا 
 نهائيًّا، فيســتطيع أن يبدأ 

ّ
هــا حــلا

ّ
نقــول إنــه ســيتمكن مــن أن يحل

بالتخفيف من النزوع الخطير إلى تشييء الهويات الجمعية، إن لم 
نقل تبديدها بالكامل.

 يخضِع نموذجُ الموقع مطالبــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــات
 الاعتراف لمسارات المكاشفـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
 الديموقراطيـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة العلنية، فيتفادى بذلك 
المونولوجات السلطوية عن سياسات الأصالـة 

الهوامش

إني أعتمد في هذه الدراسة مفهوم فيبر للطبقة لا المفهوم الماركسي. وهكذا أعني بالموقع  	
الطبقي للفاعل الموقعَ الذي يتعيّن بناءً على علاقته/ها بالسوق وليس بعلاقته/ها بوسائل 
الإنتاج. إن مفهوم فيبر هذا للطبقة بما هي مقولة اقتصادية يناسب اهتمامي في التوزيع بما 

هو مستوى قيمي من مستويات العدالة، أكر مما يناسبني مفهوم الطبقة بما هي مقولة 

اجتماعية. لست أعني بذلك رفضَ الفكرة الماركسية عن »نمط الإنتاج الرأسمالي« بما هو حالة 
مجتمعية شاملة. بل بالعكس، أجد أنّ الفكرة مفيدة بما هي إطار شامل يمكن أن يضع فيه 

المرء مفهومَي فيبر عن الموقع وعن الطبقة. وهكذا فإني أرفص النظرة السائدة الي تقول إن 
 نقيض واحدهما من الآخر ويستحيل التوفيق بينهما. 

َ
ماركس وفيبر مفكران يقعان على طرفي
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عيــد فلســطين إلى أرضنــا“، هــذا مــا دوّنتــه الطفلــة 
ُ
أ ”أريــد أن 

الفلســطينيّة ذات الســنوات العــشر في مخــيّم شــاتيلا عــلى رسمهــا 
رجّــع 

َ
ي أ خــلال ورشــة عمــل لمنظمــة غــير حكوميّــة في لبنــان. ”بَــدِّ

فلســطين عــا أرضنــا“. حقــق الــرسم نجاحًا قياســيًّا. وحين سُــئلت 
الفتــاة عــن مــكان أرضهــا، أجابــت بــأن أرضهــا في المخــيّم. هكــذا 
أضحــت علاقــة الفلســطيني بالمخــيم قصــة تبــدو وكأنهــا تنســف 
فكرة عودة اللاجئين الفلسطينيين إلى فلسطين. وُضع الرسم في 
بع على قمصان تي شيرت. 

ُ
معرض وحاز على اهتمام به لذاته وط

نــال رسم لطفلــة في العــاشرة مــن العمــر تقديــرًا كبــيًرا برغــم 
قَ الفلســطينيين بمخيم شــاتيلا 

ُّ
افتقاره لأي قيمة فنية، ومثّل تعل

ما احتدمت قضية عودة 
ّ
وإرادتَهم البقاء فيه. وصار يُستحر كل

اللاجئــين، كأنمــا للقول بأن الفلســطينيين ينتمون إلى مخيماتهم 
وبأنهم يشعرون فيها بأنهم في ديارهم: »أرضنا بالمخيم«.

حق العودة في انقلاب المعاني 
فــت الحــدث الانتبــاه إلى المنظمــة غــير الحكوميــة الــي 

َ
بالطبــع، ل

اســتخدمتْه بدورهــا في كثــير مــن مقترحــات مشــاريعها لتقــول 
»إننا نقوم بأمر مختلف عن الباقين لأننا نفسح المجال للأولاد 
أن يقولــوا مــا يريــدون وأن يعــبّروا عــن ذواتهــم بحرّيــة مــن دون 
قيــود، عــلى عكــس المنظمات غــير الحكومية الأخــرى الي تحاول 
تلقين الأولاد المبادئ الي تتماشى مع سياساتها«، بحسب تعبير 
أحــد العاملــين في المنظمــة. هــذا هــو المصطلــح المتكــرّر: »نحــن 
مختلفــون عــن الآخريــن، ولا نفعــل ما يفعلونه«. مــا أريدُ النظر 
فيــه هنــا يتعلــق بالأبحــاث عن حــق العودة في لبنــان )حق العودة 

من الآن فصاعدًا(.  
تبحث هذه الورقة في كيف أنّ حوافز وضغوط منح التعليم 
العــالي واقتصاديــات النــشر يمكنهــا أن تكــون معاكســة للســائد- 
وأقصد بذلك ما تفرضه من حاجة مستمرة إلى استنباط أفكار 
وحجــج جديــدة خدمــةً للريــادة في الأعمــال- فتؤثـّـر في الطريقــة 

الــي يُــدرس بهــا حق العودة ويُفهم في لبنان. ســأسميّ الباحثين 
وأبــيّن  والمعاكِســين«،  المعاكِســات  الأعمــال  وروّاد  »رائــدات 
كيف أن الاقتصاد الســياسي للأبحاث الأكاديمية يؤثرّ في دراســة 

النضال في سبيل العودة. 
المفارقــة في الأمــر أن الكَــمّ المبالــغ فيــه مــن الأبحــاث العلميــة 
مخــيم  أصبــح  العــودة.  بحــق  يرتبــط  بلبنــان  الفلســطينيين  عــن 
شــاتيلا معروفًا كموقع لدراســة اللاجئين بســبب تضافر عوامل 
مختلفــة خــلال التســعينيات. أدّت انطلاقــة »عمليــة الســلام« 
مــن  النهــائي  بالوضــع  يتعلــق  كموضــوع  اللاجئــين  تصنيــف  إلى 
تنفيذ »اتفاق أوســلو«. وكنتيجة لذلك، تأجل أي اتفاق حول 

وضعهم إلى أجل غير مسّمى.
النقــص في  الفــترة أزمــة اقتصاديــة؛ وســاهم  تلــك  شهــدت 
الوظائــف، إضافــةً إلى إطــلاق قــروض التعلــيم، في ازديــاد كبير في 
أعــداد الطــلاب الذيــن التحقــوا ببرامــج الدكتــوراه في الولايــات 
العــودة«  »حركــة  ألهمــت  ولقــد  أخــرى.  وأماكــن  المتحــدة 
خــلال التســعينيات العديــد مــن أولئــك الطــلاب فعــادوا لإجــراء 

دراساتهم عن اللاجئين.
حــول  لبنــان  في  ا  حــادًّ نقاشًــا  أيضًــا  التســعينيات  وشهــدت 
الحقــوق المدنيــة للفلســطينيين. كان موقف الســلطات اللبنانية 
جئــين الفلســطينيين 

ّ
عــلى الــدوام أن منــح أي حقــوق مدنيــة للا

ترفــع  ســوف  الــي  الفزاعــة  وهــو  التوطــين.  إلى  يــؤدي  ســوف 
باستمرار متذرّعةً بما ورد في الدستور من رفضٍ للتوطين.

بعــد هجمــات الحــادي عــشر مــن أيلــول/ ســبتمبر 200١ خبــا 
حــق  قــراءة  إعــادة  الباحثــون  وبــدأ  الإعلامــي،  الضجيــج  هــذا 
العــودة والقضايــا المتعلقــة بالتواجــد الفلســطيني في لبنــان. في 
تلــك الفــترة كان نقــد مــا بعــد الكولونيالية للقوميّــة وللنضالات 
الوطنيــة في أوجّــه. إضافــة إلى ذلك، ونظــرًا إلى التضخم البحي 
خــلال الفــترة الســابقة، اضطر الباحثون إلى إيجــاد طرق جديدة 
لتميز أبحاثهم، ومحاولة العثور على ثغرات جديدة في الأدبيات 

أستاذة جامعية، 
لبنان، تدرّس مادة 
الأنثروبولوجيا في كلية 
كينغز كولدج، لندن.

ترجمة رباب عبيد

ميسون سكّريةّ

حق العودة 
ومنزلقات البحث العلمي المعاكِس
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المتداولــة، واختبــار أطــر علمية جديدة في عملهم الميداني. فبدل 
أن يكونــوا ســكانًا مهجّريــن يواجهــون التميــز ضدّهــم في الدولة 
إلى وطنهــم،  العــودة  أجــل  مــن  يناضلــون  هــم  فيمــا  المُضيفــة، 
أضــحى الفلســطينيون في أوائــل الألفيــة الثانيــة بحاجــة إلى مــن 
بمــا  قصتهــم  روايــة  ويعيــد  الفلســطينية  هويتهــم  مــن  صهــم 

ّ
يخل

هي سرديـّـة أنــاس يريــدون العيــش حيــث هــم والانتمــاء إلى ذلــك 
جئــين أن يتحملــوا عــبء حــق العــودة ولا 

ّ
المــكان. »لا يمكــن للا

عبء النضالات الفلسطينية«، حسب تعبير أحد الباحثين.

وبالطبــع، بينمــا لا يجــوز اخــزال الفلســطينيين أو حصرهــم 
بفلســطينيّتهم، هنالــك قضايــا سياســية وأخلاقيــة يُفــترض أن 
تُطــرح حــول الطريقــة الي بهــا نجرّدهم من فلســطينيتهم، مهما 
تمّــت توريــة ذلــك بلغــةٍ بحثيــة إنســانوية لا تســى إلا إلى أن تعيــد 

للفلسطينيين إنسانيتهم كأفراد.
تحــاول  الــي  الحكوميــة  غــير  المنظمــات  إلى  بالإضافــة 
تفصيــل خطابهــا على مقاس المموّلين، فإن انبهار الأكاديميين 
بمــا هــو جديــد ومختلــف قــاد بعضهــم إلى إخــراج الخطــاب عــن 
حق العودة من ســياقه وإســباغ تفســير واحد عليه، والتشكيك 
بالتــالي في نوايــا الفلســطينيين بالعــودة إلى ديارهــم. وفي مــا يــلي 

أمثلة ثلاثة على ذلك.

حق العودة والحقوق المدنية
المســار الأول الــذي ســأتناوله هــو المنزلقــات الــي تصاحــب عــزل 
فــرغ حــق العــودة 

ُ
أ حــق العــودة عــن الحقــوق المدنيــة. في لبنــان 

كشــعار مــن مضمونــه، وذلــك عــن طريــق بطلــه الأول، »منظمــة 
التحريــر الفلســطينية« الــي أدارت ظهرها كليًّا للفلســطينيين. 
المســار الثاني يتعلق بالبطل الثاني لحق العودة، الدولة اللبنانية، 
وهي مســؤولة عــن التميــز القانــوني الممنهــج ضــد الفلســطينيين 
للحــرب  وكمســبّبين  محتملــة  أمنيــة  كتهديــدات  ومعاملتهــم 
مــا ازدادت مناهضــة سياســيين لبنانيــين 

ّ
الأهليــة. في الواقــع، كل

للفلســطينيين )عــلى ســبيل المثال ميشــال عــون والتيــار الوطني 
الحــر وحزبــا الكتائب والقوات اللبنانيــة( ازداد احتمال أن يدافع 
هؤلاء عن حق العودة من أجل إخراج الفلسطينيين من لبنان.

يلخّــص حــازم جمجــوم معضلة حق العودة في لبنان ببراعة 
في قوله: »كمطلب شــعبي ســياسي، يتّخذ حق العودة صفتين، 
فمــن جهــة هــو حلــم طــال أمــده وهــو إصــلاح لأذى جمــاعي مــن 
تهجــير ومنفــى، ومــن جهــة أخــرى فالمطالبــة بــه علنًــا تضعــك 
في صــف الفاشــيين الذيــن يريــدون ذهابــك ويحاربــون بــكل مــا 
يملكــون مــن قــوة لحرمانك من حقوقــك المدنية. وعلى صعيد 
ثالــث، هنــاك مطالبــة شــعبية بالعــودة، إذ منــذ اتفاقيــة أوســلو 
وقيــادة »التحريــر« الفلســطينية قــد غســلت يديهــا تقريبًــا مــن 

حق العودة«. 
برغــم كل هــذه التعقيــدات المتعلقــة بحــق العــودة، مــا زال 
عــن  الفلســطينيين  إعــلان  يجــدون في  مــن الأكاديميــين  العديــد 
هذا الحق بوصفه من أولويات حقوقهم المدنية على أنه مدخل 
للمحاججة، بأنه لا ينبغي أن نحصر دراســة وضع الفلســطينيين 
يســتحرون  فتجدهــم  الوطنيــة.  والهويــة  الوطــني  بالنضــال 
اقتباســات مأخــوذة مــن مســيرات حــول الحقــوق المدنيــة أعلــن 
خلالهــا الفلســطينيون بطريقــة أو بأخــرى أنهــم لا يريــدون حــق 
العودة. وإذ نضع الأمور في هذا السياق، يتبيّن أن الفلسطينيين 
الذيــن يتكلمــون وكأنهــم ضــد حــق العــودة خــلال التظاهــرات 
المطالبــة بحقوقهــم المدنيــة، ربمــا كانــوا يعلنون الصرخــة ضد ربط 
الحكومــة اللبنانيــة الحقــوق المدنيــة بحــق العودة. وقــد تكون تلك 
طريقــة للإضــاءة عــلى أهميــة الحقــوق المدنيــة بالنســبة لهــم أكر 
ممــا هي اســتنكار علــني لِحــق العــودة، ناهيــك عــن الإعــلان عــن 

 عنه.
ّ

التخلي
ربمــا كان إخــراج هــذه الأقــوال من ســياقها لغــرض »تحرير« 
الدراســات الفلســطينية والفلســطينيين أنفسهــم مــن النضــال 
ومن »ظلم« اخزالهم إلى مقاتلين في ســبيل الحرية، والمناظرة 
هي ذاتهــا  اليوميــة، تشــكل  في الحاجــة إلى التركــز عــلى الأمــور 
حــق  تســلبهم  لأنهــا  الفلســطينيين،  لاضطهــاد  أخــرى  طريقــة 
دراســة  بهــا  يُفــتَرض  الــي  الكيفيــة  تقريــر  في  والحــق  الاختيــار 
أوضاعهــم أو تصويــر حياتهــم كأفــراد في المخيمــات. يقــول بعــض 
تلــغي  هنــا  الأخــلاق  لكــن  أمــر »أخــلاقي«،  هــذا  بــأن  الباحثــين 

السياسة. 

القول العام والقول الخاص
ط الضوء عليه هو الكتابات عن الخاص 

ّ
الأمر الآخر الذي سأسل

في مقابــل العــامّ، وكيــف أن مــا يقولــه الفلســطينيون في العلــن 
يقولونــه في مجالسهــم الخاصــة.  يختلــف عمــا  العــودة  عــن حــق 
ويُعــزى ذلــك إلى اضطــرار الفلســطينيين للالــزام بخطــاب يبــيّن 
فلسطينيتهم في العلن خوفًا من رفض مجتمعاتهم لهم، أو رفض 
الأحــزاب السياســية في المخيمــات، أو النظــر إليهم كخوَنة. لذلك 

 بدل أن يكون الفلســـــــــطينيون سكانًا مهجّرين،
أضحوا بحاجة إلى من يعيد روايــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
قصتهم بما هي سرديـّـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
أناس يريدون العيـــــــــــــــــــــــــــــــــــش حيث هم 
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وجــب التــأنّي دومًــا بفهــم ما نسمعــه من الفلســطينيين في المجال 
العــام، إذ هــو نــوع مــن الأداء الاجتمــاعي، أداء لإظهــار هويتهــم 
كفلسطينيين ينتمون إلى كيان جمي ومحرومين من فرديتّهم، 

ا عليهم. 
ً
ل فيه هويتُهم الوطنية ضغط

ّ
وذلك في سياق تُشك

الازدواجيــة قصــةُ  هــذه  لتبيــان  تُــروى  الــي  القصــص  مــن 
الرجــل العجــوز الــذي يبــشّر دومًــا في العلــن أمــام الصحافيــين 
والباحثــين بالعــودة ويعــبّر عــن حنينــه لفلســطين ولقريتــه، كمــا 
يعــبرِّ باســتمرار عــن اســتعداده لفعــل أي شيء لــيرى قريتــه مــن 
جديــد. حصــل أفــراد عائلته عــلى جواز ســفر أوروبي وتمكن أحدُ 
جبِرت عائلته على النزوح منها عام 

ُ
أبنائه من زيارة القرية الي أ

١٩٤٨ على يد القوات الصهيونية. وحين عاد وأراد أن يُري والده 
الصــوَر، وجــد أن الرجــل الثمانيــني لم يــرِد حــى النظــر إلى صــور 
قريتــه، رافضًــا رفضًــا قاطعًا أن يعاينهــا. كانت غاية الباحث من 
تكــرار سرد هــذه القصــة تأكيــدَ الحاجــة إلى التنبّــه إلى أداء الجيــل 
الأكبر ســنًّا من الفلســطينيين لأنهم اعتادوا تمثيل فلسطينيتهم 

المطالِبة بحق العودة.

يمكــن طــرح أســئلة كثــيرة هنــا حــول إعطــاء تفســير وحيــد 
لتصّرف الوالد، وحول التحليل القائم على ثنائية العام والخاص 
والطــرق الــي يتعلــم بهــا الفلســطينيون أداء هويتهــم الوطنيــة 
علنًــا، الأمــر الــذي لا يفعلونــه عــلى المســتوى الخــاص. يمكننــا أن 
نعــزو رفــض الوالــد مشــاهدة الصــور إلى حقيقــة أنــه قــد تكــون 
لمشــاهدتها وطأة شــديدة يصعب عليه احتمالها، أو ربمّا لا يريد 
مشــاهدتها لأنــه يريــد الاحتفــاظ بالمشــاهد في ذهنــه كمــا عرفهــا 
حين ترك المكان. هل من غير المعقول أن يريد رجل في الثمانين 
تــلافي نــكء جــراح تهجــيره القــري بالنظــر إلى صــور موقــع تلــك 
الــذي يمكــن  الصــورة، الأمــر  النظــر إلى  يخــاف  الصدمــة؟ وربمــا 
تفســيره بأنــه تزكيــة لزيــارة ذاك الفــرد مــن عائلتــه إسرائيلَ الي 
يعتبرها الكثير من العرب، وليس الفلسطينيون وحدهم، بمثابة 
تطبيــع مــع احتــلال فلســطين. أو لعــلّ العــودة إلى قرية مــا زالت 
ها، لمجرد 

ّ
تحت الاحتلال، وبإذن من القوات العسكرية الي تحتل

تصوير بعض اللقطات الفوتوغرافية، ومن ثم مغادرتها مجددًا، 
ن.

َ
ل العودة الي ينشدها الأب، حى في »أدائه« المُعل لا تمثِّ

الوثيقــة  الصلــة  ذات  الاحتمــالات  تلــك  كل  إلى  بالنظــر 
والقابلــة لتفهّــم رفــض العجــوز مشــاهدة الصــور، لمــاذا تحــوّل 
في  ازدواجيــة  عــن  فيــه  مبالــغ  نقــاش  إلى  هــذا  الرفــض  فعــل 
يطالــب  العــام  المجــال  في  دورًا  تــؤدي  الفلســطينية  النّفْــس 
داخــلي  رفــض  مــع  صــارخ  بشــكل  يتناقــض  مــا  بالعــودة، 

وشــخي لتلك العودة؟
إضافــة إلى ذلــك، تســتدعي المحوريـّـةُ المعطــاة لازدواجيــة 
العــام والخــاص في هذا النوع من النقاش مزيدًا من التدقيق. 
فيهــا  رفــض  الــي  اللحظــة  تلــك  في  الخــاص  المجــال  هــو  أيــن 
اقتُلــع  والــي  المدمــرة  قريتــه  صــور  إلى  النظــر  المســنّ  الرجــل 
أهلهــا منهــا؟ لم تذكــر القصــة من كان حاضًرا أيضًــا في الغرفة، 
عِلمًــا أنّ عــودة فــرد من العائلة بعد طــول غياب من المفترض 
أن تشــكّل مناســبة عائليــة، وبإمكاننــا تخيّــل انتقــاء هذا الفرد 
لحظــة اجتمــاع العائلــة لإبــراز هــذه الصــور الثمينــة، كمــا يمكننا 
تخيّل ردّة الفعل الي يمكن أن تتأتّ عن مشاهدتها، مع العلم 
بــأنّ هــذه التوقعــات قــد أطــاح بهــا رفــضُ الوالــد. أيــن يكمــن 
المجــال الخــاص هنــا؟ هل غيــاب الصحافيــين والباحثين يجعل 
ا؟ وهل وجود الشاهد الغربي هو  من هذا الحدث حدثًا خاصًّ

د المجال العام؟
ّ
فقــط مــا يول

سنعود ونأخذ شاتيلا معنا
عــن  بالأبحــاث  ترتبــط  الكتابــات  مــن  ثالثــة  هنالــك مجموعــة 
بالانتمــاء  الشــعور  الوطــن.  إلى  والتــوق  الفلســطينية  الهويــة 
ا في الأبحاث حول الهجرة. أين  والتــوق إلى الوطــن أصبــح مهمًّ
هــو الوطــن، ومــاذا يعــني الوطــن؟ إلخ. أودّ مقاربــة هــذا التيــار 
من الكتابات ذات الصلة ومنزلقاتها من خلال قصة خَبِرتها. 
كان ذلــك عــام 2000 وقــت رحلــة لنــا إلى الحــدود بعــد تحريــر 
الجنــوب. كنــت مــع مجموعــة مــن المراهقــين من مخيم شــاتيلا 
بالانتمــاء  قــوي  شــعور  لديهــم  نمــا  لفــترة.  أعمــل  كنــت  حيــث 
للمجموعــة، وقــد ترســخت هــذه الروابــط القويــة مــن خــلال 
لقاءاتنا اليومية. كانت حماسة التلاميذ عارمة لأنهم ذاهبون 
حافــلًا  يومًــا  وكان  الحــدود.  عــبر  فلســطين«  »لمشــاهدة 
بالمشاعر. حين وصلنا إلى الحدود كان هناك فلسطينيون من 
قــرى عــلى الجانــب الآخــر مــن ســياج الأســلاك الشــائكة، وعــبر 
هــذا الســياج راح أولئــك الذيــن تجمهــروا عنــد الحدود يســألون 
الحكايــات  ويتبادلــون  الأســئلة  أنــواع  شــىّ  البعــض  بعضهــم 
المراهقــين  أن  عــلى  الإضــاءة  وتجــدر  والدمــوع.  والضحــكات 
حملــوا معهــم حفنــات تــراب جُمعَــت من فلســطين إلى المخيم. 
في طريــق العــودة، فجــأةً طرحــت فتــاةٌ ســؤالًا: مــاذا ســيحدث 
إلى  منــا  كل  ســيذهب  هــل  فلســطين؟  إلى  جميعًــا  عدنــا  لــو 

هل أن غياب الصحـــــــــــــــــــــــــــــــافيين والباحثين
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــا؟ يجعل من الحدث حدثاً خاصًّ
وهل وجود الشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاهد الغربي
هو فقط ما يولدّ المجــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــال العام؟
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قريتــه!؟ دفعهــا التنافــر في هــذه الفكــرة إلى التمعــن في الخارطة 
لمعرفــة مَــن مِــن الآخريــن ســيكون قريبًــا منهــا، فقــد كانت من 
ديشوم. ساد الصمت، وبعدها صرخ أحدهم من الجزء الخلفي 
للحافلــة قائــلًا: لا تخافــوا، سنشــيّد قريــة في فلســطين ونسّميها 

شاتيلا، هكذا نستطيع البقاء معًا!
هــذه  في  أتناولهــا  الــي  النوعيــة  مــن  لباحــث  بالنســبة 
الدراســة، العــبرة مــن لحظــات كهذه ســتكون بالطبــع الزعم أنه 
حــين يواجــه هــؤلاء المراهقــون الفلســطينيون العــودةَ كحقيقــة 
محتملة ســوف لن يريدوا العودة لأنهم يجدون في مخيم شــاتيلا 
موطنهــم. أمــا بالنســبة إلينــا، نحــن ركاب البــاص الواعــين لأدقّ 
تفاصيــل العلاقــات في تلــك المجموعــة، فــكان مــن الواضــح أن 
هذه مجموعة من المراهقين قضوا معظم حياتهم معًا، تزاملوا 
تشــكّل محــورًا  بينهــم صــلات صداقــة  وانعقــدت  المدرســة  في 
لشــعور كل منهم بالتوق إلى الوطن وبالانتماء. إلا أنّ الصداقة 
بين اللاجئين ليست موضوع دراسة في العادة، وهذه ليست 
دعــوة لدراســتها. رويــت القصــة مــرارًا وتكــرارًا للدلالــة عــلى 
الموقع الذي يشعر فيه أولئك المراهقون بأنهم في موطنهم، وفي 
جميــع الأحــوال تبقى مســألة الشــعور بالانتمــاء للوطن معضلة 
ا يؤرّق اللاجئين.  وجودية لطبقة اجتماعية عالمية أكر منها همًّ

ا حرمــان النــاس  ومهمــا يكــن مــن أمــر، مــن الصعــب جــدًّ
الــذي  الوحيــد  المــكان  وهــو  يســكنون،  حيــث  إلى  الانتمــاء 
مخيــم  في  الفلســطينيين  أن  اكتشــاف  مــن  لــه  يــا  يعرفونــه. 
شــاتيلا يحبــون مخيمهــم وينتمــون إليــه برغــم أنهــم يلعنونــه 
ويعيشــون حالــة مســتمرة مــن الثورة عــلى أوضاعهم المزرية 
فيــه. تكمــن المشــكلة في اســتغراب أن الذيــن عاشــوا لفــترة 
طويلــة في مــكان مــا ينتمــون إليــه، فكأننــا اكتشــفنا للتــوّ أن 
الفلســطينيين ينتمــون إلى حيــث يتواجــدون، وإن لــم يُذكــر 
هــذا في الســابق، ربمــا لأنه أمــر بديهي. بالإضافة إلى ذلك، لا 
يعــني حــق العــودة أن عــلى الجميــع العــودة إلى فلســطين، بل 
أنه حق قانوني مضمون في السياســة؛ هو حق في الاختيار ما 
بين البقاء في شاتيلا أو العودة. وإن الشعور بروابط الصداقة 
والانتماء، الذي يشدّ المرء إلى المخيم، لا يُبطل بذاته هذه 

الحقوق بأي شكل من الأشكال. لكن في بداية الأمر، لماذا 
اعتُــبر ذلــك اكتشــافًا مذهــلًا أصــلًا؟ مــن المضحــك أنّ حــق 
ى 

ً
العــودة بالنســبة لمعظــم الفلســطينيين في لبنــان كان معط

ــا، بالــكاد يعلــم أي منهــم بوجــود قــرار الأمــم المتحــدة  طبيعيًّ
رقم ١٩٤ لكنهم يفكرون بأنه حقهم الطبيي، فإذا ما طردك 
أحدهــم مــن بيتــك، يحــق لــك اســتعادة بيتــك، الأمــر بهــذه 
البساطة. لم يشعروا بحاجة إلى قرار من الأمم المتحدة أو 
محكمــة العــدل الدوليــة؛ إنهــا حقيقــة تاريخيــة: أخرجــوا من 

ديارهــم وإليهــا ســيعودون يومًا ما. الأمر بديهي.
منهــا:  بــدأت  الــي  النقطــة  إلى  بالعــودة  أخــم  أن  أريــد 
القلــق حيــال الضغــوط والحوافز في الجامعــات والمنظمات غير 
الحكوميــة لاعتمــاد نهــج مناقِــض، أي الحاجــة الدائمــة إلى قــول 
شيء جديــد ومختلــف. وأظــن أنه إذا مــا فكّرنا بهذا الموضوع 
الضغــوط  هــذه  عــلى  كثــيرة  أمثلــة  إيجــاد  جميعًــا  بإمكاننــا 
اعتمــاد  أنّ  هنــا  أريــد طرحــه  مــا  والحوافــز في محيــط عملنــا. 
لكــن  إشــكالي،  هــو  ولا  مؤذيًــا  دومًــا  ليــس  المناقــض  الاتجــاه 
يمكــن أن يصــير مؤذيًــا أو إشــكاليًّا حــين يُعتمــد مــن أجــل أن 
يكــون مناقضًــا لذاتــه، أو من أجل الحصــول على منحة مالية 
جديدة، أو في سبيل نشر مؤلف جديد، أو الاستحصال على 

موقــع مــا في جانــب ما من حقل الدراســات ذات الصلة. 
المؤكــد أنــه وُجــد نمــط بديل مــن التناقضيّــة، وإني أحاجج 
في أهميــة اعتمــاده في البحــث والعمل المتعلق بفلســطين: إنه 
تناقضيــة يمكــن تسميتهــا تناقضيــة نقديــة، كمــا في أعمال لورا 
نادر. إنه فعل تناقي يختلف عن الدراسات التناقضية على 
طريقة الزنس الي كنت أتناولها إلى الآن. في عملها النقدي 
الأخــير عــن تداخــل الأكاديمــي والســلطوي، تحاجــج لــورا نادر 
يســى  نقــدي  هــو جهــد  التناقــي  الأنروبولوجيــا  عــالم  بــأن 
تصــير  وكيــف  المهنيــين  ذهنيــات  تشــكّل  كيفيــة  كشــف  إلى 
مهيمنــة، وهــو خطــوة باتجــاه الالــزام بالعــدل لا بالتناغــم، 
والســلطة  القــوة  دراســة  طريــق  عــن  للمســتضعفين، 
وط«!( ويتوجه هذا النقد 

ّ
)»وبلا »لا سلم بلا عدالة« بلا بل

إلى الزمــلاء في الأكاديميــا لــي يكتشــفوا كيــف أنهــم أنفسهــم 
جــزء مــن النظام الــذي ينتقدونه في بعض الأحيان.

العالــم  عــلى  الخــارجي«  »التمويــل  قبضــة  تشــتدّ  بينمــا 
الأكاديمــي، ويــزداد تأثــير المؤسســات الماليــة عــلى البحــث 
العلمي، ويضيق الخنّاق على الناشطين من أجل فلسطين، 
تتّضــح الحاجــة أكــر مــن أي وقت مضى إلى أبحــاث مناقِضة 
مناقضــين  بحّاثــة  وإلى  الفلســطينية،  الدراســات  في  نقديــة 
النزاهــة  مــن  النطــاق  واســع  الاحــترام  يكتســبون  نقديــين 

والصــدق ومن ازدياد نفورهم من الســلطة. 

الفلسطينيين أن  اكتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــاف  من  له  يا 
برغم مخيمهم  يحبون  شـــــــــــــــــــــــــــــــــــــاتيلا  في 
حالــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة يعيشون  أنهم 
من الثورة على أوضاعهم المزرية فيــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه
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عر كي يطلّ الأطفال« 2/2 »فتحتُ الشِّ

قاسم حداد
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قاسم حداد

شاعر وكاتب وناقد 
وصحافي، البحرين. 
من أبرز أعماله »خروج 
رأس الحسين من المدن 
الخائنة« )١٩٧٢(، 
»النهروان« )١٩٨٨(، 
»الجواشن« مع أمين 
صالح )١٩٨٥(، »نقد 
الأمل« )١٩٩٥(، أخبار 
»مجنون ليلى« مع 
ضياء العزاوي )١٩٩٦(، 
»فتنة السؤال« 
)٢٠٠٨(، »طرفة بن 
الوردة« )٢٠١١(، »أيها 
الفحم يا سيدي« 
)دفاتر فان غوخ( 
)٢٠١٥(. ترأس حداد 
تحرير مجلة »كلمات« 
وأسّس موقع »جِهة 
الشعر« الإلكتروني

		
إن الثغــرة الــي يشــكو منهــا البنــاء الفــني في قصيــدة »كلــم 
الماء« تتركز في لحظة الانتقال من الصوت الأول إلى الصوت 
الثاني، حيث يبرز صوت ثالث، لا أجد له الآن مبررًا فنيًا قويًا، 
وإن كان المبرر الموضوعي لا يستدعي مثل هذا الصوت البارز، 

مثل النشــاز الموســيقي في الســيمفونية. الصوت الثالث هو:
)تفجّــر كالطلــع صوتٌ، يُــكالم ماءَ التحوّل يا ســيد الماء ها 

إننا قد سمعنا(
لكــن  التعديــل،  عــلى  مســتعصية  ليســت  الثغــرة  هــذه 

تعديلها يســتدعي إضافة بناء شــعري جديد يتمثل في:
حذف هــذه الجملة بكاملها.

تحويــل الجــزء الأول كصــوت إلى مقطــع منفصــل، وكذلــك 
الجــزء الثاني كصوت جديد.

تصير القصيدة مقطعين، كل مقطع يمثل صوتًا مســتقلًا. 
يظــل مثــل هــذا التعديل في حدود الإمكان فقط.

ســاعة  في  المــوت،  سمــاسرةَ  ــير 
ُ

ي )وليــس  مثــل:  جمــلًا  إن 
الهجــم، حصــنٌ، إذا مــا وصلنــا(، تحمــل قــدرًا مــن المبــاشرة 
النثريــة مــا كان لهــذه القصيــدة أن تقــع فيــه، لــولا الانســياق 
وراء المعــنى بــدون صــورة شــعرية، والــتردد في مواجهــة تجربــة 

القافية.
وهــذه الجملــة بالــذات وقعــت في تعــرّ لغــوي، لأنهــا تحمــل 
بــذرة الخلــل أصــلًا- فقــد تعرضــت للتعديــل في وقتهــا- وأعتقــد 
أن هنــاك جمــلًا مبــاشرة وتقريريــة أخــرى، يمكــن العثــور عليهــا 

إذا أمعنّــا النظــر في القصيدة.
مــا زلــت أجــد أن جملــة )تكــن نصــف كونــا( أجمــل شــعريًّا 
ــا 

ً
مــن )كــونٍ(. وتمسّــي هنــا بــأن تكــون )كونــا( ليــس ارتباط

بالقافيــة، ولكــن في مثــل هــذا الموقــف ســتفقد كلمــة )كــون( 
صيغــة  في  وُضعــت  مــا  إذا  والتوهــج  الإضــاءة  عــلى  القــدرة 
»الجــر«، أمــا )كونــا( فــأرى أنهــا تحمــل ســحرًا شــعريًّا، ببنْيتهــا 
الــذي  الــرّي  الإيقاعيــة، لا أســتطيع تفســيره، لكنــه الجمــال 
يكمن في الشعر. وأعتقد أنني في حالة نشر القصيدة، ستظل 
إشــارةً  بهلالــين،  ومحاطــة  بإطــلاق،  منصوبــة  )كونــا(  كلمــة 
إلى التحفــظ اللغــوي. وإلا فإنــني ســأموت وفي قلــبي شيء مــن 

)كونا(. 
يبقى أن أشير إلى تكرار العدد الهائل لدرجة الملل، من حرف 
القــديم  التعليــق  أتذكــر  لــي  القصيــدة،  في  )الــواو(  العطــف 
لأحــد نقــاد الخمســينيات عــلى بدايــات الشــاعر عبــد الوهــاب 
البياتي، قال فيه: )لولا حرف الواو لما كتب البياتي شــعرًا(.

في )كلــم المــاء( صــارت الموســيقى رقصًــا، أو هكــذا حاولــت، 
هي  المــاء(  )كلــم  موســيقى  في  إيقاعيــة  ظاهــرة  أهــم  ولعــل 
تجــاوزًا-  القــوافي أو مــا يمكــن تسميتــه-  بــين  الإيقــاع الداخــلي 

بـ»القافيــة الثانيــة«، مثل: )كالجحم الحمم( 
 في الطريق، ويا ســيدًا في الحريق(

ً
)فيا أيها الماء يا راية
و)بأوسمة لا تقاس(

)خلّ عنك النعاس(.
تبدو هنا هذه الإيقاعية المجلجلة باهتة شعريًّا، ولا تكاد 
تبــين، ولكنــني أعتقــد أنهــا ســتتطور في القصائــد اللاحقة، كما 
ســنلاحظ، ويمكنني القول إن هذه الظاهرة إفراز فني لتجربة 
القافية أساسًا. لأن هيامي بالإيقاع يجعلني لا أملك الحماس 
لأي قصيدة تغيب عنها الموسيقى الواضحة والمناسبة، فإنني 
أكاد لا أفــرّق بــين الشــعر والنــر ســوى بالإيقــاع. بالموســيقى. 
د إيقاعًا قبل أن تبدأ رحلة الورق، أعني 

ّ
والقصيدة عندي تول

السجن في  عر  الشِّ
عر كي يطلّ الأطفال« ٢/٢ »فتحتُ الشِّ
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إذ  ماياكوفســي،  طريقــة  عــلى  الموســيقى  وأكتشــف  المعــنى، 
كان يؤرجــح ذراعيــه وهــو يســير ويكتشــف إيقاعه أثناء المي، 
لذلــك تــأتي القصيــدة غنــاءً ورقصًــا في نفــس اللحظــة. ومــرة 

قال بيتهوفن: »إن العالم موســيقى«.
هي  هــذه  أفســدوها(،  قريــة  دخلــوا  إذا  الملــوك  )إن 
ليســت  المــاء(.  )كلــم  فيهــا  كتبــت  الــي  الموضوعيــة  الخلفيــة 
واقــي  وبُعــد  حضــاري،  كمعــنى  ولكــن  قرآنيــة،  مة 

ّ
كمســل

لمضمون القصيدة.
ترى هل نجحت في الاســتفادة من هذا البعد؟

	٢
مــح الشــاعر جــورج شــحادة كلمــةَ الطفــل تحــاول أن 

َ
حــين ل

تطــير، هَــمَّ لــي يفتــح النافــذة لهــا. أمــا أنــا فقــد فتحت الشــعر 
لــي يطــلّ الأطفــال. وقلــت: )هيئــوا غبطــة للطفولــة(. لقــد 
كان نجاحي في هذه القصيدة )كبيًرا(، مثل نجاح من يحاول 

وصف الملائكة!؟
هــل يمكن ذلك؟ كيف يمكــن تحويل الحلم إلى كلمات؟ 
الحلــم  مــن  ولــدت  القصيــدة  هــذه  إن  المســألة.  هي  هــذه 
أصــلًا، لذلــك جــاءت أقــرب إلى »قصيــدة الموضــوع« منهــا 
إلى »قصيــدة التجربــة«. ولــم تشــفع لهــا الصــور الشــعرية 
في  جمــالًا  أكــر  يظلــون  الأطفــال  لأن  بغــزارة،  المصنوعــة 

الأحــلام منهم في الكلمات.
المحــذور الثــاني الــذي جعــل القصيــدة أقــرب إلى الموضــوع 
شــعورية  لا  محاولــة  أيضًــا  كانــت  أنهــا  التجربــة،  إلى  منهــا 
ســابقة  قصيــدةٌ  فيــه  وقعــت  الــذي  الكبــير  الفشــل  لتعويــض 
في شــتاء العــام ١٩٧٥، وهي قصيــدة »لغــة للطفولــة«، والــي 
ســبق الحديــث عنهــا في مــكان آخــر. بالطبــع لا يمكــن المقارنــة 
بــين القصيدتــين، ولكــن »هيئوا غبطة للطفولة« في الوقت 
الــذي طمحــتْ إلى أن تحتضــن أطفال العــالم من خلال أطفال 
الشــاعر، ضعفــتْ أمــام الســيل الجــارف من الصــور المتلاحقة، 
الــي تصــور الجــو الخيــالي المتصــل بحلــم الشــاعر. وأدى هــذا إلى 

إطالة غير مســتحبة.
وللقافيــة في هــذه القصيــدة فاعلية مختلفــة عن فاعليتها 
القــوافي،  متفــاوت  تنويــع  فهنــا  المــاء«.  »كلــم  قصيــدة  في 
وأعتقــد أن الســيولة في غــزل القافيــة هنــا أكــر وضوحًــا مــن 
»كلــم المــاء«، والعنــاصر البنائيــة لهــذه القصيــدة أكــر غــنًى 

لدرجــة أنهــا تصــل إلى نوع من الترف الفني في بعض المواقع. 
ربمــا كان هــذا ناتجًــا مــن نقطــة ضعــف الشــاعر أمــام الإيقــاع 
يســبب  بــأن  كفيــلٌ  الضعــف  هــذا  ومثْــل  لــه،  والاستســلام 

للشــاعر مآزق فنية في المســتقبل.

هل كتبتْ هــذه القصيدة للأطفال، أم عن الأطفال؟
هــذا ســؤال، برغــم بســاطته الظاهــرة، دقيــق وبالــغ الإحــراج، 
لأنه يشير إلى مسألة فنية في صميم القصيدة، فالقارئ يلتقي 
بالصــور البســيطة الــي تناســب الأطفــال حينًــا، ويصــادف في 
الوقــت نفســه بصــور أقــرب إلى التركيــب الــذي لا يناســبهم. 
ولأن المنــاخ الرئيــسي للقصيــدة منــاخ طفليّ، فــإن القارئ يحار 

في مواجهــة هذه الظاهرة.
وحــين طــرح أحــد الأصدقــاء ســؤالًا بهــذا المعــنى، عرفــتُ 
كــم هــو محــرج موقــف هــذه القصيــدة حــين تواجــه مثــل هذا 
للأطفــال،  القصيــدة  أكتــب هــذه  لــم  الحقيقــة،  الســؤال. في 
لكنــني أيضًــا لــم أكــن قاصــدًا أن أكتــب )عــن( الأطفــال. ولا 
أدري الى أي حــد يمكنــني الزعــم بأنــني كنت أكتب )كطفل(، 

فالتعبــير عــن حب أطفال ليس شــأنًا فنيًّا.

		
داخــلي  تنفجــر في  كانــت  القصيــدة،  هــذه  أكتــب  كنــت  فيمــا 
قصيدة جديدة. كان البركان يتصاعد، مثل الحب اللامتناهي 
الذي تحدّث عنه »رامبو«. وكنتُ مذهولًا لما يحدث لي. لم أكن 
معتــادًا عــلى هــذا الأمــر. عــادةً كنتُ بــين القصيــدة والأخرى، 
أســتغرق زمنًــا قــد يصــل إلى أشهــر عــدة، أمــا هــذه المــرة فمــا 
يحــدث لي كان غريبًــا فعــلًا. كمــا لــو أنــني في تفجّرات مســتمرة. 
وقــد خفــتُ مــن ذلك فعلًا، خفتُ أن يغلبني الشــعر ويصرعني 
مــن حيــث لا أدرى. كنــتُ في أســوأ حــالاتي الصحيــة من جهة، 

كما كان الشــعر، من جهته، يضاعف إرهاقي الجســدي.
من الصعب أن يشــعر الإنســان بأيّ الأمرين أفضل: 

ا.
ً
أن يمــوت نائمًا أو يقي مســتيقظ

أجمــل.  اليقظــة  المــوت في  أن  مــني 
ّ
عل قــد  الشــعر  أن  غــير 

همــا  لدوديــن  رفيقــين  أصــارع  طويلــة  ليــالي  سهــرتُ  لذلــك 
الشــعر والمــرض. كان شــيئًا لا يُحتمــل ولا يصــدّق أيضًــا. وكنتُ 
ظــلام  في  تتوهــج  الكلمــات  بعــض  )أرى(  نــادرة  لحظــات  في 

الزنزانــة، كمــا لو كنتُ في حلم.
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وعادةُ الكتابة في الظلام كانت تدرّب عندي قدرة داخلية 
على السبر والرؤية عند الشاعر، رؤيةٌ توشك أن تصير رؤيا.

		
جــاءت قصيــدة »تجليــات العاشــق« لــي تعــبّر عــن عذابات 
مرحلــة  وكانــت  والمتداخلــة،  المتنوعــة  بأبعادهــا  الشــاعر، 

مثقلــة بالعــذاب الفني في نفس الوقت.
هي نقطــة ضعــف قصيــدة »تجليــات  القافيــة، مجــددًا، 
العاشــق«. وهــذا مــا جعلــني أتــردد طويــلًا قبــل أن أكتبهــا. 
واحــد  تدفــق  في  أكتبهــا  لم  الــي  الوحيــدة  القصيــدة  هــذه 
متواصــل ومســتمر، ولم تنجَــز في ليلــة واحــدة كمــا القصائــد 
وكنــتُ  أيضًــا.  وأيــام  عــدة  ليــالٍ  إلى  احتاجــت  بــل  الأخــرى. 

خائفًــا مــن أن تكون القافية قــبًرا جميلًا للقصيدة.
وهيامًــا باللام مرفوعًا، 

كمــا لو فتاة صاغها الخجل.
مني أشياء جديدة، 

ّ
قلت: ليكن. إنها القصيدة الي ستعل

وإذا لم أكتبهــا الآن فســتظل تؤرّقــني. خاصةً أن التجربة الي 
ولدتها تختصر تاريًخا داميًا للشــاعر والإنســان وصيغة الجمع.

حملت القصيدةُ سلبيات القافية إلى حدّ لا يمكن احتماله 
)في حالة نشرها(. ومن هذه الســلبيات، الوقوع في الإسهاب 
والإسراف في الزوائــد الــي لا تضيــف إلى المعــنى عُمقًــا. فتلــك 

زوائــد توفّــر قافيــةً فقط. وهــذا ينطبق – مثلًا - على:
)ولا ميزانها في الحب يحتملُ، ولا عشاقها لاموا ولا عذلوا(. 
وجُمــل كثــيرة عــلى هــذه الشــاكلة يمكــن مصادفتهــا في 
النــص. ولعــل وحــدة القافيــة طــوال القصيــدة أرهقــت البناء 

وهلهلتــه كثــيًرا، وفوّتت على الشــاعر فرصة الحركة الحرة.
وظنّي أن القافية قد فعلتْ بهذه القصيدة ما فعله تكرار 
حرف العطف )الواو( في قصيدة »هيئوا غبطة للطفولة«.
أمـــا تقســـيم القصيـــدة إلى ســـبعة مقاطـــع ذات عناويـــن 
رمزيـــة  آفاقًـــا  التجربـــة  لإعطـــاء  محاولـــة  فهـــو  منفصلـــة، 
المتصـــوف،  يعيشـــها  الـــي  »الواقعيـــة«  بالتجربـــة  تتصـــل 
بحيـــث  الغيبيـــة،  الـــذروة  إلى  التصاعـــد  كـــر  ومحاولـــة 
)الترجـــل(،  تتمثـــل في  مادّيـــة  فاعليـــة  إلى  الـــذروة  تحولـــت 
وأعتقـــد أن القصيـــدة ســـتأخذ جمـــالًا مختلفًـــا في مـــا لـــو جـــاء 
كل مقطـــع في قافيـــة مختلفـــة، بحيـــث تقـــترب القصيـــدة مـــن 

أكـــر حيويـــة. بنـــاءٍ هارمـــوني 

 في مقطـــع »التجـــلي« لمحـــة مفتعلـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة بوضـــوح،
تلـــك الـــي تبـــدأ بـ)تعـــال لنـــا وكـــن ربًّـــا... إلى ســـئمناه، لعـــل 
ـــمنا ويرتحـــل(. فمثـــل هـــذه المعالجـــات  إلهنـــا الصنمـــيّ يسـ
وليـــس  الجديـــد.  والفكـــري  الفـــنّي  البريـــق  تملـــك  تعـــد  لـــم 
جديـــرًا بالشـــعر أن يقـــع في هـــذا المحـــذور، فـــإذا كانـــت مثـــل 
ــا لاحظـــتُ  ــارئ للوهلـــة الأولى، كمـ هـــذه المعـــاني تُطـــرب القـ
بـــين الأصدقـــاء وقتهـــا، فإنهـــا لا تمثـــل إبداعًـــا شـــعريًّا، ولكنهـــا 

نـــرٌ خالـــص.
أقــول، نــرٌ خالــص، لــي أوضّــح بأنــه ليــس كل مــا يصــاغ 
المعــنى  هــو  القصيــدة  في  النــر  شــعرًا.  اعتبــاره  يمكــن  وزنًــا 
الإبــداع  وجمــال  ونقــاء  نكهــة  يحمــل  لا  الــذي  الســاذج 

النــر. مــن  قليــل  غــير  شيء  »تجليــات«  وفي  الشــعري. 
فيهــا  وقــع  حقيقــة  الأولى  كلمتهــا  في  القصيــدة  قالــت 
الشــاعر بشــكل أقــرب إلى الســلبية. قالــت »الشــعرُ إغــراءٌ 
الشــعر  قيــود  ولكــن  القيــود.  أحــب  أكــن  ولــم  يقيّــدني«، 
أســاور حنــان. تدلهــتُ عشــقًا في حبهــا. لذلــك فإنــني أســتحق 

الوقــت والآخــر. بــين  مــن فشــل  ألاقيــه  مــا 
ففيمــا  ــا،  مهمًّ ـا  لغويّـً تمرينًــا  القصيــدة  اعتبــار  يمكــن 
كنــتُ أغــزل الصــور الجميلــة، كنــتُ أيضًــا أكتشــف علاقــات 
ـا حينًــا، وقصــدًا حينًــا آخــر. لقــد  لغويــة جديــدة، تتفتــح عفويّـً

قصيــدة صــور. بامتيــاز،  القصيــدة  هــذه  كانــت 
وفي »تجليــات العاشــق« كثــيٌر مــن النحــت والصناعــة، 
لأن القافيــة كانــت فارسًــا شــجاعًا. لكنــه أعمــى. وحــين قــال 
لقــي بهــا 

ُ
لي صديــق بأنــه أقــرأ القصيــدة عــلى الســاحل، ثــم أ

القصيــدة  بــأن  يعــني  أنــه  واضحًــا  كان  البحــر،  في  مبــاشرةً 
تذكــرت  وقــد  بالفعــل.  صادقًــا  وكان  العــوم.  تُحســن  لــن 
»ايزامبــار« الــذي كان قــد كتــب عــن إحــدى قصائد )رامبو(:
إنســان  كل  أن  تــرى  فإنــك  صديقــي  يــا  )وهكــذا 

ا(
ً
ســخف يكتــب  أن  يســتطيع 

		
كانــت  ربمــا  بأنهــا  يهجــس  وهــو  القصيــدة  الشــاعر  يكتــب 
قصيدتــه الأخــيرة، فيحــاول أن يقــول فيهــا كلمتــه الأخــيرة.
وبعــد أن ينتهــي منهــا، يشــعر بأنــه لم يتمكــن مــن قــول مــا 
قصيدتــه  لكتابــة  فيســتعدّ  بالــذات،  يريــد  مــا  كل  أو  يريــد، 

يعتقــد. كمــا  أيضًــا،  الأخــيرة  والــي ســتكون  التاليــة، 
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قصائـــد الشـــاعر محـــاولات فاشـــلة. هـــذا الفشـــل الـــذي 
ســـيدفعه في كل مـــرة لكتابـــة قصيدتـــه التاليـــة. ربمـــا لـــن يكتـــب 
ــا يقـــال عـــادة،  الشـــاعر قصيدتـــه »الناجحـــة« إلا بموتـــه، كمـ
كأنمـــا مـــوت الشـــاعر هـــو الإضـــاءة الســـاطعة لـــكل قصائـــده 
الوحيـــد  المفتـــاح  هـــو  أيضًـــا  الشـــاعر  ومـــوتُ  »الفاشـــلة«. 
لعـــدد كبـــير مـــن الغوامـــض في شـــعره. والشـــعور الـــدائم لـــدى 
مـــن  معينًـــا  قـــدرًا  تحمـــل  يكتبهـــا  قصيـــدة  كل  بـــأن  الشـــاعر 
الفشـــل، هـــذا الشـــعور الغامـــض بـــدوره، هـــو الـــذي يدفعـــه إلى 
محاولتـــه التاليـــة. وربمـــا يبـــدع مـــن جهـــة ويفشـــل مـــن جهـــة 
أخـــرى. مثـــل هـــذه الأمـــور الحميمـــة، الـــي تبـــدو للمـــرء ضربًـــا 
مـــن الهذيـــان، أحـــد أهـــم عنـــاصر تكويـــن الإبـــداع الشـــعري 
المتجـــدد القـــادر عـــلى العطـــاء، فالشـــاعر كائـــن غـــير قنـــوع، وفي 

الشـــعر، القناعـــة كـــنز لا ينفـــع. 
وحـــين يعتقـــد الشـــاعر أنـــه كتـــب قصيدتـــه الناجحـــة، يكـــون 
يهـــدأ. وبالتـــالي  الـــذي لا  اللجـــوج  الطمـــوح  قـــد فقـــد هاجـــس 

توقّـــف عـــن الحلـــم.

		
قال لي الشاعر »سان جون بيرس«: 

)لا تخـــف مـــن رؤيـــاك، فقـــد طمأنتـــي الدهشـــة، وأبقيـــت 
 لهـــذه الخطـــوة العظيمـــة(.

ً
عينًـــا مفتوحـــة

ابـــن  »مالـــك  المكابـــر  الصعلـــوك  أفـــق  في  تداخلـــتُ  لـــذا 
حضـــور  كان  لقـــد  »الشهيـــد«.  قصيـــدة  وكتبـــت  الريـــب«، 
ـــق في 

ّ
ابـــن الريـــب ملتهبًـــا في روحي، فيمـــا كانـــت القصيـــدة تتخل

قريبًـــا. العصافـــير  حقـــل  مـــن  وكنـــتُ  الكتابـــة. 
والاعتـــلال  الصحّيـــة  بحالـــي  تهـــم  الناريـــة  رؤيـــاي  تعـــد  لم 

للنـــور. طريقًـــا  تفتـــح  ولكنهـــا  المتواصـــل،  البـــدني 
قصائـــده،  وأجمـــل  أهـــم  في  نفســـه  يـــرثي  »مالـــك«  كان 

جيّـــدًا. وتفاهمنـــا  حـــوارًا،  معـــه  ففتحـــت 
ا،  يقـــوم بنـــاء القصيـــدة الفـــني عـــلى لحظـــة زمنيـــة قصـــيرة جـــدًّ
حيـــث  الاحتضـــار،  ســـاعة  هي  والانحنـــاء،  الانثنـــاء  بـــين  مـــا  هي 
ــا للمفـــرد الـــذي  يختـــصر البنـــاء في هـــذه اللحظـــة تاريًخـــا تراجيديّـً
هـــو بصيغـــة الجمـــع. وبقـــدر مـــا تكـــون القصيـــدة قـــد نجحـــت في 
تكثيـــف وتركـــز التـــاريخ العريـــض في لحظـــة واحـــدة، تكـــون قـــد 
ـــا. ســـيبدو واضحًـــا هنـــا كـــم هي وثيقـــة الحالـــة  حققـــتْ نجاحًـــا فنيًّ
بـــين المضمـــون والشـــكل في العمـــل الفـــني، ويبـــدو أيضًـــا المعـــنى 

ــو الـــذي يخلـــق  في المفهـــوم النقـــدي الـــذي يقـــول بـــأن المضمـــون هـ
شـــكله الفـــني المناســـب.

الفنيـــة  الموضوعيـــة  المعادلـــةَ  القصيـــدة  في  الصوتـــان  يمثـــل 
في التجربـــة. ولا يقلـــل مـــن أهميـــة الصـــوت الـــذي »يصـــي«، 

كونُـــه لم يأخـــذ مســـاحة أكـــبر مـــن: 
)قال لي وانثنى/ قال وانحنى(. 

تنغـــيم  عـــن  عبـــارة  وهمـــا  التجربـــة،  في  أصليّـــان  الصوتـــان 
إيقـــاعي في المعـــنى، يطمحـــان إلى بنـــاء فنيـــة القصيـــدة مـــن خـــلال 

إنســـانيًّا. علاقتهمـــا الجدليـــة 
ـــا لا يمـــوت في  ا عصريًّ

ً
هنـــا، يتفجّـــر الشهيـــد، كتجربـــة، صعلـــوك

الاســـتشهاد، لكنـــه يمثـــل إشـــارة ســـاطعة لمـــوت القاتـــل.
هنـــا، أيهمـــا صـــوت الشـــاعر؟ الصـــوت الأول أم الثـــاني؟ 
ـــا  مـــن الصعـــب الاقتنـــاع بـــأن الشـــاعر »يصـــي«، كمـــا أنـــه واقعيًّ

نـــرى الشـــاعر لم يســـتشهد. 
الـــذات  بـــين  للفصـــل  المســـطرة  تنفـــع  لا  الموقـــع  هـــذا  وفي 

والموضـــوع.
ــات  ــل رقصـ ــأن أجمـ ــا بـ ــاع هنـ ــن الاقتنـ ــا، يمكـ ــد مـ إلى حـ

البجعـــة هي الرقصـــة الدمويـــة في لحظـــة المـــوت.

		
لــه،  حــدود  لا  الإنســانية  العبــد  بــن  طرفــة  بتجربــة  هيامــي 
وعلاقتنــا الرؤيويــة قديمــة. في عــام ١٩٧١ بــدأت العلاقــة بيننــا تأخذ 
»تحــولات  حيــث  شــعرًا،  صــارت   ١٩٧٣ وعــام  الكتابــة.  شــكل 
الــوردة«  بــن  طرفــة  »إشراقــات  وفي  الــوردة«.  بــن  طرفــة 
تواصلــت الرؤيــة. ولعــل الشــكل الــذي أخذتْــه القصيــدة كان 
محاولــة لمــوازاة اللحظــة الواقعيــة الــي يعيشهــا الشــاعر كمــن 
يفصــد دمــه، ويرقــب القطــرات تســيل فيــأتي الشــعر متفصّــدًا 
عــلى شــكل مقاطــع صغــيرة، وكانــت القطــرة الأخــيرة مــن الــدم. 
تــوازي »أو بالعكــس« المقطــعَ الصغــير في ختــام القصيــدة »لا 

تثقــوا بحيــاد المــاء«.
ــا، لذلــك  يبــدو أن طرفــة بــن الــوردة لم يــزل قريبًــا مــني فنيًّ

فإنــه لم يــترك لي مجــالًا للتحديــق مــن شرفــة الأفــق.
إنــني أتبــع نصيحــة الشــاعر المتصــوّف »النفــرّي« الــذي 
أكــرر  لئــلا  كتبــت«.  مــا  وامــحُ  قــرأت،  مــا  »انــس  قــال: 
أخــيًرا  ســأنسى  أنــني  وأعتقــد  كلمــاتي.  أهــادن  لا  وكي  نفــسي، 

وأكتــب. شيء،  كل 
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»زهــرة الوقــت« و»إشراقات طرفة بن الوردة« تنويع شــعريّ 
عــلى العــزف الرئيــسي للتجربــة الفنيــة الراهنــة. القافيــة هنــا لم 
تضمحــلّ تمامًــا، لكنهــا تنمــو وتتبلور بشــكل ما. وأســتطيع القول 
إنــه لــولا تجربــة القصائــد الأخــيرة، لمــا جــاءت البنيــة الإيقاعية في 

هاتين القصيدتين بهذا الشكل.
فيمــا كنــت أســتعد لتدويــن هــذه الســطور، دهمــني الوقــت 
مزدهرًا. وما زالت المسافة بيني وبين القصيدة الأخيرة قصيرة، 

ا. )آه، ليس الموت يقتلني(. قصيرة جدًّ
أكر من صديق قال: هذه الآه تتكرر في كل القصائد. لماذا؟ 
فعدت اقرأ القصائد مجددًا باحثًا عن هذه الآه. وســألت: هل 

تدلّ الآه دومًا على حدة »الألموت« أعني: الألم/ الموت؟
لا أعتقد ذلك، قلت.

أحيانًا يطلق الإنسان الآه لذةً أو شوقًا عارمًا أو دهشة. لذا 
أعتقد بأن الآه عندي تأخذ دلالات وأبعادًا مختلفة.

اكتشــفتُ فجــأةً أن »زهــرة الوقــت« تخلو من الموت بكل 
ا. عبّرتُ لأحد الأصدقاء  درجات الظل فيه. إن هذا مدهش حقًّ
عــن دهشــي لهــذه الظاهــرة، طالبًــا منــه عونــا لتفســيرها. لكنــه 
لــه- وحــدي-  أقــدم  كان يتســلح بقســوة محبّبــة، فتحــداني أن 
توضيحًــا لمــا يمكــن أن تكــون قــد مارســتْه هــذه القصيــدة ضــد 
أنهــا  لاحظــتُ  القصيــدة،  اقــرأ  أنــا  وفيمــا  فأخفقــتُ.  المــوت، 
تختلــف عــن القصائــد الأخــرى، ليــس بغيــاب هاجــس المــوت 

فحسب، ولكن بمفردات وصور شعرية مغايرة إلى حد ما.
هــل هــذه القصيــدة جــوابٌ حــواريٌّ للمعــنى الــذي جــاء في 

قصيدة سابقة:
حلمٌ ونافذةٌ ورؤيا في الغموض، 

معجزات، 
آه كم من شاعر أضحى نبيًّا، إنما الملل.

هل جاء الشعر: )مثل برقٍ أو براقٍ( 
كي يقول: )اقرأ باسم هذا الوطن(

أقول: هل ...؟!

		
)سَمّوني الغامض، وكان حديي عن البحر 

سَمّوني الغامض، 
وكنت أسكن البرق، 

والراحات الكبيرة الضاحكة 
تفتح لي دروب الحلم الذي لا يرتوي(

هكذا تكلم »سان جون بيرس«
وحــين »يُتهــم الشــاعر بالغمــوض لا تنتفــخ أوداجــه غــرورًا، 
بــراوة  ماياكوفســي  مــع  يــصرخ  ولكنــه  البعــض.  يعتقــد  كمــا 

المفؤود:
)ها قد بدأ الجنون(

ــا مســتمرًّا بالنســبة  يمثّــل هاجــس الوصــول إلى القــارئ همًّ
القــارئ، لأن  للشــاعر. لكنــه لا يلجــأ إلى شرح القصيــدة لفهــم 
تفكيــكُ  الــوردة،  سّر  معرفــة  محاولــة  تشــابه  الــشرح  محاولــة 
وتعــرف  البــذور،  تحلــل  التويجــات،  تفصــل  الــوردة  وريقــات 
)بعــض( الــر، لكنــك تفقــد الــورد وعطرهــا في الوقــت نفســه. 
لست أدعو إلى الجمال شكلًا، لكنني أطمح في الجمال فعالية.
الشــعر فعاليــة الشــاعر في الكــون، والقــارئ فعاليــة القــراءة 

والبحث.
قــال أحــد الأصدقــاء: لمــاذا صرنــا نفهــم عليــك الآن أكــر من 

السابق.
أين الخلل سابقًا، هل عندك أم عندنا؟

بالطبــع يختلــف هــذا الطــرح عــن ذاك الــذي قــال: هــذا هــو 
الشــعر الــذي يجــب أن تكتبــه. فالطــرح الأول يحمل بــذرة الحوار، 

والثاني يسير إلى تعسّف الأحكام المسبقة.
مرةً أخرى، لا أقرّ الرأي الذي يقول بأنني أصبحتُ واضحًا 
الآن، لأنــني لم أكــن غامضًــا لي أصير واضحًــا. كنت »أحاول« 
الوصول إلى القارئ، والقارئ الذي يحاول الوصول إلى الشــاعر 
الفعاليــة  هــذه  لمثــل  الوقــت  البعــض  يجــد  لم  ربمــا  يفهمــني.  كان 
ليســت  لأنهــا  »غامضــة«،  القصيــدة  تبــدو  لذلــك  المشــتركة، 
سهلــة ومتاحــة للقــارئ العابــر المتــرّع الطــارئ. ولم أكــن مؤهــلًا 
لكتابــة القصيــدة السهلــة، لأن شــيئًا في الحيــاة لم يكــن سهــلًا، إلا 

التفاهة. 
ليست الحياة تافهة ولا الموت. 

رغم ذلك كنت أطمح في أن أصل إلى أبعد قارئ- لا أعرفه-
بواسطة الشعر.

	0
مـــن الوجهـــة النقديـــة، يمكننـــا القـــول إن لـــكل مرحلـــة فنّيـــة رمـــوزًا 
الـــذي  الشـــعري،  للبنـــاء  الرئيســـية  العنـــاصر  تشـــكل  محوريـــة 
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يشـــيّده الشـــاعر في مجموعـــة مـــن قصائـــده. بغـــضّ النظـــر عـــن 
درجـــة النجـــاح أو الفشـــل الـــذي يتحقـــق فيهـــا. أحيانًـــا يســـتمر 
الرمـــز في مرحلـــة أخـــرى، ولكـــن بتبلـــور مناســـب مـــع المرحلـــة 
الجديـــدة. بـــل إن بعـــض الشـــعراء يمكـــن تميزهـــم برمـــوز معيّنـــة، 
تأخـــذ ملامحهـــا المكتملـــة مـــع التطـــوّر الفـــني للشـــاعر، فتحمـــل 
إلى القـــارئ أبعـــاد التجربـــة الـــي يعـــبّر عنهـــا الشـــاعر. هـــل المـــاء 
هـــو الـــدم الثـــاني الـــذي يجـــري في شرايـــين القصائـــد؟ منـــذ نهايـــة 
ــاول أن  ــد الأخـــيرة أحـ ــاني« حـــى القصائـ ــدم الثـ مجموعـــة »الـ
أعـــرف ذلـــك. ويمكـــن اعتبـــار »كلـــم المـــاء« ذروةً وصـــل إليهـــا 

ــا، لكـــن.  المـــاء رمزيّـً
ماذا يعني الشاعر برمز الماء؟

ــيًرا  يتطلـــب هـــذا الســـؤال الكثـــير مـــن الشـــاعر. ويتغافـــل كثـ
عـــن الإمكانيـــات المتوفـــرة لـــدى القـــارئ، وكمـــا قلنـــا في البدايـــة 
أن  بوســـي  ليـــس  لذلـــك  للفعاليـــة.  جيـــد  مـــشروع  »القـــارئ 
أقـــول ذلـــك نـــرًا، ولكـــن يمكـــن أن أخلـــق حـــوارًا أصـــير فيـــه صوتًـــا 
ـــا في الوقـــت نفســـه، وأصـــوغ لقـــارئ، عـــن طريـــق  ثالثًـــا، وداخليًّ
مواقـــف  في  المـــاء،  رمـــز  المـــاء.  تحـــوّلات  مـــن  قارئًـــا  العلاقـــات، 
مختلفـــة لـــي أقـــرّب القـــارئ مـــن تحـــولات المـــاء.   وقـــت الحلـــم 

الأول: 
من منكم يأتي ويرجّ حياد الماء؟ 

الدم الثاني:
إنه الليل الذي حوّلي غصنًا من النوم إلى الماء، 

فصار الماء نار.

حولي العشق شيئًا من النار 
شيئًا من الماء.

فقد علمتي البلاد الغريبة إيقاعها 
أخذت من يدي مائي الأول المستريب

وأعطتي ماءً لأسرارها.
وقفت بين شفرة الحب وأول القراءة

كانت يدي صديقة العشاق
كنت الشجر الخجول 

وكان مائي طفلة الحقول.
ماؤك الدموي تاريخي.

قال للماء: غير رؤاك.
قال للماء: ضيّعت مي دمًا في الهواء.

قلت مَنْ ينقذ الماء من لونه.
هي الآن مرتاحة في ضميري 

تراوح بين الدماء وبين المياه 
تعالي دما آخرَ سوف يقرأه الأنبياء.

كليم الماء:
توضّأ بالنفط كلُّ الملوك، 

هو الآن ماءٌ لهم، 
فكن في دمانا دمًا ثانيًا، 

ولا تسهُ عنا.
فيا أيها الماء يا راية في الطريق، 

سيدًا في الحريق.
يا أيها الماء يا سيدي.

إشراقات طرفة بن الوردة:
لا تثقوا بحياد الماء.

الآن، يغمر الماء الكون رمزًا، ويحييه واقعًا... و... 
معذرة، فإن فكتور هيغو يعترضني صارخًا: 

لا تُكثر الإيضاح، تفسد روعة الفن.

		
الطفولة:

الأطفــال هــم النقــاء الخالد في أشــياء الكون، وهــم أكر نقاءً 
من الماء.

	٢
الحلم:

لطموحـــات  الأليـــف  الاختصـــار  لأنـــه  رمـــزًا،  الحلـــم  يصـــير 
والأرض. التـــاريخ  امتـــداد  عـــلى  المقهـــور،  الإنســـان 

لكن ما هو الحلم؟
شيء يقوله الشعر ولا يقوله النر.

يتفـــاوت هـــذا الحلـــم وضوحًـــا وغموضًـــا في القصائـــد، بنـــاءً 
عـــلى الشـــكل الـــذي يـــأتي بـــه الســـياق، ويتعـــرف القـــارئ عـــلى 
ملامـــح الحلـــم الـــذي يذهـــب إليـــه الشـــاعر، مـــن خـــلال موقـــع 

هـــذا الرمـــز في القصيـــدة. 
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ليســـت هنـــاك تفســـيرات جاهـــزة للحلـــم- كرمـــز- في الشـــعر، 
مثـــلًا:

فالحلم الشاهق سيدنا
ويأتي في قصيدة أخرى: 
فالحلم سلاح ألبسه. 

إذن، فالحلـــم الـــذي هـــو ســـيدنا وســـلاحنا في الوقـــت نفســـه، 
لـــن يكـــون ســـوى ذلـــك الـــذي يقـــترب مـــن المعـــنى العظـــيم في 

كلمـــة »لينـــين«: 
الحالمون بناة العالم، 

وفي تأكيده أيضًا: 
ينبي أن نحلم،

هـــو  كـــم  عرفنـــا  إذا  متوهجًـــا،  الشـــعر  في  الرمـــز  ويكـــون 
تـــرى  الثـــوري في قلـــوب المناضلـــين.  شمـــولي ودافئ هـــذا الحلـــم 
خـــرة  هـــو  أيضًـــا  الحـــزن  الحلـــم؟  لـــولا  الشـــعر  يمكـــن  هـــل 
اليـــأس، الـــي يطلـــع منهـــا الأمـــل، والحلـــم في حياتنـــا حزيـــن لأنـــه 
يكتشـــف الأسرار الـــي تغفـــل عنهـــا العقـــول الســـاذجة. الحلـــم 
ــي. وأحزاننـــا تكـــون حالمـــة،  إذا كان حزينًـــا فهـــذا يعـــني أنـــه واقـ
لأن الشـــعر هـــو تجـــاوز الحـــيرة الـــي يخلقهـــا الحـــزن المجـــرد عنـــد 

الإنســـان. 
والحزن سيدنا 

في »الــدم الثــاني« أيضًــا، يرتبــط الحــزن بالحلــم، فيتفجــر 
الأمل.

قــال لي صديــق: لمــاذا أنــت حزيــن إلى هــذا الحــد، هــل أنــت 
يائــس؟ فشــعرت أن هنــاك مــن يحرّضــني عــلى الانســجام مــع 
الواقع. لأنّ من لا يحمل حزنًا في قلبه لن يجيد اكتشاف الواقع. 
رح ذلك السؤال، تلفتُّ باحثًا عن حصان تشيكوف 

ُ
عندما ط

لأحي له سبب كآبي، فهاهنا شخصٌ لا يفهمني.

		
لا يســتمد القــارئ فعاليتــه مــن ثقافتــه فقــط، ولكــن بالدرجــة 
مــع  يتعامــل  الــذي  فالشــاعر  لــه.  الشــاعر  احــترام  مــن  الأولى 
محــو  طريــق  عــن  تعليمــه  يتوجــب  ــا  غبيًّ باعتبــاره  القــارئ 
الأميــة وإســقاط قدرتــه العقليــة مــن الاعتبــار وصفعــه بــالأدب 

المسطح، السطحي، بحجة لكي يفهم القارئ، 
أقــول: هكــذا ســلوك مــن شــأنه أن يجعــل الشــاعر يكتــب 

أشياء كثيرة، غير أنها لن تكون شعرًا على كل حال.

في المقابــل، فــإن القــارئ مــا دام يمثــل هاجسًــا بالنســبة 
إلى  يتحــول  بــأن  حقيقيــة،  فعاليــةً  يكــوّن  أن  فعليــه  للشــاعر، 
حركــة فعالــة نحــو الشــاعر، أي أن يخــرج مــن حــدود الراحــة 
واللامبالاة، ولا يتبجّح بالقول إن الشــاعر يتأخر عن الوصول 

إلى القارئ.
إلى  يشــير  فيمــا  الشــاعر  إصبــع  في  يحملــق  الــذي  القــارئ 
تعبــير حكمــة صينيــة  أحمــق، حســب  قارئًــا  يكــون  الشــمس، 
قديمــة. أمــا القــارئ الــذي يصــير آلــة توليــد للطاقة، فهــو الذي 

يطمح إلى تحويل الشعر إلى طاقة فعالة في الواقع.
هــا هنــا مــشروع شــاعر، يطمــح في مــشروع ناقــد، أي يطمــح 

في قارئ فعال.

		
دخان البراكين، 

اللتــين  لقصيــدتيّ  مناســبًا  الآن،  العنــوان،  هــذا  ســيكون 
و»لقــد  نشــتاق«  »ســيدتي   :١٩٧٧ مــارس  آذار/  في  كتبتهمــا 

ذكرتك«. 

		
ظـــروف  للحيـــاة  المواتيـــة  غـــير  الظـــروف  إن  البـــدء،  في  قلـــت، 
مواتيـــة للشـــعر. وأعتقـــد أن المســـألة الآن قـــد اتضحـــت أكـــر. 
قـــد  البحـــر  ســـجن  في  )؟(  الأســـهل  الحيـــاة  أن  أذكـــر 
عجـــزت عـــن تفجـــير الشـــعر. أمـــا ظـــروف »ســـجن الصحـــراء« 
الأصعـــب فقـــد أعطـــت شـــعرًا غامـــرًا، والطريـــف في الأمـــر أن 
ــا بطـــرق  بعـــض الأصدقـــاء قـــد لاحـــظ هـــذه الظاهـــرة، وعـــبّر عنهـ
مختلفـــة، لافتًـــا إلى أنـــني صرتُ في »ســـجن الصحـــراء« أكتـــب 

بتدفـــق أكـــبر مـــن الســـابق.
ــا  ــا لمـ ــتُ قلقًـ ــة، لكنـــني كنـ ــا بهـــذه الملاحظـ ـ

ً
ــم أكـــن مغتبط لـ

يمكـــن أن يـــؤدي إليـــه مثـــل هـــذا التدفـــق.
الســـجن،  ظـــروف  بجانـــب  المـــرض،  كنـــتُ في حمـــأة  لقـــد 
لكـــن كمـــا لـــو أنـــني أتلـــذذ – بـــلا مازوشـــية - لكـــون الشـــعر ينهمـــر. 
بـــأن  أعتقـــد  لذلـــك  الكتابـــة.  في  توهجـــتُ  وجـــي  زاد  وكلمـــا 
الظـــروف غـــير المواتيـــة للحيـــاة، ســـتكون، عـــلى الأرجـــح، مواتيـــة 
ـــا إذا قلـــت: مـــا دمـــتُ أكتـــب 

ً
للكتابـــة. وســـأكون مجنونًـــا لطيف

شـــعرًا جديـــدًا في العـــذاب، مـــن المستحســـن أن أمـــوت. ولأن 
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كل قصيـــدة هي هزيمـــة للمـــوت كلمـــا اقـــترب، ســـأكون قـــادرًا 
عـــلى مقاومـــة المـــوت.

		
يمكننـــا أن نســـتخلص مـــن هـــذه الســـياحة الشـــعرية - النقديـــة 
بعـــضَ مـــا يمكـــن اعتبـــاره الجوانـــب الـــي قـــد تمـــزّ هـــذه المرحلـــة 

الفنيـــة عـــن غيرهـــا، وتعطيهـــا شـــيئًا مـــن التفـــرد. مثـــل: 
القافية، وحدة القافية في أغلب قصائد هذه المرحلة. – 
بـــروز الصـــورة الشـــعرية، بوصفهـــا أداةً تتطـــور، وتســـاعد في – 

بلـــورة مفهـــوم البنـــاء الفـــني للقصيـــدة.
بالقافيـــة –  تجـــاوزًا،  تســـميته،  يمكـــن  مـــا  أو  الثـــاني،  الإيقـــاع 

الداخليـــة، الـــي خلقـــتْ هارمونيـــة جديـــدة بالنســـبة لتجربـــي 
الشـــعرية.

الشــكل المختلــف، والمغايــر في كل قصيــدة مــن قصائــد – 
هــذه المرحلــة، بحيــث تبــدو كل تجربــة قــد اتخــذت بنيــة 

فنيــة تختلــف، بوضــوح، عــن القصائــد الأخــرى.
التدفــق المتصــل في فــترة زمنيــة غــير متقطعــة شــملت كل – 

المألوفــة، كمــا ســبق  القصائــد. وهــذه مــن الملامــح غــير 
أن قلــت، بالنســبة لي في تجربــة الكتابــة الشــعرية.

بالطبــع، هــذه الملامــح عندمــا أشــير إليهــا هنــا، لا أهــدف 
قيمــة  حكــم  فإطــلاق  النقــدي،  التســجيل  إلى  ســوى  منهــا 
ــا يصعــب الزعــم  فــني لمجمــل مــا كتبــتُ ســيظل ســلوكًا ذاتيًّ
للشــعر،  التقــني  بالنقــد  الأمــر  يتعلــق  عندمــا  بصوابيّتــه، 
خصوصًــا وأن مــا أتكلــم عنــه يظــل تجربــة في طــور الاكتمــال، 

يــأتي النقــد. إلى أن 

		
ونيســان/   ١٩٧٧ ديسمــبر  الأول/  كانــون  بــين  مــا  الفــترة  في 
بــأي  قياسًــا  القصائــد،  مــن  عــدد  أكــبر  كتبــتُ   ،١٩٨٧ أبريــل 
مرحلــة زمنيــة تفصــل بــين القصيــدة والأخــرى. وكان قلقــي 
الــبركان  هــذا  مــن  خــوفي  في  يتمثــل  يؤرّقــني  الــذي  الشــديد 
المتفجــر، حيــث لم يكــن بإمــكاني إيقافــه، فــكل مــا اســتطعت 
كانــت  الــي  المحــاولات  بعــض  مــن  تخلصــتُ  أنــني  هــو  فعلــه 
تسهــرني في بعــض الليــالي لفــرط الأرق، فألجــأ إلى تمزيــق الــورق 

الصبــاح.  في 

ثم أتجاهــل الأمر كليًّا.
يرافقــني طــوال الفــترة شــعورٌ بــأن هــذه القصيــدة ســتكون 

قصيــدتي الأخيرة. 
حسنًا، 

هــذا مــا يحــدث لــكل شــاعر، كما قلنا. 
غامضــة  قــوة  أطــراف  ألمــس  أكاد  أحيانًــا  لكــن  أعــرف، 
تقــف بجانــبي، وتكتــب القصائــد مــي. وهــذا الشــعور الغريــب، 
واحــدة  مــرة في  قــال  حــين  بماياكوفســكي  يذكــرني  اللذيــذ، 
مــن أمســياته: أشــعر بــأن هــذه هي إحــدى ليــاليّ الأخــيرة. 

لقــد كان يعــرف جيــدًا مــاذا يقــول.
بالنســبة  المجهــول  لكــن  ماياكوفســكي،  لســتُ  بالطبــع 
الإنســانية  وفعاليتــه  لفنّــه  مكتــنزةً  حيــاةً  يعتــبر  للشــاعر، 
أســطورية  طاقــة  إلى  المجهــول  يتحــول  حيــث  والشــعرية، 

والأفــق. والألــق  كالشــغف  غامضــة 
أذكــر مقطعًــا مــن المشــاريع الشــعرية الغامضــة الــي مزّقتُها 

ذات صباح: 
سأقول لليل استفِق

وأقول للشمس استديري
وانطلِق يا صوتي المصهور

واصهل واصطخب واصرخ
وكن كالطير في الأمواج

والبس تاجك الوهاج
واضِرب في حدود الأرض

منتعلًا بروق الرفض
بْ في الريح

ُ
ذ

قلْ للريح: لا تثقي
أنا عصفٌ

ب في البحر
ُ
وذ

 النوم
ّ

ل للبحر: يا موج الليالي السود خلي
ُ
ق

وانطلقي. 

غير أنني لم أترك للقصيدة مجالًا للانطلاق.

		
التجربــة  في  النقديــة  الســياحة  هــذه  مريــرة  هي  كــم  أعــرف 
الشعرية. وهي مريرة أكر مما تبدو هنا، إنني أشعر بقصوري في 
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التعبــير عمــا يعتمــل داخــلي. لقد قلــتُ منذ البدء إنــه عالم معقّد، 
وقلت إنني سأحاول، وقلت إنه طريق محفوف بالمحاذير. 

  لذلــك أرجــو أنــني لا أتســبب في إفســاد متعــة البعــض بالشــعر، 
للنقــد  المألــوف  بالمعــنى  نقديــة،  دراســة  ليــس  الموضــوع  فهــذا 
ــر بــه بصــوتٍ عال، 

َّ
المنهــي، لكنــه ضربٌ مــن الحــوار الــذاتي، المفك

فربمــا جــاء هــذا النــص كمــا لــو أنــه شريحــة مقتطعــة مــن داخــل 
الشاعر.

لقــد تعــودتُ عــلى ممارســة مثــل هــذا الحــوارات، فنحــن 
محرومــون تقريبًــا مــن فعاليــة النقــد الأدبي، بالمعــنى العميــق 
للكلمــة. نقــدٌ يتنــاول أشــعارنا بالجــرأة الموضوعيــة. وأســتطيع 
نــشر قصائــدي، كنــتُ أتطلــع إلى  بــدأتُ في  إنــني منــذ  القــول 
القراءة النقدية الجريئة لي أفرح بها، فغياب مثل هذا الحوار 
النقــدي الجــريء أمــرٌ قــد يهــدد الشــاعر بالمــوت أحيانًــا. لذلك 
اعتــدتُ أن أحــاول إنقــاذ نفسي من الموت بفصد السموم من 
ــا بــين فــترة وأخــرى، بعمليــات صارمــة قاســية، لا  دمــي ذاتيًّ

تمثــل هذه الســطور إلا نموذجًــا مكتوبًا منها.
التجربــة،  مــع  منفــردًا  الحــوار  دخــول  عــلى  عازمًــا  كنــتُ 
الحــوار،  هــذا  مــي في  القــارئ  لمــاذا لا أشرك  لنفــسي:  فقلــتُ 
يؤنس وحشة الزنزانة، لعل الأمر يكون طريفًا ومشوقًا. وإن 
كنــتُ لم أتخلــص مــن الخشــية، فــرأي الشــاعر في قصائده ليس 
الــي  فالجوانــب  معــه،  يتفــق  أو  القــارئ  بالــرورة ســيعجب 
تُعجــب القــارئ مــن المتوقــع أن لا تعجــب الشــاعر، صاحــب 
القصيــدة. وهــذا مــن شــأنه أن يعــرّض البعــض للارتبــاك، بل 

ويدفعه إلى الشــك أيضًا. لمَ لا، الشــك يْحيي الشــعر.

لكن لا بأس في ذلك.
قلت: ســأخوض التجربة، فربما خلقتُ جرًا جديدًا بين 

القارئ والقصيدة والشــاعر، ســعيًا نحو المزيد من الفعالية.
فمــاذا  أنــا  أمــا  الشــاعر،  نحــو  تعــرف طريقًــا  كقــارئ  أنــت 

أعــرف من الطرق إليك؟ 
مــا  توضيــح  حيــث  مــن  قصــورٍ  في  وقعــتُ  قــد  كنــتُ  إذا 
أريــد، فذلــك لأنــني أبــدو عاجــزًا عــن التعبــير. وحــين يكــون قــد 
أنــني أصغــرُ مــن مســاحة الشــعر.  فاتــني شيء، فذلــك يعــني 
وعندمــا أكــون قــد سهــوتُ عــن الإشــارة إلى نقطــة مــن نقــاط 
أهليــي  عــدم  عــلى  ذلــك  يــدل  فإنمــا  قصيــدتي،  في  الضعــف 

الناقــد. بــدور  للقيــام 

		
الآن،

أعتقد أني بحاجة إلى أن أكتشــف الصمت.
لقــد أخــبرني صديقــي أن الصمــت طاقــة لم تُكتشــف بعــد. 
في حين أن مســاحة الصمت بين التجربة الشــعرية والأخرى 
تمثــل صخبًــا بالــغ العمــق والفعاليــة. لذلــك فإنــني أدخــل في 

اكتشــاف جماليات الصمت، وأقول مع ســان جون بيرس:
خذيــي أيتها اللذة في دروب كل بحر، 

في ارتعاشة كل نسيم، 
حيث تنشــط اللحظة كعصفور يرتدي أجنحته، 

سأمضي.
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الغرامافون وأسطوانات الغناء  116 
في فلسطين قبل النكبة

سيد علي إسماعيل
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العربيــة،  الأقطــار  كبــاقي  شــعبيًّا،  فلســطين  في  الغنــاء  بــدأ 
الاجتماعيــة  والمناســبات  الأعــراس  احتفــالات  خــلال  مــن 
والشــعبية والوطنية، والمواســم الدينية المرتبطة بالأنبياء، 
مثــل: مولــد النــبي محمد وموســم النبي مــوسى والنبي صالح 
والنــبي روبــين والنــبي إليــاس، إلــخ. لــن أتعــرّض لهــذا اللــون 
الغنــائي، ذلــك أنــه معــروف مــن خــلال الموروثــات الشــعبية 
والقصــص الشــفاهية. يتمثّــل منهــي هنــا في كتابــة الجديــد، 
الصحــف  في  المنشــور  التوثيــق  عــلى  اعتمــادي  خــلال  مــن 
المعــاصرة للأحــداث، وهي الصحــف الفلســطينية المتوفــرة 
النقــل  عــلى  الاعتمــاد  دون  مــن   ،١٩٣0 حــى   ١٩0٨ عــام  منــذ 
بالسماع أو برد القصص المتوارثة، والمنشورة في الكتب. 
عـام ١٩0٨، نـشرت جريـدة »القـدس« أول توثيـق للغنـاء 
داود«  »فرقـة  حضـور  عـن  أعلنـت  عندمـا  فلسـطين،  في 
الخليـل١. ومنـذ  بـاب  رابيـة خـارج  قهـوة مصطفـى  للغنـاء في 
فلسـطين  مقـاهي  أصبحـت  قبلـه،  وربمـا  التاريـخ،  ذلـك 
اهتمّـت  لذلـك  الغنـاء.  وعشـاق  للمغنّـين  الفـني  التجمـعَ 
»الأخبـار«  صحيفـة  ومنهـا  ذلـك،  عـن  بالإعـلان  الصحـف 
عـام ١٩20، عندمـا أعلنـت عـن قيـام مجموعـة مـن شـباب يافـا 
البلـور«، مـع  لتمثيـل مرحيـة »ناكـر الجميـل« في »قهـوة 
الحاضريـن  »وسـيُطرب  عنهـا:  قالـت  غنائيـة  فقـرات  وجـود 
ونمـر  الأكحـل،  أفنـدي  رجـب  السـيد  حـرات  مـن  كلٌّ 
أفنـدي نـاصر، وسـتقوم بأهـم إنشـاد الأدوار المطربـة حـرة 

الشـهيرة«2. وديعـة  الآنسـة 
وبعــد ثلاثــة أعوام تقريبًــا، أصبحت »قهوة البلور« مكانًا 
لغنــاء أشــهر المطربــين المصريــين، أمثــال زكي مــراد. وهذا ما 
أخبرتنــا بــه »الأخبــار« عــام ١٩2٣: »زكي أفنــدي مــراد هو من 
أهــم المطربــين في وقتنــا الحــاضر، وســيشرف الثغــر مع جوقه 
يــوم الاثنــين القــادم فأهــلًا به، ونحــثّ الجمهــور بالذهاب إلى 

ســماعه، ويبتدئ بالشــغل مســاء الثلاثاء في قهوة البلور«٣.

إعلانات الغرامافون
ت المقاهي وبعض المســارح مكانًا للمطربين، لتقديم أغانيهم 

ّ
ظل

للجمهــور والبســطاء، عــلى الرغــم من ظهــور »الفونوغراف« أو 
»الغرامافــون« في العــالم منــذ أواخــر القــرن التاســع عشر. ولكن 
مَــنْ كان قــادرًا مــن البســطاء أو متوســطي الحــال في فلســطين 
عــلى شراء هــذه الآلــة عــام ١٩2١؟ هنــا ظهــر إميــل بوتــاجي، ابــن 
تيوفيــل بوتــاجي، التاجــر الفلســطيني الكبــير وأثــرى أثريــاء حيفــا 
البروتســتانت، وصاحب »محلات بوتاجي« الشهيرة، الي تُعدّ 
النمــوذج الأول لـ»المــولات« في العــالم العــربي، حيــث إنها محلات 

تبيع كل شيء »من الإبرة إلى الصاروخ«، كما يُقال. 
أعلــن صاحــب »محــلات بوتــاجي« في جريــدة »الكرمــل«، 
يــوم رأس الســنة الميلاديــة، عــن »الفونوغــراف الأمــيركاني« مــع 
رسم صورتــه. وجــاء في الإعــلان: »الســنة الجديــدة في محــلات 
بوتاجي وأولاده بحيفا، »تضحية عظيمة« بضاعة جديدة بأسعار 
رخيصة. بمناســبة عيد رأس الســنة المبارك قد اعتمدنا أن نقدم 
هدية ثمينة لمدة أسبوع واحد فقط بحيث يصير بإمكان كل فرد 
أن يحصــل عــلى ســعادة أهل بيته وأصدقائه بــشراء الفونوغراف 
الأمــيركاني المشهــور مــع خمســة أصــوات عربية بخمســة جنيهات 
مصريــة فقــط. ابتدِأوا الســنة الجديدة بالكيــف والطرب اغتنموا 
الفرصــة. »مــن لا يشــتري يتفرج« الدين ممنــوع والدفع نقدي 

والاستلام حالًا، ولكل زبون صينية«٤.
هذا أول إعلان منشور من بوتاجي في الصحف الفلسطينية 
فالمقصــود  والتشــويق،  الجــذب  بأســلوب  »الفونوغــراف«  عــن 
بعبارة »مع خمسة أصوات عربية«، خمسُ أسطوانات لخمسة 
أســلوب  وهــذا  أسماءهــم،  يحــدد  أن  دون  مــن  عــرب،  مطربــين 
اختيــار  لــه  يحــق  ربمــا  زبــون  كل  لأن  الزبائــن؛  لجــذب  تشــويقي 
الأســطوانات الخمــس حســب مزاجــه الفــني. أمــا عبــارة »مــن لا 
يشــتري يتفــرّج« فصحيــح أنهــا معروفــة الآن، لكــن لا نظــن أنهــا 
كانــت كذلــك منــذ مائــة عــام، مــا يعــني أن بوتــاجي كان ماهــرًا 

الغرامافون وأسطوانات الغناء
في فلسطين قبل النكبة

سيد علي إسماعيل

أستاذ المسرح 
العربي في جامعة 
حلوان، مصر.
له مؤلفات عديدة 
في المسرح منها: 
»تاريخ المسرح 
في مصر في القرن 
التاسع عشر«، 
»مسرح يعقوب 
صنّوع«، »الثورة 
المهدية في المسرح 
المصري«، »المسرح 
في فلسطين قبل 
النكبة«، »قراءة 
في وثائق المسرح 
الكويتي« وغيره
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في أســلوب نــشر إعلاناتــه. ويكفــي أن نبرهــن عــلى ذلــك بعبــارة 
مــن  أنّ  تعــني  زبــون صينيــة« والــي  الإعــلان الأخــيرة »ولــكل 
يشــتري الفونوغراف ســيأخذ صينية هدية، وهو أســلوب مبتكر 

وقتذاك.
في  بوتــاجي  محــلات  خلالهــا  توســعت  أعــوام،  ثلاثــة  مــرت 
حيفــا، وأصبــح لهــا وكلاء في يافا والقدس، وظهر نوع جديد من 
الفونوغرافات، بالإضافة إلى التغييرات السياسية والاقتصادية 
ــت هــذه التغيــيرات في أســلوب إعلانــات »محــلات 

ّ
وغيرهــا. تجل

بوتــاجي« في الصحــف، ومنهــا صحيفة »فلســطين« عــام ١٩2٤، 
حيــث وجدنــا عنــوان الإعلان وقد نُشر بهــذه الصيغة: »محلات 
بوتــاجي الوطنيــة الكــبرى بحيفــا«! قــد يعجب القــارئ من وجود 
كلمــة »الوطنيــة«، لكــن الحقيقــة أنهــا كلمــة مقصــودة للتفريــق 
الأصليــون  الفلســطينيون  يملكهــا  الــي  الوطنيــة  المحــالّ  بــين 
أصحــاب الأرض، ومحــالّ الصهاينــة غــير الوطنيــين مــن اليهــود 
كانــت  لذلــك،  البريطــاني.  الانتــداب  مــن  بتشــجيع  المهاجريــن 
تُكتــب حينهــا كلمــة »الوطنيــة« في الإعلانــات تشــجيعًا لــشراء 
البضائــع العربيــة الوطنية، ومقاطعة البضائع الصهيونية. وجاء 
نــصّ إعــلان محــلات بوتــاجي عــن نــوع جديــد مــن الفونوغــراف، 
مــع مجموعــة أســطوانات لأشهــر المطربــين في هــذه الفــترة عــلى 

الشكل الآتي:
»لقــد أصبحــت مســألة الحصــول عــلى صنــدوق فونوغــراف 
أصلي وارد محلات بوتاجي الوطنية من أسهل وأبسط المسائل، 
وذلــك بفضــل التسهيــلات العظيمــة الــي يقدمهــا أصحــاب هذا 
المخــزن الوطــني الكبــير لزبائنه الكرام، حى لم يعد عذرٌ لأحد أن 
يحــرم أهــل بيتــه مــن الفرح الحقيقــي. صندوق فونوغــراف أصلي 
مــع بــوري وزنــبرك واحــد، مكفــول بكفالــة خطيــة لمــدة عشريــن 
ســنة، مع عشر أســطوانات أصلية من أهم مصوتي الشرق مثل: 
إدريــس،  أحمــد  الشــيخ  مــراد،  أفنــدي  زكي  الســفطي،  الســيد 

الشيخ أبو العلا محمد، مصطفى أمين إلخ إلخ«٥.
المتعلقــة  بوتــاجي  إعلانــات  تطــورت  الفــترة،  هــذه  في 
بالفونوغراف والأسطوانات، إذ صار ينشر في إعلاناته شروحات 
ومواعــظ تتعلــق بالموســيقى والغنــاء وفائدتهمــا للبشريــة، فــيروّج 
لمبيعاتــه مــن خــلال هــذه القصــص. نجــده، عــلى ســبيل المثــال، 
يقــول: »الغنــاء والتوقيــع عــلى آلات الطــرب مــن أقــدم مــا مــال 
إليــه الإنســان واســتعمله، وذلــك مــن ضروريــات الحيــاة العقليــة 
الغنــاء للعقــل والجســد  نفــع  أيضًــا: »أمــا  والجســدية«، ويقــول 
فيعرفــه كل إنســان بالاختبــار وتأثــير الصــوت في النفــس يختلــف 
باختلاف أحوال السامع ونوع اللحن«، ويقول كذلك: »بعض 
الألحــان يثــير الشــجاعة ولذلــك اســتخدم الجنــود الموســيقى في 
يثــير كوامــن الأحــزان ويحمــل عــلى  الوقائــع الحربيــة، ومنهــا مــا 

البــكاء«. وأخــيًرا ينهــي هــذه العبــارات بالإعــلان عــن بضاعتــه: 
»يوجــد في »محــلات بوتــاجي الوطنية الكــبرى بحيفا« مجموعة 
والأفرنجيــة  العربيــة  الفونوغرافــات والأســطوانات  مــن  عظيمــة 
ا ويمكن شراؤهــا من الوكلاء: توفيق أفندي  بأســعار رخيصــة جدًّ

ناصر في يافا، ومتري أفندي أبو شنب في القدس«٦.
المتعلقــة  إعلاناتــه  أســلوب  تطويــر  في  بوتــاجي  اســتمر 
زبائنــه  يجــذب  وبــدأ  الغنائيــة.  والأســطوانات  بالفونوغرافــات 
مرتبطــة  وأنهــا  ســيما  لا  الواقعيــة،  الأمثلــة  ضرب  طريــق  عــن 
بعنــوان »الغنــاء  إعلانًــا  نــشر  المثــال،  عــلى ســبيل  بالمؤسســات. 
وآلات الطــرب«، وبــدأ يحــي قصة مشــوقة قال فيها: »حُي أن 
كثيرين من الأطباء يعالجون الأمراض العصبية بالغناء والتوقيع 
عــلى آلات الطــرب. واليــوم في بعــض المستشــفيات يســتعملون 
الموســيقى والأصــوات المطربــة عــلى مسمــع من المــرضى فتخفف 
آلامهم ويطربون«٧. وحى لا يظن الزبون أن هذه قصة خيالية 
نَــشر بوتــاجي هــذه الحقيقــة:  الــترويج،  بهــدف  نُــشرت في الإعــلان 
»إن إدارة الصحــة في فلســطين قــد شــعرت بــرورة اســتعمال 
الموسيقى للمرضى، وقد ابتاعت من عندنا مؤخرًا جرامافونات 

وأسطوانات للمستشفيات في هذه البلاد«٨.
آخــر تطــور وجدنــاه في أســلوب بوتــاجي لــترويج الفونوغــراف، 
نشره في الصحف عام ١٩2٦ تحت عنوان »أخبار محلات بوتاجي 
بحيفــا«، مــع تنبيــه قــال فيــه: »نــرد هــذه الأخبــار مــن وقائــع 
حقيقيــة تحصــل في محلاتنــا يوميًّــا«. وهــذه الأخبــار، المنشــورة 
في الإعلانــات، عبــارة عــن حــوار بــين المديــر المســؤول للمحــلات، 
إميــل بوتــاجي، وبعــض الشــخصيات الشهــيرة الــي اشــترت منــه 
دانيــال،  وإليــاس  الجزائــري،  ســعيد  الأمــير  مثــل  الفونوغــراف، 
وأنطون الزهر، وغيرهم. ومن خلال هذه الحوارات، يعلم قارئ 
الجريــدة تفاصيــل الفونوغــراف وممزاتــه وكيفيــة شرائــه، ومنها: 
أن ماكينــة الفونوغــراف لهــا أربعــة زنــبركات، وتسمــع عليها ثماني 
أســطوانات متواصلــة دون تدويــر الزنــبرك، وهي مكفولــة مــدى 

الحياة، ونظام البيع بالتقسيط٩.

أسطوانات أم كلثوم
 مــن يتتبــع تطور إعلانات محلات بوتــاجي الخاصــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة
الفلســطينية  المقــاهي  أغلــب  بــأن  ســيقتنع  بالفونوغرافــات، 
الكبــيرة  البيــوت  أغلــب  وكذلــك  الفونوغــراف،  تقتــني  كانــت 
للأغنيــاء والأعيــان، وربمــا بيــوت متوســطي الحــال أيضًــا. هنــا 
للأســطوانات  تــروّج  بــدأت  بوتــاجي.  إعلانــات  أســلوب  تغــيّر 
موجــودة،  الأخــيرة  فطالمــا  الفونوغرافــات،  عــلى  تعمــل  الــي 
المســتهلكة  الوحيــدة  فالبضاعــة  كبــير،  الافــتراضي  وعمرهــا 
والمتغــيرة، والــي أصبحــت مجــالًا للتنافــس الفــني والتجــاري، 
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لهــا؟  ج  يــروَّ أســطوانات  أي  ولكــن  الغنائيــة.  الأســطوانات  هي 
هنــا ظهــرت أســطوانات »أم كلثــوم«؛ بوصفهــا الأكــر انتشــارًا، 
فاســتغل بوتاجي ذلك وبدأ يمارس مهارته الإعلانية في الترويج 
لأســطواناتها. وكان أول إعلان نشره العام ١٩2٧ وحمل عنوان 

»الآنســة أم كلثوم«، قال فيه، بأســلوب: 
»مــنْ لــم يســمع بالآنســة أم كلثوم الذائعــة الصيت! يوجد 
أفــراد قليلــون في الــشرق الذيــن نالــوا الشــهرة الــي نالتهــا هــذه 
المغنية الباهرة. ولا شك أن لها منزلة عظيمة في قلوب عشاق 

تُعلــن  عندمــا  الــشرق.  أنحــاء  جميــع  في  والطــرب  الموســيقى 
عــن عزمهــا عــلى الظهــور في أحــد المراســح في مــصر، تحتشــد 
الجماهــير لســماعها مــن جميــع أنحــاء القطــر. صوتهــا جميــل 
رنــان ومطــرب للغايــة، ولا أتــردد أن أقــول إنهــا جريمــة عظيمــة 
عــلى كل رب بيــت أن يحــرم نفســه وعائلتــه مــن التلذذ بســماع 
مــن  فتنــت«  لي  »مــا  اســمها  أســطوانة  ولهــا  الســاحرة.  هــذه 
أبــدع الأســطوانات الــي ظهــرت لتاريــخ اليوم. اســمعها واحكم 

لنفســك وهاكم القصيدة:

وسلوتُ كل مليحةٍ إلاكِ ما لي فُتنت بلحظكِ الفتّاكِ 
ي وهداي في يمناكِ

ّ
ومضل يراكِ قد ملكتْ زمامَ صبابي 

وإذا هجرتِ فكل شيء باكِ فإذا وصلتِ فكل شيء باسمٌ 
لا تستطيع جحودهُ عيناكِ هذا دمي في وجنتيكِ عرفتهُ 
لجعلت بين جوانحي مثواكِ لو لم أخفْ حرّ الهوى ولهيبهُ 
كاس المدامة أن تقبّل فاكِ إني أغار من الكؤوس فجنّبي 

سحر الأنام بفعلها عطفاكِ«١0  لك من شبابك أو دلالك نشوة 

فكــرّره  طيبــة،  بنتــائج  جــاء  الأســلوب  هــذا  أن  الواضــح  ومــن 
بوتــاجي في إعــلان تــالٍ بعنــوان »أســطوانات جديــدة من الآنســة 
أم كلثــوم«، ذكــر فيــه أن محلاتــه باعــت في عــام واحــد خمســة 
آلاف مــن أســطواناتها، لذلــك لقّبهــا بســاحرة الــشرق. وقــال إن 

الطلــب عــلى أســطواناتها متواصــل مــن جميــع أنحــاء البــلاد: من 
عمان وصفد وطبريا والناصرة وجنين ونابلس ويافا وغزة واللد 
والرملــة! ويختتــم إعلانــه بذكــر كلمــات أســطوانتها الجديدة »لي 

لذة«، الي يروج لها الإعلان، وتقول فيها:

وأحب بين يديك سفك دموعي لي لذة في ذلي وخضوعي 
لي من هوى قد كنَّ بين ضلوعي وترّعي في رأي عينيك راحة 

عارٌ ولا هجره الهوى ببديع ما الذل للولهان في شرع الهوى 
عمّن رجاك لقلبه المصدوع فرضًا أسأتُ فأين عفوك مهجي 

بجمال وجهك عن سؤال شفيع١١  جودي رضًا من عفو لطفك واغنه 

وطــوال ثــلاث ســنوات بقيــت محــلات بوتــاجي تــروّج لأســطوانات 
»أم كلثــوم«، مــع تنــوع في أســلوب الإعلانات وتطورها، وما تحمله 
مــن معلومــات، ونــشر لكلمــات الأغــاني، مثــل أغنيــة »إنّ حــالي في 
هواهــا« عــام ١٩2٧. وأهــم تطويــر وجدتُــه أن المحــلات خصصــت 
فونوغرافًــا داخــل المحــل، يســتطيع الزبــون أن يسمــع أســطوانته 
قبــل شرائهــا. وتطــور الأمــر أكــر بــأن شــغّلت المحــال الأســطوانات 
الجديــدة داخــل المحــل ليسمعهــا الزبائــن مــن بــاب الدعايــة لــكل 
أســطوانة جديــدة، وهــذا مــا فعلتــه المحــال مع خمس أســطوانات 
جديدة لأم كلثوم عام ١٩2٨، هي: »شّرف حبيب القلب« كلمات 

أحمد رامي وتلحين داود حســني، و»ذكرى ســعد باشــا زغلول« 
نظــم  دمــك«  تــروّق  القصبــي، وطقطوقــة »مــا  تلحــين محمــد 
أحمــد رامــي وتلحــين محمــد القصبــي، ومونولوج »الشــك يحيي 
الغــرام« نظــم أحمــد رامــي، وتلحــين محمــد القصبــي، وقصيــدة 
»الصبّ تفضحه عيونه« نظم أحمد رامي! وتكرر الأمر مع ثلاث 
أسطوانات أخرى، هي: »حبيت ولا بانش عليّ« و»خلي الدموع 
دي لعيني« و»البعد علمني السهر«. وعام ١٩2٩ أعلنت المحلات 
عن أسطوانات أم كلثوم المطبوعة بالكهرباء؛ بوصفها نوعًا جديدًا، 

وظلت الإعلانات مستمرة على هذا المنوال حى عام ١٩٣0 ١2.
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عبد الوهاب، علية فوزي، نادرة
يــوحي الكــمُّ الهائــل لإعلانــات محــلات بوتاجي عن أســطوانات أم 
كلثــوم بأنهــا كانــت المطربة الأهم في الســاحة الغنائيــة العربية، لا 
ســيما أن إعلانات بوتاجي لم تنشر ســوى إعلان واحد فقط لمحمد 
عبد الوهاب عام ١٩2٩، قالت فيه: محمد أفندي عبد الوهاب، لا 
يحتــاج إلى تعريــف فإنــه مُطربُ صاحــب الجلالة ملك مصر؛ ولكن 
لا يمكــن أن تعــرف قــوة ســحر صوتــه مــا لم تسمــع هذه الأســطوانة 
نظــم  مــن  قصيــدة  وهي  الكهربــاء،  عــلى  أخــذت  الــي  الجديــدة 
الأســتاذ أحمــد رامــي، ومطلعهــا: »تعــالي نُفــني نفسَــينا غرامًــا... 

ونخلد بين آلهة الفنون«١٣.
مــن  أيضًــا  فقــط  واحــدًا  إعلانًــا  وجدنــا  أننــا  الغريــب  ومــن 
عــام ١٩2٩؛  فــوزي  بوتــاجي لأســطوانات عليــة  إعلانــات محــلات 
وكأنهــا تتســاوى مع محمد عبد الوهــاب. وحمل الإعلان عنوان: 
»أســطوانات جديــدة للمطربــة والممثلــة الشهــيرة الآنســة عليــة 
فــوزي«. ثم تحــدث عــن أســطوانتها الأولى حــول مونولــوج »يا هل 
تــرى يسمــح زمــاني«، مشــيًرا إلى أنــه مــن تأليــف وتلحــين كامــل 
الخلــي، ثم ذكــر الإعــلان كلمات المونولوج. وبعد ذلك جاء الكلام 
عــن طقطوقــة »ليــلاتي سهران بره« كلمات الأســتاذ فؤاد ميلاد، 
وتلحين محمد هارون، ونشر الإعلان كلمات الطقطوقة أيضًا١٤.

أما المطربة نادرة فكان حظها أفضل من محمد عبد الوهاب 
وعلية فوزي، إذ نشرت محلات بوتاجي ثلاثة إعلانات لأسطواناتها 
خــلال أســبوعين في عــام ١٩٣0. حمــل الأول عنوان »موهبة نادرة 
الفنيــة«، وفيــه نقــرأ أنها أميرة الطرب، وأن أســطواناتها ســتكون 
قريبًــا منتــشرة في أشهــر الصالونــات وأعظــم محــلات الاجتمــاع 
وأرقاهــا، وســيقبل عليهــا الجمهــور، و»ســوف يشــعر جميــع مــن لم 
يقتنوا إلى الآن من أسطوانات هذه المطربة الشهيرة، بفراغ عظيم 
في ما بين الأسطوانات العديدة المختلفة الي جمعوها، والأدوار 
الــي سمعوهــا. ولا يســدّ هــذا الفــراغ غــير الالتــذاذ بسمــاع رنـّـات 

صوت هذه المطربة العذبة، أو اقتناء أسطواناتها«١٥. 
وحمـل الإعـلان الثـاني عنـوان »نـادرة.. الصـوت الحنـون الذي 
يأخـذ بمجامـع القلـوب«. وهـو إعـلان تشـويقي مـن خـلال قصـة 
هـذا نصهـا: »هـل تصـورت ذلـك المسـافر المسـكين الـذي تـاه في 
الصحـراء مـع رفاقـه، لأنهـم لم يهتـدوا إلى طريـق الرجـوع، فضلـوا 
أيامًـا في الصحـراء وقـد نفـد منهـم المـاء إلى أن وصلـوا عـلى وشـك 
يفتشـون  ذلـك أصدقاؤهـم  أثنـاء  العطـش. وكان في  مـن  المـوت 
عـن  تفتـش  وسـاعات،  أيامًـا  السمـاء  في  قـت 

ّ
حل بطائـرة  عنهـم 

الضائعين إلى أن عروا عليهم. فكان أول ما عملوا أن بادروا إلى 
إسـعافهم بقليـل مـن المـاء. فتأمـل أيهـا القـارئ العزيـز قيمـة ولـذة 
تلـك الجرعـة مـن المـاء، فبعـد أن تصـورتَ هذه الحادثة في مخيلتك 
هلمّ بنا نسمع أسطوانة من الأسطوانات الجديدة لأميرة الطرب 

»نادرة«؛ فكأني وأنا أسمعها في عالم الخيال عندما أسمع من ذلك 
الصوت الحنون الذي يأخذ بمجامع القلوب. فكأنها تلك الطائرة 
تقدم جرعة الماء إلى النفس العطشانة والي على وشك الهلاك. 
»بوتـاجي«  محـل  تـزور  أرجـو  الوصـف  في  أبالـغ  أني  تظـن  ولئـلا 
القريب عليك لسماع الأسطوانة التالية: موال »لما أمرت الفؤاد 
أمـا  ربـاك««١٦.  بالحسـن  ومـن  أسـيرك  صبـح  لبـاك...  باللحـظ 
الإعـلان الثالـث فجـاء بعنـوان »الصـوت الجميـل غـذاء النفـس.. 
الآنسـة نـادرة«، وهـو إعـادة للإعـلان السـابق بصيغـة مختلفـة ١٧. 

»الآنسة سهام« تنافس أم كلثوم
يتّضــح لنــا ممــا ســبق أن إعلانــات محــلات بوتــاجي لأســطوانات 
المطربــين  أســطوانات  جميــع  إعلانــات  تفــوق  كانــت  كلثــوم  أم 
والمطربات طوال ثلاث ســنوات، من ١٩2٧ إلى ١٩٣0، ما يعني أنه لم 
يكن هناك أي منافس لأم كلثوم في مجال الأسطوانات الغنائية 
وفقًــا لإعلانــات محــلات بوتــاجي. وعــلى الرغــم مــن وضــوح هــذه 
الحقيقة، لا يصح تصديقها أو الاعتماد عليها. لقد وُجدت مطربة 
أخرى، هي الآنسة سهام، أعلنت محلات بوتاجي عن أسطواناتها 
طوال تســعة أشهر فقط، من تشرين الثاني/ نوفمبر ١٩2٩ إلى آب/ 
أغسطس ١٩٣0. وقد فاقت إعلانات بوتاجي لها، في الكم والكيف، 
جميــعَ إعلانــات أســطوانات أم كلثــوم خــلال ثــلاث ســنوات. وهذا 
يعني أن أسطوانات الآنسة سهام كانت مطلوبة في فلسطين أكر 
من أســطوانات أم كلثوم. لا نعلم الكثير عن الآنســة سهام ســوى 
أنهــا مصريــة وُلــدت في الإســكندرية عــام ١٩0٧ وتوفيــت عــام ١٩٥2، 

وقامت بالتمثيل في فيلم »المندوبان« عام ١٩٣٥ ١٨. 
والجديــر بالذكــر أن أغلــب الصحــف الفلســطينية ظلــت تُعلــن 
عــن أســطوانات المطربــة سهــام حــى تمــوز/ يوليــو ١٩٣٣ ١٩، ثم توقفت 
فجــأة! ولأن الفــترة الزمنيــة المحــددة في بحثنا هذا تنتهي عند ١٩٣0، 
سأذكر أهم إعلانات محلات بوتاجي عن المطربة سهام وأسطوانتها 
طــوال الشهــور التســعة، كي تتضــح لنــا مكانــة هــذه المطربــة. هــذا 
بالإضافــة إلى توثيــق عناويــن بعــض أســطواناتها، ومعرفــة كلمــات 
بعــض أغانيهــا، لعــلّ هــذه المعلومــات تفيد مســتقبلًا الباحثين ومن 
يكتبــون عــن هــذه المطربــة، الــي فاقــت في شهرتهــا ومنافســتها أم 
كلثــوم في أوائــل ثلاثينيــات القــرن المــاضي. وأشــعر أنّ الآنســة سهام 
لمت فنيًّا وتاريخيًّا بسبب التعصب الديني، فقد أشار محمد علي 

ُ
ظ

الطاهــر في كتابــه »نظــرات الشــورى« المنشــور في مــصر عــام ١٩٣2 
إلى أن المطربــة سهــام يهوديــة الديانــة واسمهــا الحقيقــي »أســتير«، 
ــرت بــاسم سهــام خوفًــا مــن أن تقــف يهوديتهــا عائقًــا بينهــا  وأنهــا تنكّ
وبين إقبال الجماهير الشرقية على أغانيها، وأنه كان ينوي نشر هذه 
المعلومة، إلا أنه راجع الجريدة فوجد فيها إعلانات عن سهام فتوقف 

عن نشر المعلومة، سواء كانت معلومة حقيقية أو غير حقيقية!
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بوتــاجي  محــلات  نشرتــه  إعــلان  أول  إنّ  نقــول  عليــه  وبنــاءً 
 .١٩2٩ نوفمــبر  الثــاني/  تشريــن  في  كان  ســهام  أســطوانات  عــن 
كان إعلانًــا غــير مســبوق في ضخامتــه، إذ شــغل صفحــة كاملــة 
مــن جريــدة »الكرمــل«20، وحمــل عنوان »أســطوانات جديدة 
الصيــت  الذائعــة  الشــهيرة  للمطربــة  الكهربــاء  عــلى  نقلــت 
بــك رضــا،  أن الأســتاذ مصطفــى  نقــرأ  الآنســة ســهام«. وفيــه 
مــن  نخبــةً  جمــع  مــصر،  في  الــشرقي  الموســيقي  النــادي  رئيــس 
جميعًــا  »فأبــدوا  ســهام،  أســطوانات  لســماع  الموســيقيين 
دهشــتهم وعجبهــم مــن صوتهــا العريــض الجميــل الــذي ظهــر 

في الأســطوانات. وأخــذوا يتنبــأون بمــا ســتصادفه أســطوانات 
سهام من الرواج والانتشار«. وبعد هذه المقدمة التشويقية، 
يقــول الإعــلان: »وقــد وصلــت الآن أســطوانات الآنســة ســهام 
ســماعها  ويمكــن  فلســطين،  في  الجرامافــون  شركــة  مركــز  إلى 
في محــلات بوتــاجي«. ولمزيــد مــن التشــويق وجــذْب الزبائــن، 
نــشر الإعــلان كلمــات هــذه الأســطوانات، الــي تحمــل الأغــاني 
والطقاطيق والأدوار والمونولوجات، ومنها مونولوج »يا ناس 
مين اللي شــاف« تأليف حســن مبروك، وتلحين داود حســني، 

وتقول كلماته:

عذاب في الحب واتلوّع يا ناس مين اللي شاف قدّي 
ع

ّ
وقلبي بالهوى مول ودمع العين جرح خدي 

وطيفك ما يروحش من بالي يصعبش عليك حالي 
زعلت وقلت بزيادة في حبك لما لاموني 

يوازي الحسن وزيادة ما كنتش أفتكر هجرك 
ويمكن تشفقي لحالي وأشي ذلي وشجوني 

يخفف عني آلامي أشوف الحسن بعيني 
وارحمي ذلي وغرامي وأوهب روحي وعيني 
في يدك حياتي وزوالي وقصدي ترحمي شوية 

عيني تحي ودموعي أداري في الغرام حبي 
وأسهر بالبكا ليالي وأشي من سهاد جفني 

أمــا كلمــات طقطوقــة »شرط المحبــة«، مــن نظــم وتلحــين 
الأستاذ داود حسني، فتقول:

خلفت عهدك ليه يا ضنايا شرط المحبة تصون هوايا 
صعبان عليّ وقصدي أصافحك خلفت عهدك الله يسامحك 

تتركني وتعمل غضبان يا مدلع يا غصن البان 
وبرضه قلبي ناوي يسامحك وحياة عيونك دي مش عوايدك 

إنت جفيتني وليه تفوتني إنت نستني ولا فاكرني 
يا مئطئط بعدك يشغلنا ومسلط كده عواذلنا 

يا نور عيني دايمًا هاجرني عزيز عليَّ وحياة عيونك 
غلط وفاتت من جور زماني يا ريت تحبيني وتنصفني تاني 
مش بيدي أنا عقلي احتار يا حبيبي دنا قلبي نار 

حسن بوصلك دا كله فاني يمكن ترقق قلبك عليّ 
وقول له قلبي عندك رهينك غ سلامي لنور جبينك 

ّ
بل

يترجى علشان ترضيه مستنظر ساعة توافيه 
وورد خدك الله يزيدك مش ناسي منك حلو ابتسامك 
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مــن  حــبي«  بعــد  لي  قــال  »قلــبي  دور  الإعــلان  نــشر  كمــا 
نظــم وتلحــين داود حســني، ودورًا آخــر بعنــوان »حكــم قلــبي 

عالعواطف شيء كثير«. أما طقطوقة »وعدي رماني في هواك« 
من نظم وتلحين داود حسني، فتقول كلماتها:

ما أقدرش عمري أسلاك وعدي رماني في هواك 
بتشعللي نار حبي ليه

وكتر بعدك زادني هيام الشوق جفاني والقلب هام 
وأنا أعمل إيه في دي الغرام لحظك أسرني وحسف القوام 

بتشعللي نار حبي ليه
سهام عيونك تمنعني ومين يطول يقطف وردك 

ومين خلافك ينصفني وأنا المتيّم في حبك 
بتشعللي نار حبي ليه

كوى فؤادي وأنا أعمل ايه أصل الغرام سحر العيون 
وكتر شوقي والأنين أشي ضنايا يا ناس لمين 

بتشعللي نار حبي ليه
بالود وتنسى الهجران إن كان غرامك ده حيسمح 

وتنطفي منه النيران والله فؤادي كان يصرخ 
بتشعللي نار حبي ليه

يقــدر  الغــرام  نــشره الإعــلان، مونولــوج »مــين في  وآخــر مــا 
يقول« نظم وتلحين كامل الخلي، وتقول كلماته:

إنه تنعّم في الهوى مين في الغرام يقدر يقول 
والهجر أسى والنوى سحر العيون يسبي العقول 

إن كان وحال أو كان جنا دي جنة الحب عذاب 
وياّ الحبيب هو الدوا يوم المنى بعد العتاب 
ساعة لقاه بعد الجفا يا فرحة القلب الحزين 

ويعيش معاه عيشة صفا حلو الجميل لو كان آمين 
وسحر طبعك يغويني شبكني بالعين والحاجب 

يقدر برأيه يشفيني ملقتش في الدنيا صاحب 
والهجر ناره تكويني أبي وحدي من نار وجدي 
ياخد فؤادي ويباعد أهل الهوى ده من الواجب 
ومن يعطف ويواعد بالحسن والتيه يتعاجب 

ليلة وجوده تجيني يخلف وعدي وانا علي عهدي  

والإعلان التالي، في اختيارنا، نشرته جريدة »فلسطين« في 
فقرة مشوّقة جاء فيها: »ما سمعتُ الآنسة سهام المرة بعد المرة 
إلا لأكتشــف كل مــرة في صوتهــا الرائــع أسرارًا جديــدة مدهشــة، 

بهــا، حــى خيّــل إليّ في النهايــة أن تلــك  يــم الفــن إلا  ومزايــا لا 
الحنجــرة النــادرة تدفــع الصــوت منهــا في توهّج يكاد يشــتعل نارًا 
تــكاد تبصرهــا العيــون، أو أن ذلــك الصــوت الملتهــب هــو مقــدار 
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عظيم من كهرباء مضغوطة قد انفجرت في النهاية وتطاير منها 
الــشرر. تلــك هي مواهــب أمــيرة البلابــل الآنســة سهــام جوهــرة 
عصرها. فلتهنأ الآنسة سهام بمواهبها الصوتية، ومزاياها الفنية 
النــادرة. ولتهنــأ مــصر بتلــك »التحفــة« الــي بات الــشرق يفتخر 

بها، ويجرّ باسمها ذيول العجب والخيلاء. وإن كنت تشك بصحة 
أقوالنــا إذهــب لمحــل بوتــاجي القريــب لبيتــك واسمع الأســطوانة 
إلى جانبه واحكم لنفسك«2١. أما الأسطوانة فعنوانها »قال لي 

بعد حبي« نظم وتلحين داود حسني، وتقول كلماتها:
        

من جفاه صبح فؤادي قايد نار قلبي آل بعد حبي ما فيش جمال 
ما نلت شيء غير عذاب الانتظـار قلت له لكن غياب الحلو طال 
أشي وجدي والهيام يا عاشقين حكم قلبي عالعواطف شيء كتير 

كفاني لوم وأنا يا ناس م الصابرين يا عذابي في الهوى ماليش نصير 

أمــا الإعــلان الثالــث فنشرتــه جريــدة »الكرمــل« بمقدمــة 
نــشر  كان  الجديــد  لكــن  ســهام،  المطربــة  عــن  نشرهــا  ســبق 

أمــره« مــن نظــم وتلحــين  كلمــات مونولــوج »الحــب في أول 
كامل الخلي22:

ولكن بالغيرة أوي يتمكن الحب في أول أمره خفيف 
تخاف على طيرها ليطير كل واحدة تحب تغير 

صياد ويبقى عنده ضمير    والصيادين في الدنيا كتير 
دا ماهش ممكن

من الأمور الرورية الغيرة دي بين العشاق 
غيرتك عليه لازمة وغية     مادام تحب وله مشتاق 

لازمة وغية
ونا صغير معرفي أوعى تقول دا مانبهنيش 

تشكيلي منه مسمعي     واجبي عملته ما تلمنيش 
أيوه تمسكن

يحفظ ودادك ويصونك حرام تخون والحب أمين 
إحرص عليه زي عيونك    الزوجة تاج أو كنز ثمين 

أوعى تصهين

والإعلان الأخير الذي اخترناه، نشرته جريدة »فلســطين« 
فيــه الآتي: »هي  عــام ١٩٣0، وعنوانــه »الآنســة ســهام«، وجــاء 
مطربة الشرق العجيبة. قد تكهّن عنها الخبيرون بأصول الغناء 
ا. وكلمــا ســمعت أســطواناتها  أن مســتقبلها ســيكون باهــرًا جــدًّ
الليلــة بعــد الأخــرى أرى نفــسي نازعة إلى طلــب المزيد، فأندفع 
إلى اقتنــاء حلقــة تامــة متسلســلة مــن أســطوانات هذه الآنســة. 
وإني موقــن بــأن جمهــور المغرمــين المولعــين بالفنــون الجميلــة 
يقــدّرون هــذه المطربــة الجديــدة حــق قدرهــا ويشــاركونني في 
هــذا الشــعور ويحبّــذون ميــلي. لعمــري إنهــا لصدفــة غريبــة بــل 
هي موهبــة جليلــة القــدر، وذلــك أن تكــون فتــاة صغــيرة بســن 

الآنسة سهام وتتمتع رغمًا عن صغر سنها بصوت عذب، يسيل 
رقّــة وطــلاوة حــى صــار يُعــدّ في برهــة وجــزة في مــا بــين الطبقــة 
الأولى من ملوك الطرب. ولا بدع أن تكون هذه الآنسة سعيدة 
وفخــورة بمــا قــد نالتــه مــن المــولى مــن جميــل الصــوت، الــذي 
أضحى هبتها العجيبة، وتزيد غبطتها بما يجلبه في البيوت وبين 
العائــلات الكثــيرة مــن المــرّة والأفــراح بواســطة أســطواناتها، 
لقــد  عليــه،  بنــاءً  واستحســانهم.  الجمهــور  ثقــة  أكســبتها  الــي 
وشرق  فلســطين  أنحــاء  في  المنتــشرة  بوتــاجي  محــلات  عزمــت 
الأردن أن تعلن للعموم في هذا الشهر عن أسطوانتين جديدتين 
المتضمّنــة في  الشــيقة  المعــاني  لفهــم  وتســهيلًا  الآنســة،  لهــذه 
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تلــك القصائــد نــورد نصهــا في مــا يــلي، ونحــث الجمهــور الكريــم 
عــلى الإقبــال لاقتنــاء هــذه الأســطوانات البديعــة مــن محــلات 

بوتــاجي في حيفــا وفي ســائر الفــروع«2٣. ثــم نــشر الإعــلان كلمــات 
»طقطوقة« من نظم محمد التوني وتلحين محمد القصبي:

زاد عذابي ومستحيل أعشق سواك يا جميل ارحم محبّك في هواك 
انبرى جسمي وزاد بي في غرامك كل شيء عندي يهون 

الشجــــــون
زاد عذابي ومستحيل أعشق سواك من لواحظك والحواجب والعيون 

والدلال والبغددة يا نور العواذل علموك كتر الأسية 
عنيّـــة

زاد عذابي ومستحيل أعشق بعد ميل قلبك بتتقل ليه عليّة 
سواك

أكمني مغرم في هواك حبي رميني ذنبي إيه لما عشقتك بتجافيني 
زاد عذابي ومستحيل أعشق سواك رق وأرحم مهجي الوجد ضنيني 

ليه بتقصد في الهوى دايمًا عنادي من صدودك لي زادت نار فؤادي 
زاد عذابي ومستحيل أعشق سواك إن جفيت ولا نسيت أنا برضه راضي 

ظهور الراديو
إلى هنــا نصــل إلى نهايــة بحثنــا، الــذي تتبّعنــا فيــه توثيــق الغنــاء في 
الصحــف الفلســطينية مــن خــلال إعلانــات محــلات بوتــاجي حــى 
عــام ١٩٣0. ويرجــع الســبب في تحديــد عــام ١٩٣0 لنهايــة هــذا التوثيــق 
إلى أمرين: الأول ظهور الراديو، وقيام محلات بوتاجي بالإعلان عنه 
عام ١٩٣0 2٤، مما يعني أن الغناء أصبح متاحًا في الفضاء، وأي راديو 
يســتطيع أن يلتقــط الإرســال ويسمــع الأغــاني، حــى ولــو أن الإذاعة 
المصريــة لم تبــدأ في البــث، أو إذاعــة فلســطين. ولكــن كانــت هنــاك 
إذاعــات عالميــة ومحليــة وخاصــة موجــودة، وبإمكانها بــثّ الأغاني، 
مــا يعــني ضعــف الإقبــال عــلى شراء الغرامافونــات أو الأســطوانات! 
ويتمثّل الأمر الثاني في البدء بسماع المطربين والمطربات بصورة حيّة 

وجهًا لوجه، لا سيما زيارة محمد عبد الوهاب الأولى إلى فلسطين 
عام ١٩٣0، وأم كلثوم عام ١٩٣١. وقد أثرّت ســلبًا بعض اليء هذه 
الزيــارات الــي توالــت لاحقًــا، عــلى مبيعــات الأســطوانات، وبالتالي 

تقليل إعلانات الصحف عنها.
وإن كان البحــث قــد الــزم بإعلانــات محــلات بوتــاجي، فهنــاك 
محــلات أخــرى ظهــرت منــذ عــام ١٩2٩، ومنهــا محــلات »أبو صلاح 
أوديــون  أســطوانات  توكيــل  صاحبــة  محــلات  وهي  العــكاري«، 
وبيضافــون في فلســطين، كمــا أن »أبو صلاح العكاري« نفســه هو 
الوكيــل والمتعهــد لأســطوانات وحفــلات محمــد عبــد الوهــاب، وأم 
كلثــوم في فلســطين، الموضــوع الــذي ربمــا يتناولــه آخــرون لاحقًا، أو 

أكتب عنه قريبًا.
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راجع: جريدة »فلسطين«، ٩ /٧ / ١٩2٩، ص ٣. 		
راجع: جريدة »الكرمل«، 2٦ / ١0/ ١٩2٩، ص ٨.  		
راجع: جريدة »الكرمل«، ٣0/ ٨/ ١٩٣0، ص ٨.  		
راجع: جريدة »الكرمل«، ٣0/ ٨/ ١٩٣0، ص ٨.  		
ينظر: جريدة »الكرمل«، ١١/ ١0/ ١٩٣0، ص ٦. 		
ينظر: مجلة »الحسان«، ٧/ ١2/ ١٩٣٥، ص ١2.  		
ينظر: جريدة »فلسطين«، 2٦ / ٧/ ١٩٣٣، ص ٨.  		
ينظر: جريدة »الكرمل«، 2 / ١١/ ١٩2٩، ص ٨.  ٢0
جريدة »فلسطين«، ٥/ ١/ ١٩٣0، ص ٤.  	٢

جريدة »الكرمل«، ٣١ / ٥/ ١٩٣0، ص ٨. ٢٢
جريدة »فلسطين«، ١٣/ ٨/ ١٩٣0، ص ٦.  	٢
ينظر: جريدة »فلسطين«، 2٥ / ٩/ ١٩٣0، ص ٦.  ١٥/ ١0/ ١٩٣0، ص ٦.  	٢
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.KHJareeda ،إنّ الخط المستخدم في الشبابيك من تصميم خاجاگ أبيلين
حاولنا جهدنا العثور على أصحاب حقوق النشر والتصوير المنشورة.

الرجاء ممن أغفل اسمه الاتصال بنا.

توزيع المجلة
مكتبة منشورات المتوسط، عمّان الأردن 

دار المدى للإعلام والثقافة والفنون، بغداد  العراق 
دار المرايا للإنتاج الثقافي، القاهرة  مر 

سودان فيلم فاكتوري، الخرطوم  السودان 
رتينه بوك كافيه، الخرطوم  

مكتبة دار مدارك للنشر، الخرطوم  
مركز محمد سعيد آيت ايدير، الدار البيضاء المغرب 

سوتوبريس، تونس  تونس 
Librairie Lagrange Points، بروكسيل  بلجيكا 

مكتبة خان الجنوب، برلين  ألمانيا 
الاوائل لتوزيع الصحف والمطبوعات، بيروت لبنان 

بيروت:
 )ABC ،مكتبات: مكتبات أنطوان )الأشرفية، الحمرا، فردان، الأسواق، سن الفيل -

 ABC Virgin )الأشرفية، الدورة(، مكتبة واي إن، مكتبة الفرات، 
 مكتبة بيسان )شارع الحمرا(، مكتبة أنترناشيونال )جفينور(، 

 مكتبة صنوبر بيروت )شارع مونو(، النديم )الظريف(، 
مكتبة الحلبي )قصقص(

- أكشاك: زياد عباني )الكولا(، نعيم صالح )شارع الحمرا(
المناطق: مكتبة قشوع )كفرشيما(، قلم وورقة )عين الرمانة(، نيوبرس )الحدث(، 

مكتبة ساوا )قبر شمون(، حسام بوكشوب )بعقلين(، مكتبة البستاني 
)زحلة(، مكتبة أنطوان، مكتبة سمير حصني )طرابلس(، مكتبة طلال، 

مكتبة النقوزي )صيدا(، مكتبة نعمة )صور(، مكتبة الطليعة )النبطية(، 
فواز غروب لتوزيع الصحف، مكتبة بيضون )بنت جبيل(

الاشتراكات )بما فيها أجور البريد(
مؤسسات: 270 ألف ل. ل أفراد 130 ألف ل. للبنان

مؤسسات 100$أفراد 50$البلدان العربية

مؤسسات 200$أفراد 100$ باقي البلدان

.
ً
 اميركيا

ً
 يمكنكم اقتناء المجموعة الكاملة من أعداد المجلة مقابل ١٣0 دولارا

تضاف إليها كلفة البريد إلا في حالة لبنان

 للظروف الاستثنائية في لبنان، نتلقى الاشتراكات والتبّرعات
ً
 *نظرا

عبر Western Union وOMT أو أي شركة تحويل أموال تتراسل مع لبنان

Bidayat SARL
صندوق بريد 5748/13
شوران – بيروت – لبنان

info@bidayatmag.com :للاشتراك
رقم هاتف المجلة: 30 66 85 3 )961( +

www.bidayatmag.com – facebook.com/bidayatmag

الحقوق

.www.adbusters.org/spoof-ads :1ص
ص 6: إدوارد ف. كورغانوف، موقع فليكر. 

ص 33: تذكار من متجر هانو، الإسكندرية في مصر.
.gallica.bnf.fr ،١٩20،ص 37: ملصق يظهر متجر أوروزدي باق

.pages.uncc.edu ،ص 65: إعلان، جايمس فيكاري، ١٩٥٧
ص 72، 75: رسوم لجنى طرابلسي.

ص 118: إعلان الفونوغراف، ٣١/١٩2١/١2.
 ص 119: إعلان للآنسة سهام، جريدة فلسطين، ١٩٣0/0١/0٥؛ إعلان للآنسة سهام، 

جريدة الكرمل، ١٩٣0/0٩/١2.
ص 123: إعلان للآنسة سهام، جريدة الكرمل، 02/١٩2٩/١١.

 ص ١2٧: إعلان للآنسة سهام، جريدة فلسطين، ١٩٣0/0٨/١٣؛ إعلان الغرامافون، 
جريدة فلسطين، ١٩2٩/0٣/22؛ إعلان الغرامافون، 0٨/١٣/١٩2٦.






